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وس ل مه لس و اه 


يق نَا الح رِية وَاليّخَْاءً وَالسّلام . 


وسح (لس تا 


أخي جمال 

ورغم كل ما يصدم الاذن من صفات تسبق 
اسمك لتؤكد انك رحلت ‏ وانك يت الىراحل .. 
والخاك .. والمفقور له .. 

تأبى النقس أن تسلم برحيلك .. 

ويأبى الذهن الا ان يجعل منك حقيقة قائمة 
بيننا ..٠راسخة‏ في أعماقنا .. غير قابلة للغياب أو 
الزوال .. لا تستغرب العين ان ترى عر بتك تمرق 
في الطريق .. تعلو البسمة شفتيك وتلوح ييدك 
بالتحية .. ولا تدهش الأذن .. من ان تسمع صوتك 
.. يلقانا .. « أيها الاخوة المواطنون » أو يودعنا .. 
« وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله .. » 

ولقد يحلو للذهن أن يسترجع ذكرياته معك 


ىو 


ورغم ضخامة ما فعلت .. رغم ما بنيت وحققت . 
رغم وجه المجتمع الذي غيرت معالمه .. ورآاس 
الانسان الذي ردفعته .. والسد الذي شيدته .. فان 
كنت اانا .مزق قينة الأتنيساق وي ة 
الانسان .. ولعل هذا .. رغم ما فيك من صفات 
أذكر يعد زيارة الى الصين الشعبية في العيد 
العاشر للثورة الصينية أن سألني عما رأيت هناك . 

وقلت له في شيء من الاعجاب : 

ب انهم غيروا وجه المجتمع هناك يطريقة 
لو استطعنا القضاء عليها .. وحققوا أشياء في مدة 
قصيرة ما زلنا نحن نحلم التحقيق .. لقد حققوا 
والاهمال والذياب .. ويات كل انسان يعمل ما يجب 
أن يعمله .. 

وسألني : 

وكيف يبدو المجتمع ؟ 
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واستعدت في ذهني صودة المجتمع الصيني 


وقلت له : 


يبدو جميع الناس بثيا بهم الموحدة وحركتهم 
السريعة ووجوههم الصارمة .. كأنهم معسكر 
مستجدين للجيش .. كل يودي الواجب المطلوب منه 
في غير تلكو في الخطى بغير لحظة يضيعها في غير 
الفيمل : 


وشرد ببصره قليلا ثم هن رأسه قليلا : 


الحياة شيء أكبر من هذا .. والانسان في 
نظري أقيم من هذا .. 


وصمت برهة ثم أردف وهو ينظر الى بعيد : 


عندما أذكر عامل البناء وهو يضع القصعة 
على كتفه ويصعد السقالة .. وينشد اغنيته في 
مرح .. أحس أن لا شيء يستحق أن يسكت أغنيته 
.. أو يضيع يسمته .. لست من انصار .. تضحية 
جيل من أجل عيل <٠‏ ينب اإناحد كل سيل ته ف 
الحياة .. ونحن شعب .. نضحك ونعمل .. ونغني 
ونعمل .. ولا أتصور شيئًا هناك يمكن أن يحرم 
الانسان .. من أغنيته .. وضحكته . 
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ويحب الانسان .. 

ورغم مثاليته في حياته .. فما حاول قط أن 
يؤاخذ الانسان .. بيهذه المثالية .. أو يحامبيه على 
أمناسها .. 

كان يعرف ان الانسان انسان .. بكل حسناته 
وسيئاته .. بكل قدراته .. ونزواته .. ولم يحاول 
أن يحجر. على حرية الانسان كانسان .. كان يعرف 

ومن أجل هذ! .. لم يحرم النامسن ضحكتهم .. 
ولا أغنيتهم .. فانطلق الناس .. يعملون .. ويغنون 
.. ويضحكون .. 


لم يحاول قط أن يجعل من الفن وهو زاد الثامن 
الروحي في الحياة .. أداة في يد الحكم .. يل كان 
يقاوم هذا بكل ما يملك من سلطان .. 

منح الفنانين الاصلاء .. التقدير المطلق .. 
لانهم فنانون أصلاء .. قلم يشعر احد متهم .. انه 
يحتاج لكي يحصل عل التقدير والتكريم .. الا أن 
يكون فنانا أصيلا .. وأن يحيه الناس .. 


١١0 


وأكش من هذا .. لم يمنح التقدير لشيء وضع 
عن عمد لمجرد المديح أو النفاق .. حتى لا يجعله بابا 
للتسايق .. أو أسلويا لنيل التقدس . 

وكان يعرف ان أقيم ما يمكن ان يمنحه للفنان 
هو احرايته . 

أذكر في أول مؤتمر للادياء العرب عقد في 
القاهرة فى ١524‏ ان ذهب اليه الادياء فى قصر القبة 
متك م با 1 ألموٌّ تمر :- ووقفت مهه ف 
حجرة مكتبه قبل ان يدذل الادباء وسألني : 

العقاد موجود ؟ 

وقلت له : 

آخل د 

وايتسم قائلا : 

أول مرة أراه قيها . 

ثم استطرد يقول : 

كنت دائما معجبا بالعقاد .. ولاسيما في 
الفترة التي خرج فيها على الوفد . وكان يكتب في 
روز اليوسف اليومية . 

وصمت برهة .. ثم قال ضاحكا : 
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خلال الحرب كان يكتب مؤّيدا للحلفاء .. 
واتهمه البعض انه عميل لهم .. ولكني لا أعتقد ان 
العقاد يمكن ان يكون عميلا لأحد .. أنا لا أكره أن 
يكتب الكاتب في أي اتجاه .. يشرط أن يكون معيرا 
عن رأيه .. وليس عميلا لاحد .. 

وجمال الانسان .. كان يعطرص على درزق 
الانسان .. وعلى الا يظلم الانسان : 

كان لش الركواء قن نلك ااحالة انن و كملا 

وقال الزعيم الانسات وهو يروي الحادث : 

قلت له لا جدال في أن لك حرية اختيار 
معاونيك .. ولكن أليس من الافضل الا تصدر عليه 
حكما مسيقا .. وان تترك له فرصة العمل معك حتى 


مظ اله 


تثيت عدم صلاحيته ثم تستغني عنه . وعرض 


وأصر جمال على أن يبقى الوكيل قائلا : 


أنا لم ألق هذا الوكيل ولا أعرفه .. ولكني 
أقول لنفسي اذا كنت مسسيئولا عن الفرد العادي في 
هذه الآمة .. مسؤول عن أن أوفر له الرزق .. وأرفع 
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عنه الظلم .. أفلا أوفر لهذا الوكيل ما أوقره للفرد 
العادي . 

وبقي الوكيل .. ولم يستقل الوزيس . 

وتتوارد الذكريات على الذهن .. لتذكر جمال 
الأخ الانسان .. 

ذكريات كثيرة .. كثيرة .. 

تقحل نات باسنا لءاستن "كراب بسنا 
الناس .. ويؤمن بك الثامن .. 

0 2 حقيقة قائمة متكا راسحخ د 
ع او ا 1 
ويهتف صوتك مودعا : 

« وفقكم الله .. والسلام عليكم ورحمة الله ». 

أكره أن أقول عنتك ما يقوله الناسن عن 
الراحلين . 

ولا أملك الا أن أودعك بمشل ما تعودت أن 
تودعنا يه : « عليكم السلام ورحمة الله » .. 


نذا 


62000 ... 
لا مام ! 


ترددت كثيرا قبل أن أقدم على كتابة هذه الكلمة 
.. لاني خشسيت أن يكون مجرد كتابتها افسادا لذلك 
التواضع الجميل الذي قصدت أن أوضحه بها .. 


ا" 

كانت الساعة التناسعة مساء وكنت في طريقي 
الى البيت . وعندما يلغت بيت الرئيس جمال عيد 
الناصر الذي يقع على مسيرة خطوات من بيتي تبينت 
انه موجود في الداخل فارسلت بطاقتي أطلب لقائه 
لادعوه لمشاهدة «م اني راحلة » ولاتحدث اليه في 
بعض شؤون نادي القصة . 

ودخلت لالقاه في احدى حجرات البيت المنخفض 
المتواضع الخشن الذي كان يقطنه من قبل ناظس 
المدرسة الثانوية العسكرية . وأقبل علي بقامته 
الطويلة وقد ارتدى صديري من المسوف فوق 
القميص والبنطلون وشد علي بيديه ياسسما مرحبا 


1: 


0 


وصافحت جمال سالم وعلي صيري وعرقفني هو 
ينائب وزير التجارة قائلا « الاخ أبيو تنصير » « الاخ 


يوواسلقا » .. 


مه لم سه 


حَديثٌ عن الادبٌ .. 

الادب والقصة 7 ركس جمال انه طلب من 
بيأن يعد لنادي القصة مكانا لائقا به .. وتحدثنا عن 
« رد قلبي » فقال لي الرئيس انه كان يؤجل قراءتها 
أضحى مشكلة عسيرة .. 

وقال ل جمال سالم أن محمود تيمور أهداه 
كتايه « الثائرون » وان الاهداء لم يزد عن يضع 
كلمات وجمل بسيطة ولكنه أحس بعد قراءتها انه 
بود ان يلقى الرجل 6.6 
معَلاها لكرم ظ 

وسألني مضيفنا ان اشرب شايا أو قهوة 
فاعتذرت ويعد يرهة وجدت الخادم يدخل بثلاث 
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ساندوتشات والثالثة تورته صغيرة بيضاء . 

وتناولت احد الساندوتشات وبضعة قطع من 
اليتيى فور وأخذت أرقب التورتة الصغيرة وبنفسي 
شيء من الدهشة حاولت جهدي ان أخفيها وأخدت 
اسائل تفسدي عن مير البتي فور والتورتة 
والساندوتشات هل هي احدى المظاهر المحتومة لكرم 
رؤساء الوزارات ؟ ولكني تذكرت اني زرت جمال 
من قبل فلم يقدم لي سوى فنجان قهوة كأي مضيف 
عادي .. 

حكاية التوريحه ... 

صير ي مدير مكتب الرئيس فصافحته متسسائلا في 


دهششية : 

ايه حكاية التورته م 

وضحك وأجاب : 

عشان عيد ميلاد الرئيس . 

وكرهت غباوتي ٠»‏ ولكن التورته كانت صغيرة 
جدا .. أصغر من التي أحتفل بها في عيد ميلاد 
امتماعيل ابتي + واليعى قون..: والمناتدوتقن .هم 


7 أيام عبد الناصر ‏ ؟ 


عدم المؤاخذه ) كان قليلا .. والمدعوون كانوا أر بعة 
لم تجمعهم مسسوى المصادفة .. 
حافت ١‏ 
أني مقصر في تهنئة الرئيس وان ما تناولته من 
الساندوتش والبتي فور كان يوجب علي أن أقول 
له ولو « كل سنة وأنت طيب » حاف .. 
د مؤنبا : 
وعدت ادراجي مرة أخرى وطرقت الياب 
الزجاجي المطل على الشرفة ونهض الر ئيس ففتح 
5 سم 0 لف ضاحكا في 
لا مؤاخنة يا جمال .. أنا ماكنتش أعرف .. 
كل سنة وانت طيب 6. 
لاولت. عرة 
وضحك جمال قائلا : 
أنا كمان ماكنتش عارف ... الجيار هو اللي 
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عملها في .. ولما الولاد جم يند هولي عشات اطفي 
الشمع قلت لهم أنا عمري ما طفيت شمع في حياتي. 
وصمت برهة ثم أردف وعلى شفتيه إابتسامة 


عريضية : 

أنا النهارده كمان جبت ولد .. سميته عيد 

حقيقى ؟! ميروك .. عقبال ما يبقى قائد 
عام زي غيد الحكيم:.. 

وغادرت بيت الرئيس والافكار تتواتلن ف 

ارض اللفّاق 

يحمل بوادر تغير عميق في حياتنا وخلقنا . 

انه انتتزاع لعيادتنا للفرد وتقديسنا 
للاأشخاص .. 

انه محو لآيات العبودية ومظاهر النفاق في مثل 
هذه المناسيات كانت مصر كلها تسخر للاحتفال 
يعيد ميلاد فرد .. كانت الصحف تملا يصوره 
والمقالات تدبح في مديحه والقصائد تنظم في تمجيده 
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كنا نقول انه نور شع يوم مولده .. وان القلوب 
غنت .. والافئدة رقصت .. وكنا نتسا بق في مواكب 
التفاق . 
يالتورته الصغيرة والشموع التي لا يعرف صاحيها 
عر فنا ان تحولا عميقا قد حدث في تقوسنا وان 
وإذا كان جمال لا يعرف كيف يطفىء الشموع 
فلا شك انه يعرف كيف يوقدها .. 
لقد كتبت هذا وأنا أخثى أن أفسد بيه 
التواضع الجميل الذي قصدت ان اوضحه .. 
ولكني كرهت أن أخفي شيئًا جميلا اطلعتني 
عليه محجرد صدفة . 
المتواضع في قلويهم وان يقولوا بيساطة كما قلت له 
« كل منة وأنت طيب » يقولونها له .. رغم انه 
أتكر ها عليهم .. هذا ما أرجوه من القراء . 


0 


روف (أرزق ١‏ 


0 


كانت الساعة حوالي العاشرة مسناء .. ودق 
جرس التليفون .. وسمعت صوت زوجة أخي 
متهديا ياكيا .. تنيئني في ارتياع ولهقة » ان جمال 
عبد الناصر ضير بوه بالرصاص .. وانه يذيع الان 
في الراديو وهو مضروب !! 

وتملكني الذهول .. ووضعت السماعة دون 
وأدرته .. ومضت برهة قبل أن أسمع صوت جمال 
يزأر في عنف .. وحرارة : 

« ليقتلوني فقد أودعت فيكم العزة : 

ليقتلوني .. فقد أثيت في هذا الوطن الحرية 
والكرامة . 

ليقتلوني من أجل مصر .. من أجلكم .. من 


فى 


يا أيناء مصر .. كافحوا واحملوا الرسالة 
والاماتة . 
في سبيلكم .! » 

وكنت خالي الذهن عن كل ما حدث .. لم أاكن 
أعرف الا أن جمال .. ضر بوه بالرصاص !! ولم 
بالحرارة 35 والاخلاص .. وهو يقول 0 سأموت 


في سسبيلكم » !! 


وكان كل من في البيت .. قد وقفوا مشدوهين »2 
مرتاعين .. يحملقون في جهاز الاذاعة .. وينصتون 
الى الصوت الهادر الزائر .. وكان الجهاز قد انقلب 
الى شيء حي نابض .. تركز فيه كل رجاءنا 


وطلبوا مني أن اسأل في جريدة « الجمهورية » 
عما حدث .. ولكني لم أترك مكاني .اكت 
مشدودا الى الصوت بقوة خقية قاهرة .. وكنت 
أحاول أن أستبين من كلماته .. مدى ما أصاب 
جمال .. !! 


" 


وانطلق الصوت يهدر : 

أيها المواطنون .. 
مطمئنا .. لانكم كلكم جمال عبد الناصر .. ! 

لا تخافوا الموت .. فالدنيا فانية .. ! 

أيها المصريوت . 

إن اكر سيا مر ينلغة "يحياء عمال شد 

أيها المواطنون . 
غوتها ...وكراتها . . وشركها -. 

سيروا على بركة الله .. تحو المجد 2 والعزة 
.. والحرية .. ! 
من قول جمال : « اذا مات جمال عيد الناصر فانه 
يموت ملمئنا » .. كان يدا قوية تكاد تخنقني .. ! 

لقد خيل الي أن جمال قد قضي عليه .. وانه 
ينطق اخر الفاظه .. وأحسست بحب جارف لجمال 
.. وتمنيت وأنا أمتمع صوثته يخغفت وأصوات 


نذا 


الجماهير تدوى كالرعد .. لو استطعت أن آأمد يدي 


لاستبقيه وأضمد جراحه .. 
ومرة أخرى عاد صوته يزآر 3 ٍ 


« ان دمي من دمكم .. وردوحي من روحكم . 
وقلبي من قلبكم .. ومشاعري هي مشاعركم . 

أيها المواطنون . 

اذا قتلوا جمال .. واذا قضوا على حياة جما 
.. فلن يقضوا على نفوسكم أو ضمائر كم الطاهرة. 


أيها الرجال .. 
0 الخلفاء الراشدوتن حمر في 
مكل الله و ا مرة في 


ييل الله . ا 


وصمت الصوت 5 أخرى اع الدوي 

من أفواه الجماهير .. تهتف لصاحيه .. ! 

ا ع 
اللحظلة .. كنت أعتقد عتقد انه لا بد قد أصيب .. ولكني 
كنت أطمئن نفسي بأنه لا يمكن أن يتركوه يرهق 
نفسه يمثل هذا الهدين. .. اذا كان قد أصيب !! ثم 
يعود « الوسسواس » يهتف لي أن جمال يصر على أن 


5 


يلقي للشعب يآخر كلماته » حتى يثبت فيه الروح 
التي أعادها اليه . 


وأخيرا .. وبعد أن تعطمت أعصابنا واتهارت 
قواذا .. تحدث المذيع .. بما فهمت منه أن جمال قد 
تجا من الرصاصات الطائشية .. ! 

وتنفست الصعداء .. وأحسست كأن روحي 
قد ردت .. ونظرت الى ابنتي .. وكانت قد نهضت 
بن النرح ”قوط واقيدت «رجر اذى تك ال ميوت 
جمال وهي مأحوذة .. ! 

ووجدت في عينها دموعا تترقرق .. ووجدت 
نفسى أجاهد لاحيس دموعي .. ورسمت على شفتي 
ايتسدامة عر يضة 0 وقلت لها 


قومي الى فراشك .. ان جمال قد نجا .. !! 


وأذا أكره الحكام .. وأكره الهتاف لهم . 
والسسير في مواكبهم .. وكان جمال زميلى في الكلية 
.. طاليا .. ومدرسمنا .. ولم أحاول أن أكتب عنه 
كلمة ‏ وقد صار رجل مصر الاول ‏ خشية 
الاحساس بأني أسير في مواكب المنافقين .. ! 


ولكني اليوم .. ويعد أن عرفت مشداعر ي 6 


5. 


عندما كدت أفتقده .. لا أجد حرجا في أن أهتف له 
من أعماق قلبي .. « ليحيا جمال » .. ! 


يبنردد . 


فى 


و ف الو 
+ ر م كك 
220 
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والمسامير التي دقت في هذا النعش » كثيرة لا 


وبداية الدق ترجع الى عهد قديم > يكاد يبدأ 
مع رقاد الميت » أو على الاصح .. تربعه .. في 
النعش ! . 

ولم يكن النعش نعشا للميت » يقدر ما كان 
نعشا لاهل البيت .. وكان الميت ‏ لا رحمة الله ولا 
رضوانه عليه عنيدا ء مماطلا ... وسيئات الميت 
غير العزيزن ‏ كثيرة .. وأضراره التي أوقعها يأهل 
البيت » عديدة .. ولكن أسوأ ما فيها . هموأنه 
شغلهم بنعشه » عن أنفسهم ويموته » عن حياتهم 
.. فأضاعوا السسنين الطوال -. وهم مجدون في دق 


بوذا 


المسامير !. والنعش. طويل لا ينتهي .. والميت متريع 
لا يرقد .. كلما دقوا مسسمارا » تزع مسمار ..حتى 
أشاع بينهم الفرقة » والوقيعة ٠‏ حول مسباميير 
النعش !. أيهم الذي دق وأيهم الذي نزع. 
وأيهم الذي جاهد في الدق .. وأيهم الخائن الذي لا 


يدق ! . 


وهكذا بات دق المسامير في النعش ٠‏ هو شغل 
أهل الدار الشاغل .. وأضحى التشاغل بدق 
المسامير في تعش الميت ٠‏ هو هدفهم الاول في الحياة 
واستطاع الميت بذلك أن يلهيهم عن دتياهم » وعن 
أنفسهم » وعن أرزاقهم » وعن ككل شئكون 
حياتهم ! .. 

واليوم .. وقد دق « جمال » المسمار الاخير 
فقد أغلق النعثش. على الميت .. وأراحتا الى الابيد من 
استيداده ينا وتشاغلنا يه . 


نكف منذ اليوم عن الدق .. وسيكف 
المرتزقة منا عن الاتجار به والتعيش منه ! 

يمكننا الآن أن نبدأ الحياة » وأن نوجه قوانا 
الضائعة إلى الخلق لا الى الدق » والى العيشش لا الى 
الموت 
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شار لتر ! 


١‏ رخس اه 
ل ت ف هذا الاسبوع أن حلما قد تحقق» 


وملأتني من تحققه غبطة وساورتني رهبة . 


أتدري شعورك عندما تحلم بمليون جنيه . 
وتعد من حولك بأنك ستفعل لهم كذا وكذا.. 
وتشرح مشروعاتك الضخمة في حرارة وحماس ؟. 
وفجأة تجد المال قد هيبط بين يديك !!! والاعين 
ترقبك في تحفن لترى ماذا أنت فاعل بحلمك .. 
ووعدك .. وقد أضحى بين يديك حقيقة واقعة . 

ستفرح بالمليون جنيه أولا .. ثم تضرب لخمة 
ثائيا .. 

ان الامس لم يعد مجرد عين تفض وذهن يحلم .. 
وآمال ترسم في الهواء .. يل أصبح عليك ان تفتح 
عينيك وتوقظ ذهنك .. وتمسك بالمليون جنيه . 
لتحول بها آمالك الهوائية .. الى حقائق ملموسة 


3” 


كائنة يلمسها من حولك .. ويفيدوت منها . 


جمال عيد الناصر يوم توقيع اتفاقية الجلاء » الذي 
قال فيه : 


«وان مرحلة من كفاحنا قد انتهت . ومرحلة 
جديدة على وشك أن تبدأ . هاتوا أيديكم وخذدوا 
أيدينا » وتعالوا نيني وطننا من جديد » بالحب 
والتسامح والفهم المتبادل 7 


لقد استوقفتني هذه الفقرة من خطاب الرئيس 
وأحسست منها بغبطة فاقت ما يعثته الاتفاقية 

كان لها وقع جميل في نفسي » فقد عبرت 
يبساطة عن أجمل نتائجح الجلاء .. التعاون واليتاء 
والحب والتسامح والفهم المتبادل . 


لقد مد الرئيس يده .. وطلب منا أن تنمد 
أيدينا لنتكاتف جميعا لبناء وطنئا من جديد بو سسائل 
جديدة .. هي الحب والتسامح والقهم المتبادل . 
ومسائلنا في الحياة وفي التعامل .. لم تعرف قط معنى 


فنا 


الحب أو التسامح أو الفهم المتيادل . وان هذه 
الاشياء تعتي. في حياتنا نوعا من الشذوذ الدال على 


وكتبت وقتذإك في الرسالة أقول : 


« ان مد الأيادي سهل .. والبناء في حد ذاته 
ليس أمرا شاقا » ولكن خلق الاسس والوسائل 
والخامات التي سيشيد بها البناء الجديد .. هو 
الامر العسير جدا . ان خلق الحب والتسامحوالفهم 
المتيادل يحتاج الى جهد شاق وخطط موضوعة . 
ومشروعات مدروسية . فليس يكفي لخلق تلك 
المشاعر فيمن تعود البغض والكراهية والتشكك ان 
ندعو الى ذلك بالخطب من فوق المتاين . أو تيين له 
أن الدين يدعوه الى ذلك . وتهدده يعذاب الآخرة » 
فهو يعرف ان حسابه في الآخرة مع الله .. وات الله 
غفور رحيم .. ومن غير المعقول أيضا ان يحدث هذا 
التغيير في الخلق بين يوم وليلة » فهو يحتاج الى وقت 
طويل . ولكننا سنصل في النهاية الى النتيجة المرجوة 
سنزيل اليغضاء والتشكك و تنضع مكانهما الحب 
والثقة . وسسيأتي اليوم الذي نجد فيه كل فرد من 
أفراد الشعب . يضع قرش الترام في صندوق 
يمجرد الركوب بدل أن يطارده الكمساري» ويشتري 


يفن 


أن يأخذ بقية الصحف ويهرب بها . 


أجل .. نستطيع أن نرى الشعب يفعل هذه 
الاشياء التي نرويها عن الشعوب الاخرى على سبيل 
التندر والعجب , والتي تبدو على يساطتها أبلغ 
مظلاهر الحب والثقة والتسامح والفهم المتبادل . 

وكان علي أن أفكر » بعد كل ما قلت .. كيف 
نصل الى هذه النتيجة . كيف تستيدل باليفضاء 
والضغينة والتشكك التي تملأ تفوسنا الحب 
والتسدامح والقهم المتبادل الذي أضحى ضرورة 
لازمة لبناء وطننا من جديد . 

وأحتتست أنه يلزم لذلك اعداد مادي 
ونفسي ٠‏ أما الاعداد المادي فخلاصته ان تستقس 
حياة العيس :عل اسمن سن الشنالة وكناية الفيفن 
والامن والاستقرار » فأساس البفضاء والضغينة 
والتشكك » هو الاحساس بالحاجة والظلم والشعور 
بالخوف والقلق . 

أما الاعداد النفسي فيتلخص في تطور كل ميل 
الثقافة والفنون تطورا حاممما مدرومما .. يستمد 
من الاصل الطيب المفروس في أعماقنا » النابت من 


فنا ايام عبدالناصر -“ 


عراقتنا .. بحيث تتضح لنا شخصيتنا الطيبة 
الاصيلة المستقلة .. ويحيث نجعل من فتوننا وسيلة 
وسائلها من كتب وسينما ومسرح واذاعة قادرة على 
ان تغرس فينا على مدى السينين أشياء جديدة» 
تكشف لنا عن الغير في نفوسسنآ والجمال في دنيانا .. 
وتجعلنا جميعا أقدر على الاستمتاع بحياة أفضل . 


د ا 6 


ويدأ الحلم .. وجلست بصحية توفيق الحكيم 
واحسات عيد القدوس في نادي القصة تهيم في 
أحلامنا .. ونرسم في الهواء خطوط مششيروعاتنا .. 
القائمة على الآمال والتمنيات . 


وتساءلنا كيف يمكن لمصر يعد تنفيذ مشروعات 
الانتاج والخدمات » وقد أضحت بلدا صتاعيا 
ناهضا كأية دولة كبرى وما زال الأدب فيها يقبع في 
دائرته المحدودة » ونطاقه الضيق وما زالت 
المومبيقى تحبو في فرديتها » والرقص لا يزيد على 
هزات لا تعبى عن شيء ولا تعني شديئا » والسينما 
في وضعها الهزيل والمسرح في كبوته .. والاذاعة 
صدى لكل هذا الهزال في الفتون والآداب . 
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بعلت اطيدا عل كات اموا يدعوة الى 
الرئيس جمال . ختمت بها مقالي : « كل ما أرجو 

من الرئيس جمال وهو يمد يده أن يضع فيها مليونا 
من الجنيهات ومرسوما ياتشاء مجلس الفنون 
والآداب أو مجلس للانتاج الذهني على تمط مجلس 
الانتاج المادي . يمكن له أن يهيىء لوطننا نهضة 
ثقافية فكوية :روسة تساين :تضقنا الامشاي ة 
والاقتصادية وتجمل في نفوسنا أملا يخلق المب 
والتسيامح والفهم المتيادل اللازم ليثاء هذا الوطن 
ونحن ‏ أعني كل من له علاقة يأحد هذه الفتون ‏ 
نمد يدنا وملوها جهودنا وتفكيرنا 5 


وكان الرئيس جمال أفهم للدعوة .. وأسبق 
منا الى التفكير فيها وكانت المرحلة التالية للثورة 
في تقديره وفلسفته .. هي الثورة الثقافية .. بل 
هو يعتير ان الشورة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية .. ليست الا خطوات تمهيدية للجزء 
الاصيل من الثورة . ولي كرحم : 
للا قيمة لكل مراحل الثورة .. وهي ان لم تنته الى 
نهضة فكرية .. وانه اذا كانت هذه الثورات قد 
مهدت لها فستكون هي بعد ذلك الدافع الى كل 


وتحقق الحلم .. وصدر المر سوم يانشاءمسجلس 
للفنون والآداب . 

وانتابتني فرحة .. لم تليث أن أعقبتها رهية 
ولخمة .. والعيون ترقب في تحفن » وتتساءل في 
استفسار .. ماذا ينوي أن يفعل المجلس ؟ وما 
فائدته ؟ ومأ قدرته ؟ 

وأحسشيت بالحيرة يرهة .. حيرة من أسسك 
فجأة بمليون جنيه .. طالما حلم بها .. وأصيح عليه 
أن يحقق بها كل ما تراءى له من الاحلام . 

وكان آول من أزال حيرتي .. هو كمال الدين 
حسيين .. رئيس المجلس .. لقد وجدته أكش ايمانا 
به مني .. وأكش تحديدا لغرضه .. واصرارا على 
توضيح هذا الغرض .. والاتفاق عليه بتأكيد 
ووضوح مع بقية أعضاء المجلس . 
مستمدة من قوة المجموعة التي تكونه .. وأمل . 
مستمد من ايمانها بالرسالة التي اجتمعت 
لتأديتها .. ولرغيتها في تحقيقها . 

وبدأ الرئيس كلمته بأن اسعاد الشعب .. هو 


هنا 


الهدف الذي يجب أن تنتهي اليه كل جهود تبذل في 
كل ناحية .. 

وأحيبيت منه أن يلخص أهدافنا جميعا في هذا 
الهدف .. لاني أعتقد أن كل جهد لا ينتهي بنا الى 
هذا .. يصيح انحراقا بنا عن الهدف الحقيقي الذي 
نعمل من أجله .. ويضيع جهودنا عبثا .. مهما قيل 
في نتائجها .. ومهما خلع عليها من صفات براقة .. 


ثم قال : اتنا يجب في نهضتنا بالفنون والآداب الا 
تغفل الهدف الاصلي » وهو اسعاد الناس وتنقية 
نفوسهم من هموم المادة » وان نجلو بها عن أرواحهم 
صدا الكدر والغم .. وان تحافظ في نهضتنا على 
ايبن السك ميق ار لد نيعا المعومية 
واضحة . فان أصلنا الطيب أحق بأن يجعل أساسا 
لنهضتنا » وأن تبني على أسسيه و تبرز طيب عنصره 
وترفع عنه الشوائب والاكدار . 


وأيده الدكتور طه حسيين وأكد له العقاد أن 
شح شخصضيتنا المضرية من آثيتالء : لشخصيات على التاريخ 
.. وأقدرها على الاحتفاظ يطايعها واستقلالها . 

وأمن الجميع على هذا الهدف الذي يحدد سبير 
المجلس ويوضح اتجاهه . 


يذ 


بيقيت كلمة أخيرة أحب أن أوضح يها طريقة 
عمله المستمد من السلطات التي منحها له القانون » 
وهي تجيب على السوّال المشبترك الذي يتساءل يه 
معظم الناس . ومن يينهم أعضاء المجلس . 

افاعثل اللبلسى يتلعمن فق اربع من اسل 
الاولى مرحلة البحث والدراسة لا هو كائن ..الثانية 
مرحلة التخطيط ووضيع السياسة لما يجب أن يكون 
القالثة تطبيق هذه السئياسة>والشلطك يواسطلة 
تقديم التشريعات وطلب الاعتمادات المالية اللازمة 
لتنفيذها الى مجلس الوزراء ليحثها واقرارهها 
واحالتها على مرافق الدولة المختلفة المسئولة عن 
تقيها :. والمرتلة الرّابعة مرناقية عتقر نت هده 
السياسة بواسطة المصالح المنفنة . والتأكد من 
تنفيذها كما وضهها المجلس . والتقدم بالتشريعات 
والتوصيات التي تجعل الجهات المنفذة لها أقدر على 
تنفيذها . اذا تعذر عليها التنفيذ . 

ذلك هو التخطيط العام للطريقة التي يمكن أن 
يعمل يها المجلس في حدود القانون الذي صدر 
بانشائه .. والذي على أمناسيه مبيزود المجلس 
يجهاز فتي واداري يمكن أن يمنحه القدرة على 
مباشرة مهمته . 


رن 


وبعد ء ذلك هو الحلم الذي حققه الله لي 
والذي أصابني تحقيقه .. بفرحة ورهبة .. ولخمة. 
أدعو الله أن يزيل الرهية .. ويرفع اللخمة .. 
ويمنحنا من لدنه .. قوة .. وهداية .. تهيىء لنا .. 
أن نحقق .. أمانينا اليراقة التي طالما .. طافت 


أن 


تمع عونا ! 


هه" يونثيو سنة ادل 


قرأت هذا الاسبوع مقالا في « نيوزويك » عن 
سياسة عيد الناصر . ولست أدري الى أي مدى 
يس هذا المقال عن وكهة النط.: الل متفية الأمررك* 
.. التي يعالج بها المسؤولون الامريكان مشاكلهم 
الخارجية .. ولكن اذا كان هذا! المقال حقا يعيى عن 
طريقة فهم الامريكان للسياسة المصرية وأغراضها 
والعوامل المحركة لها » فاني أوكد لهم ان نظرتهم 
للامور في مصر قد اختلطت وتعقدت . الى الحد الذي 
أفقدهم القدرة على تبين الخطوط الواضحة الصريحة 
التي كان يمكن أن تجعلهم أكثر تقديرا لمطالب 
السياسة المصرية وفهما لاغراضها . 

ومقال النيوزويك يلخص سياسة عبدالناصرء» 
في انها اتدفاع متورطا مع الششيرق » ويدعي أن 
الاندقاع يدأ في أول الامر يغرض الحصول على مزيد 
من جمائل الغرب كمأ فعل تيتو ونهرو .. ولكزميله 
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الى مومسكو قد جاوز إلحد الذي يستطيع معهالمحافظة 
على توازته . 
ولست أدري أحقيقة يفهم صاحب المقال .. 
أسياب اندقا ع عيد الناصر كما يقول الى موسكو .. 
أم هو يتجاهلها .. وعلى أية حال اذا كان لم يستطع 
مع طول خيرته في السياسة .. أن يفهمها .. أو اذا 
كان من فرط خبرته بالسياسة قد اختلطت عليه .. 
1 ]مقلم أن اوها له تعطوواة انيه .كد 
يكون هو والسساسة المسؤولون أقدر على فهمها .. 
١‏ ب مصر بلد خضع فتيرة طويلة لنير 
الامستيداد والاستعمار . 
!ا ل حدثت في مصر ثورة أطاحت بالاستيداد 
والاستعمار . 
*" ب تتجه مصر يعد الثورة الى بناء نهضة 
تحقق لشعبها الحرية والرخاء . 
5 ب ترابط على حدود مصر دولة معادية 
ارد تكسا قاروا عن اذ ليله بطريقة 
لا تقبلها الانسانية . 
6ه ترود هذه الدولة المعادية يالسلاح : 
مختلف الدول » وترفض الخضوع لحكم 
هذه الدول باعادة المطرودين الوأراضيهم 


١ 


وتقف على حدود مصر لتهدد آمتها . 

هل يكن أن.يجادل اعد فى هده التعك العمسن 
الواضحة ؟ هل يمكن أن ينكر. أحد على مصر محاولة 
تحقيق الرخاء والامن لشعبها ومحاولة اعادة جاد 
مطرود اتفقت الدول جميعها على اعادته الى أراضيه؟ 

كيف اذن يمكن أن يحقق هذا ؟ 

الرخاء .. بالتصنيع .. وزيادة الرقعة المزروعة 

والامن .. بالتسليح الذي يقاوم .. تسليح 
الدول المهددة لامننا .. 

قكنا' هنا الشتركن ان الركيشيات: السياتة 
المصرية : مشروعات الرخاء .. وسسلاح الامن . 

ويسطت السياسة المصرية لكم يدها .. لا 
بمطامع » بل لطلب معو نتكم في رد الشعب المشرد الى 
أراضنة : 

والسلاح الذي يؤمن سلامتها » والمساعدة في 

كان عليكم أن تفهموا هذا .. وان تمدوا يدكم 
بالمعونة وأن توقنوا أن السسياسية المصرية جادة 
بقلسنة حريت الخرية الاين والركاء .- لتغينهن 
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ولمن حولها » وانها تستطيع أن تقف ككتلة حسسرة 
معتمدة على نفسها في المحافظة على أمن المنطقة كلهاء 
بلا حاجة الى تدخل أو سيطرة . 

ولكنكم لم تفهموا هذا .. رغم بساطته 
ووضوحه . 

وبدأتم عملية مماطلة .. تر بتون على ظهور نا 
بيد وتلوحون بالاخرى مهددين أمننا . 

كاتف باشعا عادة .عا تنك فاقة..: 
كانت المسسألة بالنسية لنا مسألة حياة أو موت . 
وكانث بالشننية لكم مجره .سباح يمكن تهدتعه.. 

وعندما مد الشيرق يده لنا بالسلاح .. لم يمل 
اليه عبد الناصر .. لانه كان يسعى الى المزيد من 
جمائل الغرب .. 

أنتم أغبياء اذا ظننتم ذلك . لقد مال اليه عيد 
الناصر .. لانه أحس ان روحه فيه .. لقد مال الى 
القطرات التي ششده اليها الظما".. لقد مال اليه لانه 
منحه أمنه .. في وقت أضعتم أنتم فيه أمنه .. 

لهذا مال جمال الى الشعرق. . لالمزيد من جما ثلكم 
.. لانه لم ير منكم جمائل قط .. بل للمحافظة على 


2: 


كيانتا الذي هدده العدو الرابض على حدودتا 
يالسلاح الذي منحتموه اياه .. ويخلتم علينا به . 


هل عر قفتم لماذا مال جمال الى الشرق ؟ 


ومع ذلك لم يفقد توازنه كما ظننتم .. يل مد 
اليكم يده علكم تعقلون وتمنتحوتنا الجزء الاخس 


ولعتكم امكيوز ف عل بيو مكعم السياسية 1د 
سياستكم المائعة . 

واليوم تضجون بالصخب لان شبيلوف حضر 
الى مصر وتزعمون انه خرق القواعد والاصول لاته 
دعي كرئيس تحرير اليرافد! » وكان يجب عليه أن 
يعتذر يعد أن عين ؤزيرا للغارجية لان الدرعوة 
حددت الا تزيد درجة المدعو عن سسفير .. ولكنه لم 
يرد أن يضيع الفرصة ليطير إلى جمال » ويجر رجله 
في تعاون أوثق .. وانه قد حمل ف حقيبته تجديدا 
للعرض السوفياتي في تمويل السسد العالي وانه قد 
يعرض آيضا معونة الاتحاة السوفياتي في تابدن 
قرار تقسيم فلسطين » ونزّع الاراضي التي 
استولت عليها اسرائيل والتي تبلغ ثلث |54 0٠م‏ 
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أهذا هو الذي تخشون أن يجر رجل عيد 
النافنز اقريت؟ 

أحعا هدا كايا عبرو نه عن عجان عه 
النامر ؟ 

اما انكم تمزحون .. أو اتكم مهابيل ؟ 

نحن من أول الامر لا نريد أكش من السلاح 
الذي يؤمن سسلامنا . 

واعادة حقوق الث لشعب المشعرد اليه » ورده الى 
أوطانه . 

وتحميق المشروع الذي 2 تمنتسة] الرخاء . 

ولقد حصلنا على السلاح .. وبقي علينا أن 
نعيد الشعب المششرد الى أرضه .. وأن تنفذ المشتروع 
الذي يحقق لنا الرخاء الشامل . 

أتظنون ان من يقدم الينا هذا .. يجر رجلنا الى 
تعاون أوثق ؟ 

لماذا لا تفعلون هذا أنتم ؟ 

هل تقدمتم به الينا ورفضناه ؟. اذا كنا نرفض 


5: 


المتحدة .. ماذا تريدون منا أن نقبل ؟. 


ماذا تستطيعون أنتم أن تمتحونا .. اذا كنا لا 
نميل الى الشرق .. وهو يعرض علينا هذا ؟. 


فلي شيء يجملنا نميل اليسكم ؟ سواد عيون 
دالاس ؟ أم تثني مارلين موترو ؟ 

ان المسأالة 6 حا للة مصالح . ٠.‏ 
ومصالحنا وإضحة محددة .. ليس فيها غموض .. 
ولا التواء 8 


لقد اختتم كاتب المقال مقاله يان اعتلاء جمال 
0 
التكتل العربي يقّدر ما يعتمد على نجاحه في رفع 
مستوى المعيشة المنخفض يين المصريين . وان هذا 
سيحتاج الى النقود التي لن 3 تتوافر لمصير ياستمرار 
لمحافظتها على جيش مسلح عماده ٠‏ ٠٠ر٠8‏ جندي . 
ي كاتب إلمقال انه اعترف بمشروعات 
عيد الناصر للتصتيع ( الصلب والصناعات 
الكيمائية والكاوتش والسماد ) ونسي أن المشروع 
الذي يخشى أن يجر رجله فيه مبيزيد المساحة 
المزروعة الى الثلث . 
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ونسي أيضا أنه لا رخاء بلا أمن ولا أمن بلا 
لام : 

هذه هي مدياسة عبد الناصر البسيطة الواضحة 
.. ليتهم يفهمونها ؟ 


مف 


ار 
1-2 :وه تر« 2 
ل لسار وجرا 
٠‏ يولرتو مسّنة ١9841‏ 


خطبتك انك لم تفعل ما فعلت الا وأنت تحس أن 


ولا أظنك في حاجة الى من يؤكد لك ل يعد 
خطوتك الاخيرة ‏ شيدة القوة الخارقة لهذا السند 

لقد أيصرت يعينيك وسسمعت بأذنيك الشعور 
المتفحص. والاحسامنس الجارف يتأييدك : 


وما لم تبصره كان أجل وأعنف وأقوى » لم 
تبصر الشياب الذي لم يستطع الحضور لسماعك 
وهو يضم أجهزة الاذاعة وكأنه يحتضنك » ولم 
تيصر الفتيات الصغيرات وهن يوكدن استعدادهن 
للتضحية بكل. ترف وداعسة يوفرون نك كل 
قرش لتبني به السيد . 


21/1 


لم تبصر معارضيك الذين أوغرت صدورهم 
بسيب اضرار شخصية ألحقتها بهم بعض اجراءات 
الثورة وهم يهتفون لك بعنف وحرارة ء لانك بعد أن 
صرت رئيسا للجمهورية واستتب لك الامى لم تهدآ 
وتسترح وتسد الياب الذي يأتي لك منه الريح » 
وتستمتع بجاهك وسلمطاتك بل اندفعت كأي ثائر 
شريد ليس لديه ما يخشى فقده .. لكي تكسدب 
لامتك أقصى ما تستطيع . 

لم تيصر أنت .. ما أيصرت آنا .. ولم أيصر 
١نا‏ ما أبصره غيري وغيرك .. مما لو جمعته. 
لضاعف احساسك .. يالقوة العظمى لهذا السند 
الذي تسستند اليه .. والذي ملأك احساسا بالقوة 
والجرأة . 

د عد د 

هذا النهن وزانك الاسا الا ترايية :وه 
على استعداد لان يفعل ما تطلب .. على امستعداد لان 
يحتمل الجوع .. ويلبس الخيش .. 

هذا السند على استعداد ببساطة أن يكسر 
الطوب والزلط الذي قلمت انه يزيد دخلنا الخمسة 
الملايين التي يريدون أسيرنا بها . 


5 ايام عبد الناصر 2 


واحتمال الجوع .. وليس الخيش هو أكرم 
الطرق .. لكي نيني سدنا العالي .٠‏ ونحقق الرخاء 
لانفستا ولاجيالنا القادمة . 

| 

السوابق .. في اليناء . 

امتحصي عسل يضاة الوا يشر قوسم 
ومبواعدهم .. قيل الميلاد .. أن يينوا السد لي 
في القرن العشرين ٠‏ بنفس العفرق . تمس 
السواعد .. 

يا جمال .. خذ لامتك حقوقها .. ينقفس 


مستودا جدآا جدا : 


التجب ١‏ .. و اللرجيت 


3 
١401 اعسطس سلتة‎ ١ 


عمال عبد النانين «اينعب النكرنة البريطا به 
وصرح بهذا سلوين لويد وزير خارجيتهم في 
خطبة أكثر طولا وأشد عنتقا . 
ولم يأت كلاهما يجديد . فالمفروض في جمال 
وجمال يعجينا .. لنفس الاسياب التي فقد من 
أجلها اعجابهم . 


يعجينا .. لانه طردهم من أرضنا .. ويعجيتا 
لانه سلب منهم القنال التي ورثوها عن أجدادهم . 
والتي زعم وزيسى الخارجية ان الاشراف الدولي 
عليها لا يمكن أن ينقص من سيادة مصر عليها »2 


لمجرد أن القناة تمس بأرضص مصرية .. كأن مرورها 


لفف 


يمصر جاء عفوا .. أو كأئما كان مفروضا أن 
يسيروها في تركيا أو اسرائيل ولكنها ضلت وخرمت 
الاراضي المصرية .. فحقنا فيه لا يزيد عن حق 
ساحب البيت في الكتكوت الذي قفز اليه من بيت 
جاره .. لا حق لنا فيه ولا سسيادة عليه . 

جمال يعجبنا اذن .. لانه قد فعل ما لا يعجيهم 
.. واعجاينا به قد زاد عتدما أكدوا لنا يسذاجة في 
خطبهم عدم اعجايهم يه .. ولست أدري كيف ضاع 
عن بالهم ان اعجاينا يزعمائنا ‏ كان على مر التاريخ 
يضع الزعماء في مصر .. قدر رضاأهم عنهم 
واعجايهم يهم .. 

ويعد ان أعلن حكام بر يطانيا عن عدم اعجا يهم 
يجمال ... وهو شيء متوقع ومفروض . 
كان عليهم .. أن ينتزعوا اعجاينا بهم .. بطريقة 
سداذجة .. بدائية .. وهي طريقة التوقيع . 

ولم يكن يخطر ببالي قط .. أن يشتغلر ئيس 
وزراء بير يطانيا ووزيسر خارجيتها موقعاتية .. حتى 
قرأت حديثهما .. 

قال السادة الموقعاتية .. انهم يحيوتنا . 


كه 


وانهم يفعلون الكثير لخلق الشعون بالقومية العر بية 
وتدعيمه » وإنه ليس بيننا وبينهم آية خصومة . 
كل الخصومة .. بينهم وبين جمال عيد الناصر .. 

ولكي نصدق هذا .. يجب ان نقتنع يأحد 
أمرين » اما أن يكون بين جمال وبينهم 
« تار بايت » كأن يكون قد قتل أبا ايدن .. أو أن 
يكون بينه وبين سلوين لويد نزاع على ميراث .. أو 
أن كرات عيض 0 والعتال ملكا لمعمين مال :وات 
طردهم من مصر واسيترجاعه للقنال .. لم يكونا الا 
لانه معذور في عشرة ملايين جنيه .. يفك ببههم 

هذان هما الامران اللذان يمكن أن يقنعانا بأن 
المسألة محض خصومة شخصية بين جمال ويينهم.. 
واننا لا ناقة لنا في المسألة ولا جمل .. 

واذا كان السسادة الموقعاتية يمكن أن يقنعاناً 
بأحد هذين الامرين .. فلا أظن أحدا غيرهما يمكن 
أن يقتنع بهما الا اذا فقد عقله .. 

والسناؤة المرقباتية : اعناذنا : العلسون::: 
ويؤكدون لنا أن عدونا .. جمال .. يريد استفلال 
القومية المربية ‏ التي فعلوا هم الكثير لغلق 
الشعور بها ودعمه ‏ في سبيل تحقيق مطامعه . 


إفن 


ومطامع جمال .. كما اكتشفوها هي : 

أولا ‏ السيطرة على الدول العربية والبترول. 

ثانيا السيطرة على القارة الافريقية بأكملها . 

ولست أدري ماذا يمكن أن يزعجنا تحن في أن 
تكون هذه مطامع جمال التي يريد استغلال القومية 
العربية في تحقيقها . 

أنا أفهم ان المسسألة تزعجهم هم .. لانها 
ستفقدهم السيطرة التي تهيء لهم استغلال الدول 
العربية والقارة الافريقية واستغلال أهلها وسليهم 
أرزاقهم .. ونحن نرحب بفقدهم لهذه السيطرة .. 
فهي ضمان .. لحصولنا على أموالنا المسلوبة 
وأرزاقنا الضائعة وحرياتنا المهددة .. لان جمال 
بسيطرتهم .. لا يمكن ان يستولي لنفسه على ما 

نتم تستولون عليه لشعوبكم بسيطرتكم . 

نحن لا ننزعج أيدا .. من أن يحقق جمال 
مطائحة: .كفت حمق الحوه الأول متها ففيناة 0 
فاستطاع أن يحرك العرب من الاطلنطي الى الخليج 
الفارسي .. ليقفوا وقفة رجل واحد .. تعبيرا عن 
شعور هم واعلانا لسخطهم .. وهو يستطيع أن 
يحركهم لاكش من هذا .. لانهم يثقون به ويعرفون 
الى أين يسير يهم .. 


كن 


وأؤكد لكم اننا نتوق الى اليوم الذي يحقق فيه 
الجزء الثاني من مطامعه ... وان اليوم الذي يسيطر 
فيه على القارة الافريقية .. ويفقدكم السسبيطرة 
عليها ... ويحرر شعوبها من استعبادكم .. وبالطيع 
سيزداد عدم اعجابكم به .. مسيكون اعجاينا به قد 
بلغ أشده . 

انكم تتهمونه بأنه ديكتاتور عسكري .. 

فليكن كذلك .. لن ننفي عنه أية تهمة .. ليكن 
عدوا لنا .. وليكن ديكتاتورا عسكريا .. وليكن 
شيطاذا رجيما .. ولكن ما دام قد حرر أرضنا منكم, 
وسلب لنا القناة التي تمسر بأرضنا .. وما دام 
سيحرر العرب من البترول .. ومبيحرر افريقيا .. 
فليساعده الله .. وليمد لنا في عمره حتى يحقق 
مطامفة . 


ان عمس جمال /ا" عاما .. وأقصى ما يمكن أن 
يعيشه بيننا خمسون عاما أخرى .. ونؤكد لكم اتنا 
تستطيع احتماله هذه الغمسين عاما .. اذا استطاع 
أن يحقق مطامعه .. التي سنضمن بها الحرية 
والرفاهية .. لانفسنا وللاجيال القادمة .. لمئات 
بل لآلاف السنين . 
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(لضوك .. كلكا ..كلجواق 


ه سيمير سمه ١901‏ 


من أين يستمد جمال عيد الناصر قوته ؟ 

ما هى عناصر هذه القوة الخارقة .. التي تمنحه 

اق م كنات هذه لقو ف ذركن اسيك "التاصر 
.. وان كانت في جملتها تكون هذا المظهن المعجنز 
الخارق . 

أول هذه المىركبات هو الوضوح .. انه يعرف ما 
يريد بلا لف ولا دوران ولا تعقيد . 
افنانا ديكا :مالقا يبا :ست النه ...نر كن دبانة 
واجب عليه وحق له لا بد ان يأخذه 

والعنصر الثالث هو الشجاعة المستمدة من 
الاستهانة بذاته فهو في قرارة نفسسه يؤمن بأن 
الاهداف التي يهدف الى الحصول عليها أثمن آلاف 


أن 


لا يكن انا قاع الى زبخ ثلاده ننه 


انه لا يعرف المناورات السسياسية لانه يعتقد ان 
السياسة كالحرب لا تحتاج الا لان تؤمن بما تحارب 
من أجله أولا .. وان تعرف الهدف الذي يتحتم 
عليك الوصول اليه ثانيا .. ثم تنسى نفسك وتخرج 
شخص.ك من حسساب الارياح والخسباضش ولا تضع 
لذاتك قيمة في ميزان المعركة بل تتقدم في ثقة وقد 
خلا ذهنك الا من هدفك .. ولم تعد حياتك بكل ما 
يتلق :يها يتغل نه فيب آثملة :+:وياتت اصبايتك 
أو مصرعك لا يعني في نفسك شيئًا » وانما هدفك 
هو كل شيء قان بلفغته فالنصر لوطنك وان سقطت 
دونه فقد مهدت الطريق لمن يتيعك .. ودفعت في 
قلوبهم من الشجاعة ما لا بد أن يوصلهم الى ما ققدت 
من أجله نفسك .. وضحيت ذاتك .. 


وكل ما استطاع جمال عيد الناصر أن يبلغه لم 
يبلفه الا يقوته المستمدة من هذه العناصر الثلاثة : 
الوضوح والايمان والشجاعة . 


وفي كل خطواته حققت له هذه المركيات نجاحا 
كاملا . 


/عه 


الثورة ذاتها كانت نموذجا لطريقته في العمل 
وقدرته المستمدة من الوضوح والايمان والشجاعة. 


عندما قام يالثورة كان يعرف ما يريد ويؤمن 
يه وعندما بدأ تحقيقه كانت نفسه ونفس زملائه 
آخر ما أدخلوه في حسا بهم عند بدء المعركة . 


وعندما قام بصفقة الاسلحة كان يعرف أن 
وطنه مهدد ويوّمن تماما ان الطريق لتأمينه هي عقد 
الصفقة فعقدها .. وكان مصير 5 آخر شيء أدخله 
في اعتباره . 


وعندما أمم القناة أممها بنفس الطريقة . 
كان يعرف ان استقلال مصر لا يتم وفي الدولة 
دولة اخرى .. ويؤمن بأن الطريقة لتحقيق 
الاستقلال هي استيلاء الدولة الكبرى على الدولة 
الصغرى .. فقام يعملية الاستيلاء .. وعندميا 
تحقق هدفه كانت ذاته آخر ما في حسبانه .. لقد 
أممها بنفسية المقاتل الذي يسعى الى حقه المغتتصب 
وليس بنفسية السياسي المناور الذي يلف ويدور 
.. وعندما يقف جمال ليدافع عن الحق الذي 
استرده انما يدافع بنفس الطريقة .. الوضوح .. 
والايمان .. والشجاعة . 


4ه 


اث تغرف أن التناة محرع عن ارقن هين 1 
حفرت بسواعد ابنائها .. وانها ملك لمصر بلا شريك 
ولا مئازع .. ويؤمن بقدرة مصر على ضمان حرية 
الملاحة في قناتها .. وعلى تحمل مسؤولياتها كاملة 
أمام العالم » ولديه الشجاعة الكامنة .. لمواجهة كل 
الاحتمالات .. في سبيل المحافظة على حق مصر .. 


وهو في دفاعه .. لا يقف وحهده .. فالشعب 
كله يدرك المعركة التي يخوضها .. الشعب كله 
يعرف يوضوح ان القناة ملكه .. وانه مسسدؤول مع 
جمال عبد الناصر على المحاقظة عليها .. وانه مستعد 
لواجهة جميع الاحتمالات أيا كان نوعها .. ويعرف 
ان مصيره معلق يشجاعته .. 

وجمال .. عندما دخل معركة القناة .. لم يضع 
تتعمية ق سباب الأرباح والعنائ ..: :ولكن 
الشحب .. وضع تثسيه .. قد ارا عه مد 

ان جمال عندما يتحدث .. او يتصرف .. انما 
يعبر في حديثه أو أفعاله عن الملايين .. الواضحة 
المؤمنة .. الشجاعة .. التي عزمت على أن تأخد 
حقها كاملا . 


الى 


(ر تاوق لفن 


9يولتيو سَّنه 15410 


عاودتني ذكرى أزمة ماردس الشهيرة عام 
8 ...ان الشيء الوحيد الذي رسب متها في 
أعماقي .. هو قول « جمال عيد الناصر » والازمة في 
لا 

وقد ذكرت جملته تلك وأنا أسمع قاعة مجلس 
الائة تضح يالحماس عتديا وصل في خطيته الى فقرة 
الاعتراف بالخسائر .. والاقرار يأنه كانتت هناك 
أخطاء . 

وذكرت حينذاك .. قوله في أزمة مارسس . 
« أنا لم أخادع .. ولم أضلل » 

و« جمال عيد الناصر » .. بيه مزايا جمة .. 
ولكني لست أدري لاذا أحس في قرارة نفسي .. أن 
السر الحقيقي لنجاحه »ء هو أنه لا يخادع ولا 

لقد نجح في سسياسته الخارجية .. لانه كان 
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.. أحاييل السسياسة وأياطيلها .. لم يحاول أن 
يساوم .. ولا أن يطلب شيئا ثم يقبل بعضه ..كان 
صراحة .. وبلا لف ولا دورات . 

ولقد تعود ماسة العالم . اللف والدوران . 
وتعودؤا المساومة .. واذا « بيجمال » يريد حقا ما 
يطالب به » ويعني حقا ما يقول » واذا به لم يخادع 
ولم يضلل . 

أن طحن بقن النتوجة لدو يقابل فده 
الشعب .. غير الوجه الذي قايل يه ساسية العالم . 

لم يكن لديه قط في وقت من الاوقات ما يخفيه 
.. وبمنتهى البساطة .. يقول له كل شيء .. وهو 
الواثق الآمن المطمئن . 

لاول مرة في تاريخ مصر .. لم تكن هناك 
وثائق مديامسية .. ومفاوضات مرية .. ولا كانت 
هناك تصريحات غامضة .. أو أحاديث مبهمة أو 
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ولاول مرة .. في تاريخ مصر .. وجد الشعب 
نفسه أول المطلعين على خيايا السياسة وأسمرارها. 

ولاول مرة .. أحس الشعب .. بالثقة التامة .. 
في فرد يتحدث ياسمه .. ويعمل له . 

ولاول مرة .. وجد الشعب تفسية .. أمام 
يخادع .. ولا يضلل 7 

خمس مينوات .. مضت .. و« جمال » .. يقف 
فعلت كنذا . وقلت كذا. 

وفي نهاية الخمس السنوات عندما وقف أمام 
غضاضة أيدا .. في أن يعلن كشف الخسائشر . 

والعجيب أن ممثلي الامة.. كانوا أشد حماسية 
.. وهتاقا .. أمام الاعتراف يكشف الخسائن لانهم 
أدركوا أنهم أمام 2 انسان يصيب و يخطىء 8 
شجاع لانه يعترف بأنه أخطأ .. ملأتهم به الثقة .. 
لانهم أدركوا أنه من نوع لا يغادع .. ولا يضلل . 
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سس ماي في 4 سر 
يد سس (روز6 ضسن 


5 سيكمير سنك 198017 


أحتفل اليوم يذكرى أحد أيام فشلي . 

يوم فشلت في أخطر حديث صحفي حصلت 
عليه في حياتي الصحفية . 

كان ذلك منذ عامين يوم ١١‏ مميتمير مدنة 
6 إ يعد أن أعلن الرئيس « جمال عبد الناصر » 
المسلحة وقد ذهبت لزيارته . زيارة لم أقصد بها 
بها نصرا صحفيا . وخرجت من عنده وقد حصلت 
على أخطر حديث كان يمكن أن يحصل عليه انسان 
يومذاك . 

وجلست أسطر. الحديث في سرعة وحماسية . 

ونجحت في كتابة الحديث » ولكني فشلت في 
الحصول على اذن بنشره . 
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4 يونية مستة 1١901‏ وبدت لي الفرصة سانحة 
من جديد لنشيره . ولم أشك في أن بالحديث , رغم 
اذن بالنشر ومعه المقدمة التالية بعنوان : 
« من التاريخ القّريب » 

منذك 3 تسعة أشهس. خلت » و بالتحديد في يوم ٠١١‏ 
سيتمير سسنة ١96860‏ » زرت الرئيس « جمال عيد 
الناصر » في منزله » عقب تصريحه الذي أعلن فيه 
صفقة إالاسلحة التاريخية ‏ 

وجلست أنصت اليه وهو يتحدث .. حديثا 
هادا مله الثقة والايمان .. قاتلا لي : « ان 
شجاعة » » وعدت الى منزلي 2 ووجدتني أجلس 
لاسجل ما سمعت » وعندما أتممت كتابته طلبت 
الرئيس في التليفون قائلا : 


لقد كتبت ما قلت لي .: هل أستطيع نشره ؟ 
وبدا لي أن الرئيس لم يكن يتوقع أن أكتب ما 


ه56 ايام عبد الناصر كان 


اقرآه لي ٠‏ 

وأخذت في قراءة الحديث » وعندما انتهيت من 
قراءته » سادت لحظة صمت ثم ممعت الرئيس 
يقول : 

لا داعي لنشره لاني أشعر أنهم قد بدءوا 
يتراجعون »2 لقد عرقت الآن أن المندوب الامريكي 
الامريكي .. فسأطرده . وآأته اذا ساقر دون أن 
يبلغفه لي فسيطردونه هم .. اني واثق أنهم 
بخيبة أملي لانه أردف يقول على سبيل العزاء : 

احفظه للتاريخ . 

ووضعت الحديث في ظرف ووضعت الظرف في 
الحقيبة وانتظرت حتى يأذن التاريخ . 

وف هذا الاسبوع فتحت الحقيبة فوقعت عيني 
على الظرف وقد كتبت عليه : « حديث الرئيس 
جمال » .. 
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وأعدت قراءته .. وبدا لي من قرط ما من يتا 
من أحداث » أن الحديث قد طال عليه الزمن » وأننا 
في هذه الفترة الحاسمة التي تقف قيها مصر على حافة 
حياة جديدة أشرقت في آفاقها أضواء الحرية قد بات 
كل ما وراءنا وكأنه تأريخ . 

واستأذنت التاريخ في نشر الحديث فأذن » 
انصافا لصاحيه بقي أن أستأذن صاحيه .. لعله 
يأذن انصافا للتاريخ . 

والى هنا تنتهي المقدمة التي كتيتها للحديث . 

ومرة أخرى لم يأذن صاحب الحديث بنشره 
.. علمت ذلك عندما أسير الي باممما يوم الاحتفال 
بيوم الجلاء ينادي الضباط: «٠‏ ما فيش داعي لنشره» 
خليهم يمشوا من سكات » . 

وعدت أطوي الحديث في الظرف ©» وأطلوي 
الظرف في الحقيبة . وبنفسي نوع من الحسيرة .. 
على نصري الصحفي .. الذي لم أستطع أن أريه 
ضوء النشر . 

ولم يمض شهر .. حتى أذيع الحديث ٠‏ لم أذعه 
أنا بالطبع » وانما أذاعه صاحيه .. بلسانه ..ضمن 
حديثه الذي رج به العالم رجا » والذي أمم به القناة 
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في أروع خطيه يوم “'يولية سنة ١95425‏ . 
النامس في أتحاء العالم » واستطعت أن أمين فيفقرات 
من الغطية .. أهم معالم الحديث الذي أقضى به 
الي 0 والذي كنت لم أزل آمل أن أكون أول من 
ينشره على النامس . 

وومك فزني الطاغية بالنائم :لم اسقط ان 
أمنع احساس الأسف على ضياع السيق الصحفي 
من يدي » بعد عام من الانتظار ء وان كان عزائي في 
ضياعه » أته لم يسبقني به سوى صاحب الحديث 
وصائعه . 
وأفتح الظرف ء وألمح على الورق تاريخ ٠‏ سمديتمين 
سنة ١9860‏ » وأحس برغية جارفة في نشره » على 
سبيل الذكرى » ذكرى فشلي الصحفي الذريع . 

ولا أغلنني في حاجة هذه المرة » الى الحصول على 
الاذن بنشره » يعد أن أذإعه الرئيس في خطبة 

» جمال عيد الناصر‎ « ١462 مميتمين‎ ٠ 
: يقول‎ 
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لو كان حقا لنفسي لتنازلت عنه . 

ولكن حق بلدي لا أملك التنازل عته . 

ليس لدي ما أخشى عليه » . 

لستة أدر ي بم أسدميه » هذا الشيء الذي 
سمعته من الرئيس « جمال عيد الناصر » لم يكن 
قطعا حديثا صحفيا » لاني لم أزره وفي رأسي سؤّال 
محدد . 

بل لست أدري ماذا دفعني الى زيارته » أذ لم 
بأن الرجل يخوض معركة ء وأني أود أن أشد على 
يده . 

سمعت خطبته في معرض القوات المسلحة 2 
ودأيته يصعد فوق المنصة ويقف أمام الميكروفون 2 
لا وقفة الخطيب بل وقفة المصارع » وقد بدت في 
وقفته وضخامة جسده وعرض منكبيه قوة عجيبة . 

وبدأ حديثه أول الامر في هدوء ... يضع 

ت تحية وشكر » ثم ما لبث أن اندفع يهدر ٠٠‏ 

وقد خرج حديثه من صدره في حرارة عجيبة 
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كأنه نفثة مصدور > وتدفقت الكلمات من قمه 
واضحة محددة لتجزم يأنه لم يعد لاحد سسلطان علينا 
وى مصلحتنا » وأن سلامتنا » وحريتنا قبل كل 
شيء . 

ومنمعت يعدها صراخ الغرب وضجيجه 
وأيصرت النذر تلوح في صيحاته . 

وذهيت اليه .. دون أن أعرف بالضيط لاذا آنا 
ذاهب ودون أن أحدد في ذهني ما أنوي قوله .. 
ودخلت عليه في داره » فوجدته يقف وحيدا! في حجرة 
مكتيه بالقميص واليتطلوت » ومددت يدي فشد 
علنها بانميا. 

وتساءلت وآأنا أحقق في قسمات وجهه التي 
تملوّها الطمأنيتة والهدوء : 

ازاي الحال ؟ 

وأجاب ضاحكا : 

ولم أكن أرى هدوءا الا في قسمات وجهه .. 
كان الجو كله ينذر بالضجيج . 

واتخذنا مجلسنا على مقعدين متقا بلين » واتكأ 


909. 


بظهره على مسسيند المقعد » ومد سساقيه الطويلتين » 
وأخف يحرك ركبتيه في حركة منتظمة قد تكون هي 
المظهن الوحيد > لاشن. الاحداث الضخام على أعصايه. 

ولم آكن ‏ كما قلت أعرف ماذا أنوي قوله 
ولااما أريد منه أن يقول » ولم يكن في نيتي حديث 
صحفي , ولو حاولت للا استطعت » لاني صحفي 

كل ما كنت أرغب فيه .. هو أن أشد على يده 
.. وقد فعلتها » واطمأننت عليه » وقلت له فيسؤال 
بسيط : 

الجماعة عاملين ايه ؟ 

وكنت أقصد بالجماعة « الامريكان » طيعا » 
وضحك الرئيس جمال واسستر ممل في الحديث : 

ان دلاس يكاد يجن فهو يعتبرها .. مسيبألة 

ومبألته : 

غير إلتهديدات التي نشرتها المصحصحف .. 
يخصوص العونة الاقتصادية ؟ 

أجل » وأنا لم أعرفها بعد بالضبط ء ولكني 


الا 


مدئلت آلا أتخنذ لها اجراءات ايجابية .. بل أتركها 
ضسيادتنا كأمة مستقلة .. وأني سأرد كل ما أنذر به 
زذا ايجابيا :واه لو اندوت بقطع "المتوتسة 
الاقتصادية فسأقطعها في الحال وأعلن هذا . وأني 
لو أندذرت بقطع المعونة الفنية فسأقطعها في الحال 
وأعلن هذا .٠‏ وأني لو هددت بقطع العلاقات 
فناقطبها لق القال واذقضن لثاة مبعرتهم سيره 
بمغادرة اليلاد فورا . اني أعرف أن كل عمل يقدمون 
عليه مبيصيبهم ضرره قبل أن يصييني » ولقد قلت 
لهم : اني لست من محترفي السياسة » وليس لدي 
ما أخشى عليه » واذا كان الأمر يتعلق بشخصي 
لاستطعت التنازل بسهولة .. أما حق بلدي .. فلن 
أتنازل عن شعرة منه . 

وتساءلت : 

ولكن هل تظنهم سيققون مكتوفي الايدي ؟ 

كاة 1 ستشهزة قبل ؟ 

هل تستعصي عليهم الألاعيب الداخلية .. 
كما حدث في ايران ؟ 

نان مسعطينو | 1 تفتلن "سكا .+ أشا درف 


7 


جيدا كل العناصر التي يمكنهم الاعتماد عليما « 
ونعرف كيف نضعها في جحورها » وهي قلة ضئيلة » 
أمام شعور الشعب الجارف الموّيد . 

وقلت أتساءل في دهشة : 

عجيبون هؤلاء الامريكان . ٠‏ لقد كنت أتخيل 


أنهم يجب أن يؤيدوك الى أقصى حد 2 ويجب أن 
يكتسبوك في جا نيهم ء أذ! كانوا حقنا ارين 
القتيوغية.. 


0 بادىء الأمر ا 0 
سه ار و0 

أنتزع منهم قطعة سلاح » ولكنهم كانوا قد قرروا 
سياسة ثابتة 'تقاضئ بالا يمكنونا من المع > 

ووضع التهديد بالفاء صفقات السلاح 2.» سيف 
مسلط على أعناقنا يهددوننا به » كانوا يريدون 
ربطنا بمشروع الامن المتيادل » ومشروع حلاف 
بغداد . وبعد ذلك كله كانوا يريدون تقطير السلاح 
لنا . انهم يعرفون جيدا أتنا تقأوم الشيوعية ولكنهم 


زف 


يعرفون أننا نمارب الاستعمار ونؤيد كفاح 
الشعوب من أجل حريتها . وقد أصبحت كلها تتجه 
الى مصر وتنظ الى مير كقبلة حريتها . ونحن لن 
نتنازل عن موقفنا أيدا .. وهم يعرفون تماما أننا لن 
نلقيى بأنفسنا في أحضان أحد »2 ولكن ما يزعجهم 
هو تقلص نفوذهم وزواله زوالا لا رجعة فيه .. وقد 
ايناتن كل يلاد العرن ©:واجيفت صيطتهم الموالية 
وغير الموالية » على ضرورة اتغخاذ كل اليلاد العر بية 
الموقف الذي اتخذناه وهذا هو ما أفقدهم وعيهم . 
السلاح الذي يجعلها قادرة على الدفاع عن نفسسها 
وطمأنينتها وسلامتها ضد أي اعتداء . لقد مرت بي 
أوقات عصيبة عندما هداد اليهود حدودتا في غزة 
والصابحة .. لم أذق خلالها النوم .. والآن أحس 
بالطمأنينة لاننا نملك السلاح وأشعر أني أستطيع 
أن أنام ملء جفوني .. لاننا لم نعد عزلا . 

وابتسم الرئيس جمال ابتسامته الهادئة ومد 
سساقيه وأراح ظهره . 

وأحسست من حديثه اثقة وطمأنينة » وبيدت 
لي لاول مرة شخصيتنا المستقلة حقيقة واضحة لا 
وهم ولا خيال » وأحسست أن شجاعة فرد قد 
امنتطاعت أن تحدد شخصية أمة . 
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ةلهن .. ليل شرو 
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ا ارسّل محنة ذووا 


قرأت حديث الرئيس « جمال عيد الناصر » 
الذي يرد فيه على !7 مسوّالا وجهها اليه « فرانك 
كير نز » مندوب شركة كولومبيا للاذاعة . 

واستوقفني في الحديث المنطق العجيب للاسئلة 
وصترااعة اال ئيس فى الردعليها . 

لقد سأله المندوب بقوله : ان مياستكم هي 
الحياد . ومع ذلك فأنتم تهاجمون الاستعمار الغربي» 
ولا تهاجمون الكتلة الشيوعية .. فكيف تقسرون 
ذلك ؟ 

وأجاب الرئيس : بأن الغرب هو الذي شن 
علينا حرب الدعاية والحرب السياسية والحرب 
الاقتصادية . فقد جمدت أموالنا في بريطانيا 
والولايات المتحدة » وتركنا من غير نقد أجنبي نواجه 
ضغط الدول الغربية الكبرى علينا . 


نف 


من بيع القطن وهو محصولنا الرئيسي وكانت 
ميا ميته هي تجويعنا بعد قفشل العدوان المسلح 
عليذا » فامتنعت أمريكا عن بيع القمح لنا بينما كان 
الفائض لديها كشيرا لا تعرف كيف تتخلص منه . وكنا 
في أشد الحاجة اليه بعد أن نفد مخزوننا منه يعد 
ظروف العدوان .. كما امتنعت عن بيع الادوية رغم 
حاجتنا الحيوية اليها . 

وفي نفس الوقت عرضت علينا روسيا أن 
تشتري قطننا منا . كما عرضت أن تييعنا ما نحتاج 

فهل كان يتعين علينا أن نرفض بيع قطننا » 
ونرفض شراء القمح » ونستسلم للجوع ؟ 

وأنا أستطيع أن أتصور ٠‏ من رد الر ئيس 5 
كيف كان يمكن أن نتصرف ازاء أمريكا .. يعد أن 
فعلت بنا ما فعلت حتى تقى بنا عينا .. وتنم بنا 
يالا. 

كان علينا يميج د أن تجمد أرصدتنا '.. أن 
نرفع أكفنا الى السماء شاكرين حامدين صائحين : 


كلا 


الارصدة >2 وتعب التعامل والتحارة 4 و:فسَكلات 
الاستيراد .. أراحك الله يا أمريكا .. وسدد خطاك 
. وزادك من قدرة على حجن أموالنا .. وخنق 
اقتصادنا . 

فاذا ما رفضت شراء القطن زدنا تهليلا وتكبيرا 
واندفعنا في مظاهرات راقصة » صاخبة هاتفة : 

عدن افوا القها د لقا روافوضا جاتنا ابد لها 
اا قاع شاجة "ال نه :11م وحصوسا ين 
أن جمدت أرصدتنا .. لقد يتنا تكره الثقّد ء 
والتعامل .. اننا سسعداء يتخزين قطننا .. فرحوت 
يالتجسس على يالاته . من قال اتنا نريد أن نبيع 
القطن ؟! من قال اتنا نريد ثمنه ؟! أيدا أيد! .. اننا 
لا نريد غير راحة بال أمريكا .. ورضائها . 


فاذا ما رفضت أمريكا أن تبيعنا القمح .. 
فاضت ينا السعادة » وأغرقتنا الفرحة .. واتدفعتا 
الى بيوت الله نقدم صلوات الشكر والحمد راكعين 
ساجدين .. مبتهلين الى الله أن يحفظ أمريكا. 
هاتفين به : 


اللهم احفظ أمريكا .. اللهم أدم عزها 
وسلطانها .. لقد منعت عنا القمح .. حتى تريح 


يفا 


بطوننا .. وتعلمنا الزهد والتقشف .. لقد منعت 
عنا القمح .. حتى تخلصنا من مشكلات الدنييا 
ومتاعيها .. وتمنحنا الحياة الاخرى .. وهي أدوم 


وأبق - 


فاذا ما أتت الينا روسيا .. لتعرض علينا شراء 
القطن كان علينا أن ننظر اليها في شك ؤارتياب ,2 
ونقول لها حا نقين : 


ليس عندنا قطن تبيعه .. ايتعدي عنا .. نحن 
لا نريد نقودك .. حتى لا تظلن بنا أمريكا الطاهرة 
الظنون .. ابتعدي عنا حتى لا تتهمنا أمريككا 
بالشيوعية .. فتحرمنا نعماءها .. وبركاتها . 


فاذا تقدمت الينا .. يأكداس القمح الذي 
نحتاج اليه أعرضنا عنها وأنحنا بوجوهنا وهتفنا في 


دهشة واشمئزاز 5 


قمح ؟! قمح رومبي .. يحمر بطوننا, 
ويصيب أمعاء نا بالشيوعية .. ماذا تظنيننا ؟.. 
رمرامين .. مفجوعين .. اننا قوم نكره الطمام » 
ونحب الجوع 0 ابعدي عنا بقمحك الاحمر .. ان 
رضاء أمريكا عنا .. هو كل ما تبغي من دنيانا ء 
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قاذا لم تصدق أمعاوّنا هذا الكلام .. وأصرت 
على أن رضاء أمريكا عنها .. لا يطعمها من جوع » 
وانه لا بد من شيء يملؤها .. انطلقنا على قطننا 
المغزون .. فملأنا به بطوتنا وأسكتنا أمعاءنا . 

فاذا ما متنا هتمنا هتاف الشهداء : « نموت » 
وتحيا أمريكا » . 

وبهذه الطريقة الحكيمة .. العاقلة . 

كنا عطي أن ترهبي المنطتق الاق يك 
ونحون على رضاء أمريكا وعطفها . 

وكنا لا شك مسسننعم في الآخرة بشا بيب رحمتها 
عندما ترفع أكفها داعية للسماء : 
كبيوهها 2+ 
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١502 مانو سَّنة‎ ١ 


احتلت زيارة الرئيس « جمال » للاتحاد 
السوفييتي .. مكان الصدارة من اهتمام الرأي العام 
العالمي 5 ومن قيل زار روؤّساء دول 7 دولا أخرى : 

ومن قبل أقيمت استقيالات .2 وتنظمست 
احتفالات . 

ولم تكن دول الروساء الزائرين بأقل شأنا من 
وريه ال حة ال 


ومع ذلك لم ير كن الرأي العام العالمي من 
انتياهه ما ركزه في هده الزيارة : 


ان الامر الذي أومن به .. هو أن هذه الزيارة 
تحمل في طياتها شيئًا أكش من تحقيق الصداقة 
والتعاون بين بلدين . 


انها تحمل في باطنها اثباتا لنظرية » وتحقيقا 
د 

انها تطبيق عملي للتعايش السلمي » والحياد 
الايجابي . 

انها قضاء على خرافة المعمسكرين .. وتكذيب 
قاطع للقول الشائع : « من ليس معي فهو علي » . 

انها تحقيق للصداقة بين الجميع » والتعاون .. 
بلا أغلال_ولا قيود . 

كان العالم ‏ فيما مضى ‏ معسكرين » 
يفصلهما ستار حديدي .. وكان على الشعوب أن 
تخبان لندييها ناخد من قرافي المتعان. بن التكبيرن 
حلقة من سلسلة التحفز والتوصضر .. والخصومة 
واليقضاء . 

وكنا نقف يدورنا » مقيدين في احدى تلك 
السلاسل .. نتطلع في رعب الى ما وراء الستار . 

واشتد ساعدنا » واستطعنا أن نحطم القيود 
التي تشدنا الى السلسلة . وأن نرفع رؤٌوسنا الى 
أعلى » وأن نخغترق بأبصارنا حجب الاباطيل 
والاوهام . 

وحاولت قيضة الاستعمار .. أن تلفنا بسلسلة 


لد أيام عبدالناصر ل 3" 


جديدة من الاحلاف الوقائية » التي تقينا من هجوم 

ولكن الاكذوية لم تعد تنطلي عليئا .. ولم تعد 
نخشى الخطر الموهوم أكش مما نخشى الخطر الكائن 

وتخلصنا نهائيا من جميع السلاسل ..وحطمنا 
جميع القيود . 

ووقفنا أحرارا » كيارا » تمد يدنا في ترحاب 
سييل الخير والرخاء » والصداقة والسسلام . 

ووقف العالم ينظر الينا في اشفاق » ويمنز 
يلقي بنفسه في آحضان الغول الاحمي . 

ولم نخف نحن .. وقلنا : اتنا تسالم من 
يسالمنا » واننا نستطيع أن نعيش جنيا الى جنب 
يجوار كل من يراعي حرمة جيرتنا . 

ولم يصدق المعسكر الفر بي أذنيه . 

كانت تجربة جديدة في عالم المعسكرين .. عالم 


م 


« من لم يكن معي فهو علي » . 

وأعلنها الغرب عداوة » وقطيعة . 

ولم تملك الا أن نهز أكتافتاء. ونمضي في 
طريقنا .. أحرارا .. كبارا .. نمد يدنا في اخلاص 
للتعاون في سبيل الخير والحرية والسلام 

وكنا نثق في أنفسنا » وتثق في مبادئنا » التي 
تادينا يها عن ايمان . 

ولم يكن التبايض السلمن #(والحاد الامطابي » 
في نظر نا مجرد كلمات رتانة .. تسش انطواءنا تحت 
اعمتشكن دن الستكر ات م ول كاد تيد ةر اتيضة 
عزمنا على أن نحقق بها الرخاء والسلام . 

واليوم عندما يذهب الرئيس « حجمال عيد 
الناصر » .. لزيارة الاتحاد السوفييتي ١‏ 


هل يمكن أن + تعتبر مجرد زيارة رئيس دولة .. 
لدولة صديقة ؟! 


أيدا !! 


انها زيارة الاحرار الكيار.. الذين طالما أوهموا 
في صغر هم بالفول الاحمن » القابع وراء الستار ء 


دن 


والذين ظال الاستعمار يكبلهم يأغلاله خوفا عليهم 
من الغول الاحمن . 

ع1 العينان الكذار يه السيم كظتهةا 
القيرد م ويددو| يات الاو ماع فالأ بطل ووقن! 
بن المسكرين. لعزا الفا عبادكي اموي داق 
سبيل الرذاء والسلام . 

اتهاء ويادة ادر أن الكبان. عد اللدرق: قفون 
ثقة وايمان ليعلنوا لكلا المعسكرين .. أن وليدا 
ضخما قد ولد بينهم . 

وليدا . لا يؤمن أبدا بنظام المعسكرين »2 ولا 
يمن أيدا بنظرية « من يصادق خصمي فهو عدوي » 

ولكنه يؤمن بالانسدانية » ويؤّمن بأنه يمكن ان 
يكون صديقا للمعسكرين . 

ان زيارة الرئيس « جمال » .. ليست مجرد 
زيارة للصداقة والتعاون مع الاتحاد السوفييتي . 
وانما هي قضاء على آكذوبة ضخمة» وخدعة كبرى. 

أكذوية الخائفين المرتعدين » الذين ما زالوا 
يريطون أنفسهم بسلاسل الاحلاف , الذين 
يمسكون بساقي الاستعمار خوقفا من الشبح 


الاحمن . 
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ان زيارة الرئيس « جمال » .. لا يمكن أن 
تكون أيدا مجرد زيارة . 

انها دليل الاحرار الكبار .. على امكان تطبيق. 
ميادئهم الحرة . 

انها اقناع للعالم كله .. بأنه يمكن أن يعيش 
في صداقة وسلام » وتعاون في سييل الخير . 

انها تغطرة واشعة.. اق ييل السلام .: 


00000 
6 لضن (ررس]ة ؟ 


5 مالو ممتة وو 


حدد البيان الرسمي المشترك عن نتائج 
المحادثات التي دارت بين حكومة اتحاد الجمهوريات 
السوفييتي وحكومة الجمهورية العربية المتحدة 
الميادىء التي تقوم عليها العهلاقات العريية 
السوفيتية . 

والبيان يؤكد احترام مديادة جميع الدول 
وسلامة أراضيها . ويجعل من التعايش السلمي بين 
الدول حجر الزاوية في تنمية العلاقات الودية يينهماء 
كما يؤكد البيان حل المشكلات العالمية بالصطرق 
السلمية وعدم استعمال الضغط السيانبي 
والاقتصادي »> ويندد بالاستعمار والحرب الباردة 
والقواعد العسكرية والتدخل في الشؤّون الخاصة 
لأية دولة . 

ويؤيد البيان الحقوق المشروعة لعسرب 


كم 


فلسطين . ويستتكر العدوان على اليمن والجزائر » 
والبيان فى كل تفاصيله وحنافيره تأييد كامسل 
الاب الجفيرونة المر يه القيدة ب وشاكزيين فا 
تسنامنة"الحياد الايجابى' القى سل لزاءها: الزتيس 
« جمال عبد الناصر » والتي جعل متها بايمانه 
الراسخ وشجاعته المطلقة حقيقة رائعة مؤكدة, 
يبزغ منها نور السلام » لييدد ظلمات الحرب التي 
تكتنف العالم وتكتم أنفاسه وتروع أحلامه وتدمر 
آماله في مستقيل ياسم مشرق . 

ورتتحامة كن ايفاك النناف وسعل رادها 
ومسا و مال 4 » وال وفع بها تشتعل السلاة ب 
وقد سبق أن أحاطها المعسكر الغربي بالشكوك 
والريب .. ولم يحاول أن يثق في صدق نواياها 
واخلاص أصحايها . وراح يتهمها في ياندونج وفي 
مؤتس تضامن الشعوب الآسيوية الافريقية بأنها 
تمويه شيوعي » وبأنها طعم الشيوعية لاغراء 
الشعوب الساذجة قي دخول شياكها . 

ووقف الرئيس « جمال » في صلاية واصرار 
وكبحاغة ليوك اتماته يميادثة د .انناديه الحيياد 
الايجابي والتعايش السلمي » ولم يأبه للتهم ولم 
يخش الخصومات . 


/الم 


واليوم وهو يمد يده في قوة ليصافح الاتحاد 
السوفييتي مصافحة الاحرار الاقوياء ليثيت للعالم 
كله أن الحياد الايجابي ليس آحبولة ولا شركا .. 
وأنه لم يتتازل فى سسبيل صداقته قيد آنملة من 
حريته وكرامته وسيادته وميادئه.. يل أكد 
بصداقته وحياده .. كل هذه المياديء . 


واليوم أيضا تقتنع أمريكا يسياسة الحياد 
الايجابي الصادقة المخلصة 2» وتلق في التعايش 
يصداقته وحياده .. كل هذه المبادىع . 


ترى هل ستصر يعد هذا الاقتناع على ذلك 
النطاق المثي من الاحلاف التي يدقع يها المعمسك. 
الغربي الدول في ركايه ليجعل منها سستارا واقيا .. 
أم تراه سيؤمن بأن الوقاية له وللعالم كله » لن 
تكون الا يتلك الدول الحرة المحايدة المخلصة التي 
يمكن أن توطد الصداقة بين المعسكرين وتثبت 
دعائم السلام في العالم كله ؟ 


رتوم ليد 


* الوليو سنة ١54+‏ 


مرة أخرى عدت أذكر كلمة الرئيس جمال في 
مارس ١625‏ عندما وقف وسسط العواصف يقول 
في ايمان وشجاعة وثقة « لم أخادع ولم أضلل » . 

مرة أخرى عدت أذكر كلماته الصريحة 
الواضحة الحاسمة .. عندما أعلن « همر شلد » أن 
أزمة « لبنان » أزمة داخلية .» وأنه ليس هناك أي 
دليل تعلق تدخل الجمهودية العزبية المتحدة.. 

ومن قبل اتهم « شمعون » الجمهورية العربية 
بالتدخل في شئون لبنان .. وصاح يستغيث بمجلس 
الامن ويطلب تدخل أمريكا وانجلترا » واندفع 
ماكعيلإن. ودلاس يوكدان الاتهام في حماقة 
وغطر سية . ش 

والاسلوب ليس جديدا في عالم السياسة . 
أسلوب الافترإء والادعاء والكذب والتبجح -. بل 
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هذا أسلوب تقليدي تعود الساسة المفترون 
استعماله لكلفتة الرأي العام والهلضمة على 
خصومهم . 

ولم يقبل « جمال عبد الناصر » .. الهلضمة » 
ولم يترك لهم فرصة لكلفتة الرأي العام .. بل وقف 
في وضوح وصلابة ليعلن في حزم : « ان الجمهورية 
العربية لم تتدخل » .. ويجزم في ثقة بأنه « لا 
يخادع » ولا يضلل » . 

وتعالى صراخ شمعوت .. وازداد صياح أمريكا 
وانجلترا » وتحركت أساطيلهم وقواتهم » وتأهيت 
للانتضاضى.عل البنان » التنقده من برائن الجمهزدية 
العربية .. المعتدية المتدخلة . 


وذهب مراقيو الامم المتحدة .. ليضيطوا 
التدخل المزعوم .. ثم عاد « همر شلد » ليعلن على 
العالم كله أن الازمة داخلية .. وأنه لا تدخل هناك 
.. ولا تسلل » وأن التهمة باطلة » وأن «شمعون» 
كاذب . وماكميلان مدع » ودلاس مفتش . 


ولم تحد أساليب الاقفتراء والتبجح » وعجنل 
الساسة المفترون عن كلفتة الرأي العام العالميى » 
واستطاع أن يوقف عملية الهلضمة والادعاء رجل 


3 


لاوس ؟ابنالنت الننا حة ين وال يجيه يناود انيه 
لكا يمن بحق الشعوب في الحياة الحرة .. وفي 
تقر ين لمن رول امخلمن د كا ع عسوي 
لا يكذب ولا يلتوي . 

رجل .. لا يغادع .. ولا يضلل . 

ومن أجل هذا .. ريح كل معركة خاضها . 


1١ 


تلك اللانثيرة 
ين (رنيسيا 


3 اعمط ضََ ه5١‏ 


استمعت الى خطاب الرئيس في مصنع الحديد 
والميلت » التشمعت الية:ق. الشاعة الثالثة يسدن 
الظهر وقد جلست وحدي مسترخيا عقب الغفداء , 
وكان صوت الراديو خافتا » ولهجة الحديث هادئة» 
حتى خيل الي أني أجلس مع الرئيس في حجرته 
وأنه قد خصني وحدي يالحديث .. وأنه يشرح لي 
وجهة نظره ويسوق لي آراءه ويوجه نصائحه . 

ولست أشك في أن هذا كان شعور كل فرد من 
الملايين التي استمعت الى خطابه » فقد كان حديثه 
افضاء صديق الى صديق بلا كلفة ولا تنميق . 

وأنا أعرف مدى ايمان الرئيس يبنا .. نحن 
الملايين من أفراد هذا الشعب » وأعرف مدى ثقته 
فينا. 

وأذكر كيف وقف ليؤمم القناة .. معلنا على 
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الغا :. آقه وها بوظورة كه آل هد الفسب 

وأذكر. كذلك كيف وقف في الازهر خلال معركة 
يور سسعيد .. ليعلن على الملأ .. أنه وقف في وجه 
الأمقواء أنه ود ف حقيقة نهنا القت واصالقة. .: 
وطيب معدنه » وأن مقاومة هذا الشعب الرائعة في 
بور سعيد قد حققت أمله فيه . 

ولا جدال في أننا .. نحن هذا الشعب الذي آمن 
به الرئيس « جمال » .. لم نخغدذدله مرة واحدة في 
جميع المعارك التي خاضها من أجلنا . 

ولا جدال في أن الثقة المتبادلة بين الرئيس 
والشعب .. والايمان المنعكس منه الى الشعب ومن 
الشعب اليه .. هذه الاواصر المتينة من الثقة 
والايمان التى شدته ينا وشدةنا اليه قد جعلت منه 
ومنا .. من القائد والجند .. كتلة واحدة » كانت 
السبب الاول في جميع الانتصارات الرائعة التي 
حققناها معأ . 


واليوم يقف الرئيس بيننا ليحدثنا يصراحة 
واخلاص وايمان وثقة .. وبلا كلفة » ويلا أسرار ,2 
تطلوى .. وخبايا تضس . 

اليوم يحدثنا الرئيس عن المعركة الاخرى .. 
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التي تخوض غمارها معا .. معركة اليناء » معركة 
التشييد ‏ 

لقد خضنا واياه » وما زلنا نخوض .. معارك 
الدفا ع عن الوطن .. ضد قوى الشر .. التي تهدد 


لقد منحناه اليد التي تدافع في قوة واصرار 
واخلاص . 

واليوم يسألنا .. عن اليد التي تبني . 

اليد التي تخوض معه المعركة الاخرى.. المعركة 
التي نكافح بها قوى الششر الداخلية التي تنخ في 
دعائمنا وتوهي بيناءنا . 

اليل "القى فى كما قال :تمن د داق 
يثائها دقاع > وق كل سرح تفده > حصن يعدا 
هجمات قوى الشير الخارجية .. ومعركة اليد التي 
تبني هي الاصل في كل المعارك التي خضناهاء 
ونخوضها .. فنحن نخوض المعارك ضد الاستعمار 
وضد الطغيان لكي نصبح أحرارا .. ونحن نريد أن 
نكون أحرار! .. لكي تبني لوطننا مستقيلا أفضل »2 
ولكي نمنح أنفسنا » وأيناءنا من بعدنا .. حياة 
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آكش أمنا وهناء ورخاء .. ولكي نبعد من سبيلنا 
كل العراقيل التي تحول دون يناء هذا المجتمسع 

وشارك النأقاع'اعتول يق سناد ك التسيساة. . 
فمعارك الدفاع تدفعنا اليها غريزة الدفاع» 
وتحشدذا فيها حمية الاسرة والعشيرة والقبيلة 
والوطن ٠‏ والدماء التي تغلي في عروقنا عندما 
يعتدى علينا . 

معاردك الدقاع تحتاج الى دم يغلي » وتفوس 
تثأر » وقائد مؤمن مخلص .. يتقدم صفوفنا الى 
أتون المعركة . 

آما معارك البناء .. فتحتاج الى فهم واقتتاع » 
ودراسة ومرات وصيسن طويل . 

معارك البناء .. تحتاج الى أن نفهم حقيقة 
وضعنا .. في هذا الوطن الذي نشارك في بنائه . 

نحتاج الى أن نبدل تفكيرنا لكي نفهم أن هذا 
المجتمع الذي نعيش فيه ملكنا » وليس ملكا لاعدائنا 
.. فنوقف اليد التي تمتد لتنزع شجرة في الطريق 
.. والتي تقذف بالطوب لتحطم « فانوسا » في 
الشبارع ا والتي تلطخ جدارا » أو تتلف مرفقا 
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غانا: + تشاع :اق أن قبلا عقريندا بالققة ف كلا 
حولنا .. لانه ملكنا ولخدمتنا .. ولانه يعمل من 
أجلن . 


نحتاج الى أن ننزع من رؤّوس الاداة الحاكمة 
5 أنها أداة معذية ,2 مستغلة مسيطرة : 


نحتاج الى أن يفهم هذا الموظف المتر بع على 
مكتبه .. أن هؤّلاء الناس الذين يقضي حاجاتهم 
ليسوا خصومه » ولا خدم أبيه واتما هم اخوته 
وأهله » وانه في الوقت الذي يعرقل معاش أحد هم 
.. أو يعطل مصلحة آخر .. لا بد أن يكون هناك من 
يعرقل معاش أمه أو مصلحة أبيه ! 


معارك اليناء .. تحتاج من العامل المسترخى 
بجوار آلاته في الممنع .. أن يقلل المعسل والشاي 
الاسود » وغيرهما من المكيفات حتى يكون أكشثر 
يقظة » وأقوى بنية . 

معارك البناء تحتاج من المبيض والنقاش » 
الذي « يبطل » ثلاثة أيام قيل العيد وأربعة أيام 
بيعده لأن جيبه ممتلىء .. أن يكتفي يعطلة العيد » 
وأن يدخر ماله .. فلا يتزوج زوجة أخرى .. 
يمجرد أن يزيد دخله . 


معارك اليتاء تحتاج من الطالب أن يعتير تفسسه 
أداة بناء لا أداة هدم » وأن يحترم نفسه وكليته » 
ومدرسسيه وأسيرته ومجتمعه .. وألا يكون قذى في 
عين هذا المجتمع .. لقد رأيت الطلبة في بعض البلاه 
تعرسوة عاد سن كائلة كو رستادوا الطرشات 
واو قرلا فزراعة الحدائق العامة + و ليت أن 
طليتنا يه جهدا 2 ولا أقل اناسنا بالمسؤولية 
نحو مجتمعهم ووطنهم . 

ان اليد التي تبني .. تحتاج الى التقوية » والى 
التوجيه .. ودراستنا وتدريينا يجب أن يحدد على 
اشاس سند سا اها بين الأيدى القن تيك الا الاكدئ 
العاطلة .. الشاكية . 


نحن نعرف احتياجاتنا .. ونستطيع أن نعرف 
ما تتطليه هذه الاحتياجات من الايدي البناءة .. من 
ناعمية الك أو «التويع + لهذا له تف ع نمق منها هدانا 
ومراكزن تدريبنا ما نحتاج من هذه الايادي ؟ 

ولماذا نصر على تدخل الايادي اليناءة في قوالبها 
القديمة العتيقة .. لتخرج لنا عاجزة مشلولة ,2 
وتصيح في مجتمعنا الجديد كالمنيت لا أرضا قطع 
ولا ظهرا أبقى ! 
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تفكير نا وتبديل نظر تنا الى وضعنا في المجتمع .. ثم 
نحتاح الى اعداد القوة البانية الماهرة . 

ان « جمال عيد الذاصر » قد آمن بنا في معركة 
الدفاع ولم يخذله واد منا .. بل وقفنا وسنقف 
جميعا في كل لحظة لشد ازره » حتى نكسب جميع 
معار كنا .. ونؤمن أنفسنا ضد كل عدوان . 

دح يكاب ينا النوع لين 15 لبقام ين ريدن 
باليد التى تبني كما آمن باليد التي تدافع . 

ولسست أظن واحدا مئا .. يرغب في خذلانه . 
واتما الآمر يحتاج الى فهم واقتذاع 2 ودراسرتة 
ومرأنت .. وعمل مسستمر » وجهد متواصل .. وصير 
ل 

ومعركة البناء هي معركتنا الاخيرة » هي 
معركتنا الاصيلة . 

ويجب أن : تكسيبيها . 
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(عرريس لارثين .. 
ل (شركره 


1 راك 
89 أشونر سنك 19501 


في مثل هذا اليوم منذ سنتين بدأ العدوان على 
مصير 2 . 


وكان الهدف الرئيسي من هذا العدوان .. هو 
أن يقدم أسد الاستعمار « رأس ذئب طائي » 
للقنالت المسعسوة به يغيس: امنراتها الما ليمة 
بالحرية » ويدخلها الى جحور الاستعمار 2» ويوقف 
موجة التمرد والتطاول على السادة المستعمرين . 

وتحركت أساطيله ومدرعاته وطائراته لتطبق 
على القنال وتجعل منه مرة أخرى رأس جسر 
للمستهمر ومستقرا لقدمه . 

وكان المفروض أن يطير رأس الذئب بمجسسرد 
التهديد والانذار .. فلما لم يفلح التهديد , ولم يجد 
الآدان: .اشن المسعمس الى آن هذا المفركة: + 
وان لم يطف يذهنه قط أنها ستكون معركة فعلية » 


١٠ 


وأن الطرف الآخر .. يمكن أن تكون لديه الشجاعة 
لكي يغامس بخوضها .. بل لن تزيد المعركة على 
طابوق سي :انط كرات ايفين فى الهارعة وابدالها 
عن حا القنال .. ليأخذ الجنود غطسب._ا في 
مياهها . 

كان هذا بلا جدال .. هو ما يتوهم المستعمر 
الغازي . 

ولكن ... 

حدث ما أذهلهم » وأذهل العالم كله . 

لقب وقف الشعب كله صفا واحدا ليقاوم في 
عزم وقوة عدوان الباغي » ويصد بذراعه وكفه .. 
أساطيله ومدرعاته . 

وقف الشعب وراء قائده الذي هتف في ايمان 
واصرار يأنه سيحارب مع الشعب من قرية الى 
قرية » ومن شارع الى شار ع . 

ولم يطر رأس الذئب .. بل زاد فوق كتفيه 
ثباتا .. وتلفت المستعمر في حيرة » ولم يملك أمام 
العالم الذي قد فضصح أمره الا أن ينسحب وهو يجصر 
أذيال الفشل والهزيمة . 
ولم تكن الجروح عميقة , ولا كانت الرضوض 
خطيرة . 


بل كانت المعركة أششديه يانتفاضة يقظلة » 
وكانت ضيرباتها ضر بات فأس في أرض أعدتها 
لازرع والسقي . 

ووقفذ! تأخد أنفاسا عميقة .. وقد شعر ذ! 
يأنذا تحررنا نهائيا من كل قيد من قيود المستعص . 

وبدأنا معركة اليتاع . 

ووقف الرئيس « جمال » يخطب فينا فيالذكرى 
الاولى للمعركة ليتحدث عن بنائتا الذي أرادوا 
تدميره .. فصار أعمق أسامما وأشمخ صرحا » وعن 
زرعنأ الذي أرادوا حرقه فازداد خضرة ونضرة . 

ولم يمض عام واحد على قول الرئيس « جمال» 
ولم تحل الذكرى الثانية للمعركة . 

وفي نفس الاسبوع الذي بدأ المستعمر عدواته 
فيه لكي يذلنا ويحطمنا ويجعل منا « رأس ذئب 
طائر » يكون عيرة لمن يعتي. . 

في تنمس هذا الاسيوع . 

نبدآ يتاءنا للسد العالي . 

ف نمس الاسيو ع | لذي شاء المستعمر أن 
يجعل فيه من أرضنا خرايا 2 ومن دورنا أطلالا » 
ومن أجسسياد نأ أشلاء . 


في نفس هذا الاسبوع .. ولما يمض عامان على 
محاولة اغتياله لنا . 

تق موقوغي الهانة تصن العابة ١‏ لنبعي 
مستقيلنا الياسم السعيد المزدهر م متطلمين الى 
الأنق: المخيزق + لتصقع: باتعرينا السسد العالي معسرا 
فوق حجر » ونتحسس يأصابعنا أرضنا الخضراء 
الفسيحة التي ستبسط رقعتها وتتسع حدودها 
ونضم الى أحضاننا مداخن مصانعنا التي ستملاً 
رحاب أرضنا . 

ونتلفت حولنا ونؤكد للعالم في ثقة .. أنراس 
الذئب الطاش. قد طار فعلا .. ولكن من فوق أكتاف 
المسحهمن : 


حل 


توعشرة (ررر .. 


لا نومير سنة حدمو 


انحتعت ال طساب :الزكيسن و حمال عحيد 
القاصي عاق 'المننا' .. اعخيفت النة + وهو تقول 
اا جيل يهل حر همع العدن. .: وائذا يمقهنا با كذا 
نراه وقتذاك .. أحلاما جميلة . 

وشرد بي الذهن .. الى عام؟971١‏ عندما قرر نا 
مقاطعة اليضائع الاجنبية . 

وكان أقصى ما استطعنا فعله وقتذاك هو أن 
نخلع الكرافتات ونليس يدلا منها الكوفيات البيضاء 
ذات النسيج المحلى .. ونضع على رؤؤو سنا طرابيش 
ييضاء أو زرقاء من « اللباد » ويقينا نرفل من 
أسلفنا الى أعلانا في ملابس أجنبية مائة في المائة . 

ولم تكن نملك غير ذلك .. اللهم الا اذا كنا قد 
عزمنا على أن نسسير « عرإيا » الا من أر بطة العنق 
والطرابيش .. التي لم تستطع صناعتنا المحلية أن 
تسعقنا بأكش منها . 


فالمسألة لا يمكن أن تكون أبدا مسسيألة نوايا 
حسسنة .. ورغبات طيبة .. في مقاطعة البضدائع 
الاجنبية .. وانما هي أولا وقبل كل شيء .. خلق 
الصناعة الوطنية التي يمكن أن تغنينا عن اليضاءة 
الاجنبية بما تمدنا يه من يضائع محلية .. ان لم 
تكن تماثلها في الجودة والاتقان .. فهى على الاقل 
تسءى كفايتنا 4 وتقضصي حاجتنا . 

وقبل أن نخوض معركة الاستقلال والحرية . 
كانت فى نفوسينا رواسب من مغاوف وأوهام . 
الا امات مق أمائننا نود ا جلاع العلام دونه 
.. كأنها لمح اليرق .. أو لمع السسراب . 

كنا ونتحن صبية نحلم يأشياء كثيرة لوطتنا . 
وعندما كنا نجتمع أسفل فانوس النور على ناصية 
أحد شوارع « روض الفرج 6 2.. كئساً تندفع في 
أحلامنا .. وكان كل مذا يقول ماذا سيفعل لهنا 
الوطن عندما يصبح زعيما له . 

ولت أظن الا نواصي أخرى .. قد جمعت 
غيرنا من الصبية .. ولسدت أظنهم إلا قد حلموا 
وقتذاك يما كنا نحلم به . 

و تنطرد يء 
سين ونحمي به استقلالنا .. وكنا تحلم 0 


تصنع لهذا الجيش سلاحه .. وذخيرته .. وكتا تحلم 
بالمصانع الضخمة . وبالكهرياء والفحم والحديد 
واليترول . 
كيف يمكن أن تتحقق الاحلام . 

ومن بيننا .. من بين جيل .. كان يحلم فيصباه 
بأشياء كثيرة لهذا الوطن .. الذي كتم الاستعمار 
أنفاسه » وأثقل كاهله 2 وأنقض ظهره . 

من بين هذا الجيل .. وثب فرد ليصل الى مكان 
الزعامة .. ويصنع المعج:ة .. ويمسيك بالسراب 
ليجعل منه ماء » ويلمح اليرق ليجعل منه تورا 
ساطهعا لا تخبو له يارقة . 

واليوم .. يقف هذا الفرد بيئنا ليقول لجيلنا : 

« تحن جيل .. على موعد مع القدر » موعد مع 
القدر .. جعل فيه من أحلامنا .. حقائق .. وأزال 
من نفوسنا رواسب الاوهام والمخاوقف .. التي كانت 
تبدي لذا المستعس. بأساطيله ومدرعاته وطياراته.. 
ماردا .. لا يمكن لنا نحن الصدمية العزل أن نقترب 
مته . 

موعد مع القدر .. دفعنا فيه وجها لوجه . 
أمام المارد لكي تنمسيك بعنقه .. وثواجه سلاحه 


مدلا 


بأكفنا" ولاق ا عدى يكن واكدا م ناح هرو ات 
وايماتنا . وعزيمتنا . 

موعد مع القدر .. جعلنا نقف وحدنا لنواجه 
حماوزا اقعسا دنا يذه من تنوسهنا الكوق مندان 
يتركنا المستعم. .. قتصيح بلا سند . ويتهار 
اقتصادذا ويجوع شعينا . 

موعد مع القدر .. حجعلنا نستعيد القناة . 
و تشدهد المصائع . 

موعد مع القدر .. جعل أسواقنا كلها يضاعة 
مضرية :..وجعلل وسيلتنا الى تقاطفة اليشاشع 
الاجنيية .. ليسدت فقط ارتداء , الكوفية »البيضاء 
والطر يوش « اللياد » .. وانما أن نرتدي من قمة 
اميا ال اخددن :قونيها ::-متسوحات مص يه 
ونستعمل في كاقة احتياجاتنا صناعة مصرية . 

موعد مع القدر .. وقف فيه واحد منا.. 
استطاع أن يحقق أحلامنا .. ويجعلنا ننتقل من 
نصر الى نصر .. في كل معركة » وفي كل ميدان . 
ويهتف ينا : 

« هذه أيها الاخوة هي الانتصارات التي تعوض 
العرق »2 والتي تعوض التعب » والتي تعوض 
الكفاح .. هذه أيها الاخوة هي الانتصارات الحلوة 


يالا 


.. التي تعوض العمل ٠‏ والتي تجعل العمل المضني 
الشاق عملا جميلا حلوا مريحا » . 

اننا جيل .. على موعد مع القدر .. ومازالت 
أمامنا انتتصارات جديدة .. سنحققها ينفس الجهدء 
ونفس العزم .. ونفس الايمان الذي يجعل من كل 
مشقة راحة »> ومن كل تعب متعة ٠.‏ 


لالص تل ؟ 


أول دلسمبرسلة ١408‏ 


استمعت الى خطاب الرئيس « جمال عيد 
الناصر » . 

ولاول مرة في حياتي .. استطعت أن أتابيع 
انسانا يتحدث لمدة ثلاث ساعات ونصف سباعة » 
دون أن أسيرح .. أو أغفل .. أو أنام . 

ومنذ بضعة أيام .. وقفت في قاعة الحرية 
عقب ندوة تحدثنا فيها عن دور الشباب في دعم 
تضامن الشعوب الآسيوية الافريقية » وشكرت 
للمستمعين انصاتهم الينا . وقلت لهم ان الانصات 
أشق من الحديث .. وقصدت بالانصات الاستماع 
« بلا مسرحات » . 

من اسيل هدرف كتسدي ادن اليرت : 
واستطعت يعدها أن أعرف المؤتمرات بيأنها الامكنة 
التي يجتمع فيها آلاف الناس لكي لا يستمعوا الى 
المتحدثين 2 فقد اتضح لي أن قدرة الانسان على 


الل 


الانصات محدودة . وأن أشد الناس قصاحة لا 
يستطيع أن يمسك بتلابيب أذهانهم أكثر من 
ساعة .. يفلتون منه بعدها .. هائمين في أودية 
الاحلام والاماني والمشكلات الخاصة . 

وقد جربت قدرتي على الانصات في مخغتلف 
الازمنة والمجالات .. في المدرسة وأنا أنصت الى 
دروس التاريخ والجغراف.! » وف المؤتمرات الدولية 
وأنا أنصت إلى الاحاديث الثقافية والخطصب 
السياسية . وكانت قدرتي في جميع الازمنة 
والجالات: أقل ين تومل فقت كان الت هنة د 
ينعطيعم التركين فق ديت التسدف الا أقل من جم 
الساعة .ثم ماحد في الانطلاق يعيدا » وتبدآ يعد 
ذلك عملية أشيه يلعبة « الاستفماية » , لا أكاد 
أمسبك يه وأجيره على الانصات .. حتى يقن هاربا 
في بيداء أحلامه . 

لست أذكر. أبدا أنى استطعت أن أنصت الى 
فتشمن + نههذا بل مديكة :كن الأهنية الى الطراقة 
اككن هن اتنافة ,حت حلست لايف الى ديق 
الزككن..: 

ووجدتني أنصت .. وأنصت .. وأنصت . 


وعقرب الساعة يتحرك .. ويلف .. ويدور . 


١٠ 


حتى مر ما ير بو على الثلاث ساعات . 

لم يغب الذهن .. لحظة واحدة .. لا ضل ولا 
شرد .. ولا انطلق في بيداء أحلامه » وأمانيه»ء 
ومشكلاته . 

لسيب يسيط .. هو أن الحديث الذي كان 


ويهيم ٠.‏ 
اندفع به الى أمانيه .. وأحلامه .. ومشكلاته 
الخاصة . 


افع الحدوة ال «التسقيق: :يرس له 
في خطوط عريضة وتفاصيل واضحة . 

لم يشعر الذهن لحظة واحدة ء أن المتحدث 
يحناكه مما 7 ميقيه اق تبسنوك لتنا لاتسوف أل 

لم يشعر الذهن أن صاحب الحديث يشرك معه 
أحدا .. بل أحس طوال الساعات الثلاث أنه معني 
وسله يندا الحديك نواه يطلين ال سين كاقق.ه 
في أهم أموره .. بغير كلفة أو حيطة أو حذر »2 
وينطلق معه ليروي له يصراحة كل مه يريد أنيعرفه 
.. دون أن يخشى من صراحته حرجا . 

وكما رفع المتحدث كل قيود الكلفة في الحديث 


لدلدل 


.. دفع الذهن كل قيود الكلفة في الانصات .. واذا 
بي أضحك بغير كلفة .. وكأني أنصت الى صديق 
عزين لطيف » لا الى خطيبمفوه فصيح . 

ولست أثشدك في أن كل مستمع قد أحس بما 
احسندة: وأنصت: كما أآنضت .: وأن الوهم الذي 
أدخل في دوعي أ معني وحدي بهذا الحديث . 
قد أدخل في روع كل منصت اليه أنه معني وحده 
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لم تعد هناك جهات عليا » ومصادر مسؤولة . 
تقطر لنا الانياء التي تمس شؤون حياتنا ومستقبلنا 
قطرة قر > 

بل باتت تنشر ها علينا كلها في وضح التهار . 
وف حديث صديق » صر يح » مخلص .. لا يقيم بيننا 
وبينه حجاب كلفة .. أو سستار حرج . 

فلماذا لا ننصت اليه ثلاث ساعات .. وأربعا 


لاذا لا ننصت اليه في لهفة .. كلما فتح شفتيه 
بالحديث ؟ 


للد 


ردم حا4 


أصدر الرئيس « جمال عيد التناصر » .. 
قرارا بمنح « توفيق الحكيم » أرفع ومسام في الدولة 
.. تقديرا لخدماته للوطن . 

أصدر الرجل .. الني وقف بيننا بالامس 
ليحدثنا ثلاث صساعات ونتصف ساعة .. حديئشا 
مزودا بالارقام والبيانات .. عن حياتنا ومستقبلتا 

. ونظظامتا الاقتصادي والاجتماعي .. ومدياستتا 
الداخلية والخارجية » ولم يترك شيئًا الا بيينه 
وأحصاه في دقة ووضوح . 

أصدر هذا الرجل العجيب .. المشحون الذهن 
.. بالمشروعات والخطط التي ترسم مستقبل 
الملايين » وتقودهم الى الحرية والرخاء . 

أصدر هذا الرجل .. في زحمة أعماله ..قرارا 
بمنح أديب كبير أرفع وسام في الدولة . 

وقديما .. كان الحاكم يمنح ومساما لكبير من 
الكيراء » وكان الحدث يمر في حياتنا دون أنيشعر نا 


أن شيئا هاما قد وقع .. أو أن تغييرا في أوضاعنا 
قد حدث .. لا شيء أكشي من أن هذا الكبير قد 
أضحى صاحب مقام رفيع .. أو ضاحب لفظ ما 
أكش مما كان عليه . 

وتمس . 

أما هذا الوسام .. في هذا الوقت .. ومن هذا 
الحاكم .. لذلك الاديب .. فشيء جديد . 

:شيء جديد في كل نواحيه . 

أولا .. أن الذي يعطي رجل له قيمة .. ليس 
في نفوسنا فحسب . ولكن في تفوس العالم كله .وأن 
الشيء الذي يعطيه » والتقدير الذي يمنحه»2 
شيء له قيمة . . لانه لم يعودنا أن يمتح جزافا . 

وثانيا .. آن الذي منح لم يفعل شيئا من أجل 
المنحة » واتما فعل أشياء معنوية ضخمة . . لجيلتا 
هذا » وهينا رصيدا فكريا نعتز يه بين أمم العالم » 
وأسهم في يتاء تهضتنا الادبية الحديثة بأكبى قدر . 

ان الذي منح .. ليس هو رئيس وزراء .. ولا 
هو ولي عهد » ولا هو صاحب ملايين » وانما هو 

وأديب .. صفة لم تستطع من قبل أن تقف 
وحدها .. وانما كان يعوزها أن تستند الى صفة 
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أخرى .. لكي يكون لصاحبها قيمة . 

أما اليوم .. فقد منح الوميام أرفع وسيام 
في الدولة .. لرجل لانه أديب . 

فقطا لانه أديب .. ولانه أدى يأدبه خدمات 
للوطن . 

اذن فصقة الاديب وحدها .. قد استطاعت أن 
تمنح صاحيها أرفع أوسمة الدولة . 

واذن .. فالادب وحده يمكن أن يؤّدي خدمات 
للوطن » تستحق أن تمنح صاحبها أرفع أوسمة 
الدولة . 

أهناك تقدير للادب والادباء .. خير من هذا ؟ 

أ اللسالة به كنا تلخدت لعية هاما ينم 
وانما هي تكريم من رجل له قيمة .. لعمل له قيمة . 

ان اليوم .. يجب أن يعتبر نقطة تحول في 
تقدير نا للفكر » ولرجال الفكر . 


ل لل 
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واستار مه كمهج 


في مثل هذا اليوم متذ أريع مسنوات .. 

كتيت عن ميلاد الرئيس « جمال » .. ولم يكن 
أحد يعرف أن هذا يوم مولده .. والذين كانوا 
يعرفون .. كانوا لا يستطيعون الكتابة .. فقد للب 
الرئيس ألا ينشر شيء عن عيد ميلاده . 

وكانت الصدقة وحدها هي التي عر فتني . 

أذكر أني مسألت الرئيس قائلا : 

بس مش طبيعي .. آلا ينشر عنه شيء . 

وأذكر أنه هن رأسه موافقا : 

يجوز !! لكن اللي مش طبيعي أكش الشيء 
اللي كنا بنعمله في عيد ميلاد « الملك » الاحتفالات 
والانوار . والهيصة العجيبة اللي كانت بتتعمل . 
أظن مفروض ان أحنا نبطلها . والا ايه ؟ 

طبعا .. لكن مش لدرجة ان الصحف تمنع 
من أنها تجيب سسيرته .. يعني مش ضروري نبالغ 


1 


بحيث ييقى عيد ميلادك .. من الاشياء المحظضور 
ذكرها . 

وضحك الرئيس ثم قال : 

أنا عارف ان فيها ميالغة .. لكن لازم أعمل 
كده » عشبان أوقف اليالفة اللي كذا بتعملها » ويعد 
كده نبقى نعمل الحاجة الطبيعية .. اللي مفسروض 
انها بتتعمل ٠‏ واللي الدنيا كلها يتعملها . 

وأمنت على قوله . 

ومع ذلك كتيت .. وأذكر أني الوحيد الذي 
استطاع أن يكتب عن يوم ميلاد « جمال » .. ف ذلك 
الوقت . 

كتبت أصف عيد ميلاده الذي أطلعتني عليه 
الصدفة بعنوان الرجل الذي لم يطفىء شموعا في 
حياته . 

«ه كانت الساعة التاسعة مساء وكنت في 
طر يقي الى البيت » وعندما بلذت بيت الرئيسجمال 
عيد الناصر الذي يقع على مسيرة خطوات من بيتي » 
تبينت أنه موجود في الداخل فأرسلت بطاقتي أطلب 
لقاءه لادعوه لمشاهدة فيلم « اني رإحلة » ولاتحدث 
اليه في بعض الششيئون . 

ودخلت لالقاه في احدى حجرات البييت . وأقبل 


مدنا 


على بقامته الطويلة وقد ارتدى « صديرى » من 
المبزف فرق القميمن و النتطاراة »عند عل يددئ 
باسما مرحبا » وصافحت « علي صبري » وعرفني 
هو ينائب وزير التجارة .. قائلا : « الاخ أبو تصير 
" الاخ يوسف ». 

وجلسنا نتحدث ٠.‏ وسألنى مضيفنا أن أشرب 
شايا أو قهوة فاعتذرت » رد لبي وكات الخادم 
يدخل يثلاث صحاف باحداها بتي قور والاخرى 
بكقعة سا تدراكقنات والثالقة ووه مسترة نينا 

وتتاولت واحدا من الساتدويتشات ويبضع 
قطع من البتي فور وأخنت أرقب التورتة الصغيرة 
وح خ وكين الداف ونال له جود أت 
أخفيها » وأخذت أسائل تمسدري عن سر البتي فور 
والتورتة والسا ندو بعة ب هل هي احدى المظاهر 
المحتومة لكرم رؤّساء الوزارات » ولكني تذكرت 
أني زرت « جمال » من قبل فلم يقدم لي سوى فنجان 
قهوة كأي مضيف عادي . 

وبعد برهة استأذنت في الخروج وعند الياب 
الخارجي التقيت بعلي صبري مدير مكتب الى ئيس 
فصافحته متسائلا في دهشة : 

ايه حكاية التورتة دي ؟ 

وضحك «٠‏ علي » وأجاب : 
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عششان عيد ميلاد الر ئيس . 

وكرهت غباوتي .. ولكن التورتة كانت صغيرة 
جدا .. أصغر من التي أحتفل يها في عيد ميلاد 
« ابني » والمدعوون كانوا أربعة لم تجمعهم سوى 
المصادقة . 

ووجدت أن التورتة قد غررت بي وأحسست 
أنى مقصر في تهنئة الرئيس وأن ما تناولته من 
ساندويتش وبتي فور كان يوجب علي أن أقول له 
ولو« كل سسنة وآنت طيب » حاف . 

وقلت لعلى صيري موّنيا : 

طيب يا أخي مش كنت تنبهني عشدان أقول 
للرئيس كل سنة وأنت طيب . 

وعدت أدراجي مرة أخرى . وطرقت الياب 
الزجاجي المطل على الشرفة » ونهض الىرئيس ففتح 
لي » فمددت اليه يدي مصافحا وأنا أتمتم ضاحكا 
في شيء من الخجل : 

لا موّاخذة يا جمال .. أنا ما كنتش أعرف 
.. كل سسنة وانت طيب . 

وضاحك الرئيس قائلا : 

أنا كمان ما كنتش أعرف . « الجيار » هو 
اللي عملها في . ولا الاولاد جم يندهوا لي عشان 
أطفي الشمع قلت لهم : أنا عمري ما طفيت شمع 
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وصمت برهة ثم أردف قائلا وعلى شفتيه 
ايتسامة عريضة : 

أذاأ التهارده كمان رزقت ولد.. وسميته عيد 
الدكيو:شثل امن عبد الشكيو عان. . 

وتساءلت في دهشة : 

حقيقي ؟. مبروك .. عقيال ما يبقى قائد 
عام زي عيد الحكيم . 

وغادرت بيت الرئيس والاقكار تتواتر في 
هتني يملؤتي:احسان عجيب بالرانمة والغبطة . 

لقد أحسسدت أن هذا الحادث البسيط في 
مظهره يحمل بوادر تغير عميق في حياتنا وتفكيرنا . 
انه محو لآيات العيودية ومظاهر النفاق » في مثل 
هذه المناسيات كانت مصير كلها تسخر للاحتفال يعيد 
ميلاد فرد . كانت الانوار تضاء » والمواكب تسير . 

كنا نقول ان نورا شمع يوم مولده . وانه من 

واذاما قارنا ما كان يحدث فيما مضى بالتورتة 
لصمغيرة والشموع التي لا يعرق صاحبها كيف 

عرفتا أن تحولا عميقا قد حدث في حياتنا . 

واذا كان ه جمال » لا يعرف كيف يطفيء 
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الشموع .. فلا شك أنه يعرف كيف يوقدها » . 

وختمت مقالي قائلا : 

« لقد كتبت مقالي وأنا أخشى أن أفسد به 
التواضع الجميل الذي قصدت أن أوضحه .. و 
كرهت أن أخفي شيئًا جميلا أطلعتني عليه مجرد 
الصدفة » . 

ذلك هو ما كتيته في موك الرئيس مند أريع 
سنوات . 

وعتندما أمى يداره كل عام في مثل هذا الموعد 

.. لا أملك نفسي من المقارنة بين ما كداأ فيه وما 

صرنا اليه .. وأحس بنفس شعور الراحة والغيطة 
.. عندما أجد أملا جديدا قد أشرق . وحلما جميلا 
قد تحقق .. وأجد أننا في كل عام .. قد حصلنا على 
مزيد من الانتصارات . 

وأجده .. ما زال كما هو .. نفس التواضمع .. 
ونفس الدماثة ثّة في الخلق ونفس الايمان .. ونفس 
الهدوء » وأجد الرجل .. الذي أوقد لنا هذ هالشموع 
التي أضاءت حياتذا ومستقيلنا ومنحتنا الحرية 
والعزة والامل في مستقيل باهر مضيء .. هو 1 
ا ا د 
حياته . 


امن 


رز لثرلاين!ا 


أمكرل سَنه 19104 


زادني اثنان من الامريكان أحدهما المستيى 
« هنت » سسكر تير منظمة حرية الثقافة »2 والآخنل 
الدكتور « يرجر » » وكان طييعيا أن يجري الحديث 
حول الموقت فق القرق الاومعط؛: 

وقبل أن يسألاني سألتهما : 

ما رأيكما في موقف أمريكا وانجلترا ؟ 

من أي شيء ؟ 

ين الحالة ف الع ف الو 1 

اتهما تقفان موقف المحايد . 

0 لتين مضحكتين في تصرفهما مشل 
اتجلترا وأمن 

وبهت 0 وتساءلا : 

كيف ؟ 

القد كانتا < تتهمان « جمال عبد الناصر » دائما 
بالشيوعية ويآته يفتح الباب لتسلل النفوذ الشيوعي 
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في الشرق الاوسسط لمجرد اتخاذه موقفا حياديا ولمجرد 
وضع الاتداد السوفييتي على قدم المساواة فيالمعاملة 

ب أجل 

وكان « عبد الناصر » . يقاوم الشيوعية » 
ويعلن في الاتحاد السوفييتي نفسه أنه يختلف معهم 
في المباديء » وأنه يريد صداقة بلا تبعية ولا تدخل 

ريما لم تكونا تثقان في ثواياه . 

وتوايا حكام العراق اليوم .. هل تثقان 
فيها ؟. ان واحدا متهما .. لم يتهم حكم العراق . 
بالشيوعية .. ترى هل لديهما شك أيضا في 
تواياه ؟! 

ورد أحدهما قائلا : 

هل تريد الصراحة ؟ 

طيبعا . 

انهما تؤيدإن « عبد الكريم » ضبد « عيد 
الناصر » لانهما تخشيان « عبد الناصر » .. أكش 
من الشيوعية . ونحن نعلم أن هذا حماقة .. ولكن 
لا تسألنا لم ترتكب الحكومة حماقات .. لاننا لسنا 


لفن 


الحكرمة ولا نقى الحماقة حتى ولو كانت من 
الحكومة . 

عل آي سال :ان تنو ققيما عت ابت أن 
« جمال عيد التناصر » .. استطاع أن يقاوم 
الاسستعمار والشيوعية بالقوى الوطنية .. وأن 
مشروع أيزنهاور خدعة كيرى .. وأن سبياصية 
الغرب سبياسة يلا هدف .. أو بهدف واحد هو . 
مقاومة القوى الوطنية في الوطن العربي . 
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:انعراش عييك) 


5 يوني و مستة 1141 


لقيت يعض الاخوان الافريقيين الذين قايلوا 
الرئيس « جمال عيد الناصر » وأنبأني أحدهم عن 
دن الزيارة في نفسسه بيأنه كان يحس طوال فترة 
اللقاء أنه يحدث صديقا حميما » ملء وجهه 
البشاشة » وملء نفسه المحبة والود. 
أفضل مزايا الرئيس قدرته على الاحتفاظ 
بشخصيته الاصيلة بمعزل عن-الانفعالات والظواهر 
التي تحيط يه أو تجد عليه . وقد نفعته قدرته على 
الاحتفاظل بشخصيته المتزنة الرزينة الهادئة .. في 
مواجهة أضخم أزنَات :واغهيت اسنانا قن 15 .دون 
أن يفقد أعصايه .. ودون أن تطويه الانفعالات في 
دوامتها فيفقد قدرته على مواجهتها والتصرف فيها . 

كما غلبت قدرته على الاحتفاظ بشخصيته 
الاصيلة الذابعة من صميم الشعب كل ما يمكن أن 


نكن 


يعددك ودين بتظزاعي :لكي و اكرات كلع ,تيوت 
مخ القمية اانه الاقم عافن الشبعت وال 
طمست من عينيه المشكلات الحقيقية التى طالما 
عاناها: كفود من أقر اك هذا الشنب قزل أن يشوك 
قيادته . 

ولا أذكر أبدا ‏ على كل ما بلغه الرئيس من 
ويعانة ل نون الال سراف سكت ونا أجلسن 
اليه » أني أجلس الى رئيس جمهورية .. بل تغلب 
احسامسي بحقيقة شخصيته على كل ما حولي من 
مغلا هر رسمية .. مقلقة مقيدة .. ووجدت تفسي 
كَل أحسشدت يالراحة وعدم الكلفة التي أحس يها 
لصديق لطيف ودود . 


كنل 


(م#ون مس0 .. 
و(عرىم ادر 


4 دوا حو مه ١559‏ 


سمعت خطاب الرئيس . 

ادقع تناطاك كرا ل ةنا اتلد ع 2 
شرود ولا سرحان . 

أربع ساعات وهو ممسك بتلابيبي لم يدع لي 
فرصة غفلة أو ملل أو استرخاء » أو حتى مجرد 
احساس بأني أمضيت تلك الساعات الاريع جالسا 
في مقعدي بلا حراك لا أفعل شيئًا سوى الانصات . 

ومن قيل فعلها بي الرئيس في خطايه فيالمؤٌ تمر 
التعاوني . 

أنساني تنفسسي وشبرودي 2 وسرحاني 4 
وسمرني في مكاني منصتا اليه الساعات الطوال . 

وعللت المسألة وقتذاك .. بأنها لهفة مني على 
الاستماع الى أشياء تخصني » وتخص حياتي 
ومستقبلي . 

ولكن يبدو أن المسألة تحتاج الى تحليل أعمق . 
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هذا الاسلوب في الحديث والخطابة .. الذي 
يمكن أن يقبض صاحيه على أذهان الملايين .. 
مستحوذا على انتباهها الساعات الطوال .. فلا يدعها 

لا بد أن يكون به شيء جديد . 

اته أسلوب الحاكم الصصديق . 

الحاكم الذي تشعر أن مقعده الاصلي بجوارك 
وأن تريعه على منصة الحكم انما هي مسألة عرضية 
وهنا تدخ مققن الى قر 5 ورور ها نما يشو الا 
جوارك ليصافحك يحرارة وليسر اليك في اخلاص 
وبساطة وصراحة يما فعل وما ينوي أن يفعمل 
ويسألك عن نفسك ويحدثك عن تنفسيه . 

ان حديث الرئيس لا يبدو أيدا كأنه حاكم » 
وأكش من هذا لا يبدو أنه حديث من جانب واحد .. 
انه يبدو كأنه مناقشة . 

مناقشة طرفها هو والملايين طرف آخْن . 

انه لا يفرض علينا حديثًا .. بل يجيبنا على ما 
نود أن تعرف . 

وهو يحدث اللايين .. كأنه يحدث زميلا في 
حجرة .. لا يتكلف .. ولا يزوق ولا يتأنق . 

انه يشعر كل انسان من هذه الملايين .. يأنه 
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زميله في الحكم .. وشريكه في المسئولية والاسرار . 


والذين يعرفون الرئيس « جمال » عن قرب 
تمتظيهون أن ليميا عق كدو تدتعل الأستفاط فى 
كل وقت بجوهره وأصالته وحقيقته .. والذين 
سمعوه وهو يتحدث يبساطة مع زملائه .. يعرفون 
تمأما .. أنه هو هو عندما يواجه العالم كله » نفس 
الاسلوب الصريح الواضح اليسيط المستقيم 
المفهوم .. بلا لف ولا دوران ولا التواء . 

وأنا أنصت اليه فأتحمس وأتفعل وأضحك 2 
وأنسى نفسسي » وأنسى أني أستمع الى خطبة 
سيامية .. ولا أذك. أنني أستمع الى « جمال » . 
« جمال عبد الناصر » .. زميلي في الجيش »2 الذي 
اعتلى منصة الحكم .. ثم عاد الي ليخيرني عما رأى 
ويسرد الي تفاصيل وأسسرارا أتوق الى مسماعها . 
ويقول لي ما استطاع أن يحققه وما لم يستطع .. 
ولماذا !! ويشكو الي ويعتب علي » ويطلب مني ما 
يريد .. ويوجهني الى ما يجب .. ويحذرني مما لا 
يجب .. ويخبر ني عن متاعيه .. ويسألني عن 
متاعبي . 

وأنا أحس بأنه صديقي وهو يحدثني عن 
« عبد الكريم قاسم » واذاعته .. قائلا : « أسمع 


كلامك يعجيني 6 وأسمع اذاعتك أستعجب ا 


لا أشعر أنه يخفى عني ششيئا . أو أنه لا يثق 
في » بل أحس أنه يفرغ لي كل ما في صدره . 
ويقوت الى كن ما كدت اطيه + «أجاجي والقاذ ا 
ويسرده لي بيسداطة 2 

وهو يخطب أربع مداعات .. ليبسط فيها كل 
شئوثنا الداخلية وعلاقاتنا الخارجية .. بلا اضطر اب 
ولا زلل .. وبلا بيات مكتوب منمق حذر .. قد تتلفه 
كلمة تتأخر أو كلمة تتقدم .. كما عودتا الساسة في 
بياتاتهم الحريصة المرتية .. الحذرة » ويسترسل 
في حديثه من قلبه » بلا تردد ولا خشية » لانه يقول 
ماافعل ::. ؤلانه ليسن'قيما يتعل ها يخفس أن يعوله 
فهو في غير حاجة الى الانتقاء » والزخرفة 2 
والتدقيق . 

انه يواجه العالم كله .. فى ثقة وصراحة . 
لاته واضح مع نفسيه ..واضح 15 مع الغير : 

وهو واثق مما فعل .. والق من قدره في 
نفوس الشعب . 

لا يحتاج أيدا الى اعتذار » ولا يحتاج أبدا الى 
بذل وعود » لتغطية الاعتذار وموازنة الخطأ .. بل 


ننرن 


هو يحذر قيادات الاتحاد القوميى من بذل الوعود 
قائلا : 

« اخواننا المى شحين في برامجهم كل واحد بيقول 
آنا حطالب الحكومة بأنها تعمل ترعة وتدخل تود 
وتعمل رصيف .. طيب ما أنا عايز أعمل كده .. 
بدي أدخل في كل بلد نور وأحط فيها ميه وأعمل 
فيها كل شيء .. بدي أهدم القرى دي كلها وأبني 
00 
ممكن الواحد يقول كن فيكون .. كل حأجة عايزه 
فلوس » واللي ييقول انه بييطالب الحكومة .. أثا 
بطالب الحكومة أكتس منه .. والاتحاد القومي يقدر 
يعمل بنفسه حاجات كتيرة جدا » . 

ولم أملك نفسي وأنا أمبمع كلامه الا أن أحس 
بالطمأنينة » وأشعسر أنه جاد .. غير هازل .. وعامل 
غير مفرط في الوعد » ولا كريم بالكلام . 

ولو قال انه سسيهدم البيوت في القرى ويبني 
بدلها القصور » وسيدخل النور والمياه .. لقلت 
لنفسي « خسارة .. لقد تغير جمال » ولاحسست 
أنه يحاول أن يخدعني » وأنا قد شبعت خديمعة »2 
ولنظرت اليه في حدر » واعتبرت أنه سياسي 


يفف 


وأقسسم بالله أني ما كنت أستطيع أن أوقف 
ذهني وقتذاك عن السرحان في شيء أهم كثيرا من 
وعود خادعة في خطبة زعيم .. لا تر بطني يه سبوى 
صلة الحاكم بالمحكوم . 

و« جمال » .. يذكرني بأحلامنا . 

أحلام الصيا .. التي تحققت . 

كنا نجلس ونحن طلية تستذكر دروسننا في 
شيرا .. يضعة من الطلبة .. أنا والشيخ صالح » 
وصالح بخاتي 2 وأخي محمود » وأحمد اسماعيل 
علي » واس.ماعيل السباعي » ويقية الشلة .. لتحلم 
بطر د الانحليز والاستقلال واقامة المصانع .. و ب 
و. 

وتشعبت ينا مسالك الحياة .. بهتت من 
أذهاننا الاحلام » واستيد ينا اليأس حتى كساد 
و 

وفي ذات ليلة قبيل الثورة جلست وحدي ١‏ أحلم 
من جديد وكنت قد أصبحت كاتبا » فوجدت لاحلامي 
عندااق كسي- وسخلت علي في كتا بي البعت 
عن جسد » قائلا : 

« نريد زعيما ولد لكي يكون زعيما .. خلق 
لانقاذ هذه الامة .. انه ألزم شيء الى هذا الشعب 


لفن 


في هذا الوقت .. زعيما يؤمن بآن له رسالة يؤديها .. 
وهدفا يقصد اليه .. وأغراضا يسعى لتحقيقها . 
أو القت تويك اتمنانا اأعلة شدي اانا 
يبادله الحب والوفاء والاخلاص .. انسانا يلتف 
حوله ويهتف له » ويمجده ويرفعه الى عنان السسماءء 
ويشعر فى قرارة نفسه .. أن هذا الانسان أهل 
كل هذا وأنه يستطيع أن يسلم له قياده ويترك له 
عنانه ويتبعه أينما سار ويعمل كل ما يأمره يه . 
يريد انسانا ينقذه من هذا المساد الذي 
تسرب فى كل نواحي حياته .. في التعليم والغخلق 
والاقتضاد والسياسة .. لقف اتهازت المثن القلنا + 
و سيعت الادانية والغسة والوضاعة والتقعية 
تسيطر على الاذهان والاعمال . 
الحكم البرلماتي عاجز ء والانتخايات سخرية » 
والعيية يساح امضلا لا بن. ها بتع الك .. 
والحكم العرفي يساء استخلاله من جانب الحاكم ؟ 
من مجيرنا من هذا التدهور !؟ من مجير هذا 
البلد من أشراره وفجاره » من محكومين وحكام !؟ 
وأخيرا يتركز الجواب .. في زعيم صالح .. » . 
هذا ما كتبت قبيل الثورة » حلم آخر »2 لم 


عن 


يذكره « جمال » فيما ذكر من أحلامنا عن مسهو أو 
تواضع . 

قال « جمال » : 

« ومن سيع سدنين كنا بتحلم يالاسةةلالو يتحلم 
كر الاتعلي ‏ وبقم تابي 'القال + ويتعليته 
بالتمصير » وينحلم بالتصنيع » 

وتحققت أحلامنا . 

ونسي « جمال » .. حلمنا في الزعيم الصالح . 

لقد ذكر كل شيء في خطيته .. ذكر الشعب 
والجيش »> ونسي نفسبه . 

نسى, حلمنا الذي تحقق في شخصه .. هل 
تسد لنا بأن نذكره به ؟ وهل يسمح لنا يمزيد 
مق الاتجلاء ؟ 

أحلامتنا الجديدة .. هي نفس مأ ردده هو : 

«المضع الاحجر اكي القذاو د الديسمقواطن:. 
فك القرى. ويناف اموت تاجنة ...كلل تلكا تفية وى 
.. وهمية .. ورصيف .. وترعة » . 

تلك هي أحلامنا الجديدة . 

وهي .. بوجوده .. تيدو في أذهاننا .. حقائق 
أقرب منها الى الاحلام . 

ان أحلام الماضي .. كانت : 


يكنا 


منى ان تكن حقا تكن أحسن المنى 

والا فقد عششننا بها زمنا رغدا 
أما أحلام اليوم . 
فهي حق 2 وحق » وحق . 


انها ملء أيادينا .. أكشش منها ملء أذهاتنا . 


رذنا 


لشى ف دع 


+ اعسْطسٌ سن حوور 


انتهت اللجنة المشرفة على مسايقة قصة 

ومنف فترة قرأت في جريدة «٠‏ الاهرام » تعليقا 
على المسايقة وجه في نهايته التساؤل التالي : 

« أين الادياء ؟ » . 

ثم استر سل كاتب التعليق يقول : 
في المائة من القصص لم ترتفيع عن مستوى 
انتاج تلامين المدارس الابتدائية » « كما قال أعضاء 


اللجنة » . 
لاذا لا يشترك الادباء المعروفون في مثل هذه 
المسابقات ؟ 


كانت هذه الظاهرة واضحة في مسسابقات جوائز 


يفنا 


الدولة التشجيعية » لحظٍ أعضاء لجنة فحص 
القتصص أن الادباء اللامعين لم يشتركوا في 
المسابقة » واقترح بعضهم أن تعطي اللجنة حق 
ادخال بعض الادياء في المسابقة حتى يرتفع المستوى 
وفعلا أدخلت كتب للشرقاوي » والسحار » ويومدف 
السباعي » ولكن يوسف السباعي كتب الى اللجنة 
خطابا قال فيه : « ان منصيه كسكر تير عام للمجلس 
لأندديع له بالاستواك قل متنايقة قظمها المحلين يه 
وكان هذا مبررا معقولا . وعلى أثر وصول هذا 
الخغطاب استبعدت كل القصص التي أدخلت في 
المسايقة » وعاد المسدتوى ضعيفا كما كان . 

وتكررت هذه الظاهرة فيهذه المسابقة الاخيرة. 

هل يخششى الادباء ألا يفوزوا بالجوائز في هذه 
المسايقات ؟ 

هل يرفضون أن يقوم أعمالهم زملاؤهم ؟ آم 
ماذا ؟ 

وأخيرا قذف صاحب التعليق الكرة للادباء 
يقوله : 

الجواب عند هؤلاء الادباء دون غيرهم . 

وأصبح على الادياء ‏ دون غيرهم ‏ أن يلتقطوا 
الكرة .. ويلقوا بالجواب . 
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ويبدو لي أنني أحد هؤلاء الادياء .. المتوقع 
منهم أن يجيبوا .. للماذا لا يشتركون في المسابقات 
العامة ؟ 

وأستطيع أن أجيب اجابتين : 

العابة عامة ين لديا : 

وإجابة خاصة عن نفسي . 

أما عن الاجاية العامة .. فأنا أعرف أن الفنان 
يكره التسدابق .. انه يحب أن يقدر على عمل أنتجه 
فى هدوء » ودون أن يشعسر أنه يعدو يه في مسابقة 
0 ان احساسه بأنه ينتج من أجل امتحان أو منافسة 
يفوقنة للقاىق والغفبية + ويقوجة من :الا تفعال 
الطبيعي الذي يستحوذ عليه خلال الانتاج » والذي 
يمنح انتاجه الصدق والحرارة .. الى افتعال الاجادة 
واصطناع التحسسين . 

وهو في كرهه الطبيعي للتسايق والمنافسة .. 
يخغشى عدم الفوز » ويكره أن يعرض تقسسه 
للامتحان » ويرفض أن يقوم زملاوّه أعماله .. تماما 
كما تساءل صاحب مقال « الاهرام . 

وهو على حق في خشييته .. لان الاديب لا يقوم 
بأتتاجواحت ...يل بمجتوعة انحاية + وجائن عدا 


أن يدخل « توفيق الحكيم » مسايقة للقصة .. ولا 
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يفوز ١‏ ولا يعني هذا أن الفائن أفضل من « توفيق 
الحكيم » » ومع ذلك يكره « توفيق الحكيم » أن 
يعرض نفسه لتجربة الاخفاق .. كما يكره أن ينتج 
من أجل الفوزفيمسايقة . 

تلك هي الاسباب العامة التي تجعل الفنان 
يعرض عن المسايقة العامة . 

أقولها » وأرجو أن أكون قد عبرت عن رأي 
الفنانين » ومع ذلك فهناك أسباب خاصة حملتني 
على رفض الدخول في مسابقة الدولة للجوائز 
التشجيعية .. فضلا عن الاسباب العامة التي 
ذكرتها » والتي تجعل الأديب أو الفنان يكره 
الدخول في مسابقة . 

انني لم أفن في حياتي في أية مسابقة .. من أي 
ع 

والجائزة الوحيدة التي حصلت عليها لم 
أحصل عليها لاني كسيت .. بل لاني خسرت !! 
وكان ذلك في مباراة ملاكمة .. كسر لي فيها أحد 
أضلاعي فمنحت الجائزة لاني خاسر يتفوق ( أي 
٠ ) 0000 105‏ وفي كل انتخايبيات خضتها.. 
خسرت !! 
والمرة الوحيدة التي فزت فيها بعضوية مجلس 
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ادارة نادي مصر الجديدة .. لم يكن فوزي عن نجاح 
في الانتخايات .. بل لانني خسرت » وعين الناجح في 
الانتخايات . وهو « عدلي الشافعي » سكرتئيرا 
للنادي .. فعين الذي يليه في الاصوات ٠‏ ولم يكن 
هناك أحنا سوا ...فقوت بالعضؤية ! 

وعندما كنت في الفر سان .. لا أذكر أنني فزت 
مرة واحدة في أي سياق .. سواء أكان للقفن .. أم 
لغيره » وكنت دائما أفوز في التمرين » وأخسر في 
المسابقة النهائية . 

وبعد كل هذه التجارب الطويلة في المسابقات 
.. لم يكن من المعقول أن أعرض نفسبي لنوع جديد 
مق الأخعاف فى مبنايقات الادن». 

ولم يسمع عني أحد » منذ بدء اشتفالي 
بالكتابة .. أني فزت يجائزة من جوائز المجمع أو 
الوزارة .. أو الدولة .. 

وكان يحتمل أن تدخل احدى اللجان أحد 
مؤلفاتي للمسابقة دون أن أتقدم يها ء والقانون 
يمنح لجان مسابقات جوائن الدولة هذا الحق . 

ولكنها لم تفعل أيدا . 

وكان لي كتب تستحق منها نظرة .. كان لي 
«أرض النفاق» الذي كتبته 4548 1١؟»‏ و«السقا مات» 


1١:١ 


الذي كتبته ١961‏ » و « رد قلبي » الذي كتيته 
5060 . 

ومع ذلك لم يسأل عني أحد » ولم يعبرني 
أحد . 

فاذا ما تحولت جوائز الدولة الى مجلس الفنون 
وأصيح هو مسسئولا عنها . وأنا كسكر تير عام 
مسئول عنه .. ذكرت مؤّلفاتي . وقدمت الى 
المسابقة ! 

والنتيجة ؟ .. مأذا سيقول الناس اذا فزت ؟6 
يقولون : طبعا .. مش سسكرتير المجلس .. ليه ما 
يفوزش ؟ 

واذا لم أفز .. فانهم يقولون : « تصوروا .. 
سسكر تير عام المجلس » وسسكر تير نادي القصة » 
و سدكر تير اتحاد الادباعء » وعامللي كاتب كبير ولا 
فازش في المسايقة » . 

وقلت لنفسي «٠‏ يا أخي بناقص مسسابقة .. اللي 
خلاك قعدت السنين دي كلها ما تكسيش .. خليها 
بجملة » ! 

وهكذا كفيت خيري شري » ورجوت من اللجنة 
أن تسحب الكتاب » وأن تعفيني .. من شر التجر بة. 

أما قصة الرئيس .. فكان لها قصة . 


1١5 


لقد قرأت القصة » وبدأت في تكملتها فعلا .. 
دون أن أفك. مطلقا في مسألة المسابقة . 

وبعد يضعة أيام زارني « أنيس منصود » 
و« فتحي أبو النضل » » وسألني « أنيس » 
ياستنكار ودهشية : 

حقيقي أنت بتكمل قصة الريس ؟ 

وأجبته ببساطة : 

أيوه . 

ازاي ؟ 

دازي بقية الكتاب . 

بلقن انك سك تفاع العلسن اللي سم 
المسابقة . 
وفيها ايه ؟ 

افيه ايد :أزاق35»العين عامل حاكن سي 
جدا .. في نفوس الكتاب .. 

وسألته في دهشة : 

ل؟ 

لانك لو دخلت المسابقة أنت . وغيرك من 
الكتاب المعروفين .. حا تصعبوا الفرصة أمام الكتاب 
الناشئين . 

وسألته في دهشة : 
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ومين قال اني داخل المسابقة ؟ أنا بحاول 
أكملها ككاتب قصة . وفعلا وضعت الهيكل الكامل 
لما. 

كملها زي ما أنت عاين .. بس الهم انك ما 
تدخلش المسايقة . 

وفي اليوم التالي نشر « أنيس » .. طمأنة ينفي 
فيها خبر اشتراكي في المسابقة . 

ولم يمنع نفيه من تكملتي لها » على أساس 
نفس الشخصيات التي بدأ بها الرئيس قصته . 

وقد لخصت بدإية الرئيس التي كتيها فيوخمسة 
فصول في ثلاث عشرة نقطة . ثم لخصت تكملتي لها 
في تسعة فصول . 

وهذا هو هيكل القصة كاملا . 
البداية التي كتيها الركيس : 


مهشدمة : 


١‏ في عام 18-17 هاجم الاسطول الانجليزي 
الا سكندرية واستولت جيوشهم عليها » ثم تقدمت 
الى دشيد . 
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الحماد » وقسم بقي في الدور ليقضي على الغزاة . 

المصل الأول : 

#اعدز 1 سبعكن: )اق القت خاول الاايتن 
المعسكرين شمال الحماد يقيادة فريزر التسلل الى 
منسكز كران ناكا للقيض عليه ق حيدنه امنا ترم 
رجاله وتحرك ولنجتن على رأمن 3 عسكر ي 3 
داكو قبل ان يلوا طاق شيع جل طريل فايمقك 
المصريين » وأخفقت مفاجةة الاتجليز وعادوا 
أدراجهم » وقال ولنجتون لفريزر : انه يعتقد أن 

(5 مسبتمير ) في خيمة فريزر مناقشة بين 
فريزر وولنجتون عن فشل ١‏ حملات مفاجئة ديرت 
يفضل الجاسوس المقنع الذي ينذر المصريين وذعر 
الانجليزن منه . 

الفصل الثاني : 

6 حديث ولنجتون أن الجاسوس 255 قال : 
ان رشيد ضعيفة لان قوة المصريين كلها في الحماد » 
وانه يجب الاسراع في الاستيلاء عليها . وان « محمد 
علي » الذي يحارب المماليك في الصعيد سيهرب الى 
سوريا بعد انتصار الانجليز » في دمنهور . 

الفصل الثالث : 

أ دفي بيت « محسسن الخامل » » وهو يجلس 

ه:1 ايام عبد الناصر ب ٠١‏ 


شاردا مع عروسه « وداد » التي أجل الغزو زفافه 
اليها . 

+ يتذكر قصته مع « وداد» اينة « أحمد 
عاصم يك » » عندما تنجاها من كلب هاجمها » ثم 
وقع كلاهما في حب الآخر » وكان اين عمها « حسن » 
يريد زواجها » وهي ترفضه » فحقد على « محسسن » 
لحيها له وفاجأهما على الغدير وهددهما. 

ولكن « محسن » ذهب هو وأيوه وخطيها وحددا 
يوم العرس . 

4 لوم والده له وحثه على الغروج للدفاع 
واعتراض أمه وعدم اكتراثه وخروج أبيه غاضيا. 

الفصل الرابع : 

مناقششة بين « ايراهيم » الاين المتحمس .. 
وأمه يلوم فيها أخاه « محسين » على مجونه ولهوه 
وتحذره أمه . 

الفصل الخامس : 

» بالجاسسوس رقم 055 هو « قطان ياشا‎ ٠ 
المرابي الارمني. المستوطن بر شيد .. يعيش منهز لا‎ 
سسنة » وقد فقدت أمها » وهي‎ ١4 « » مع ابنته « ليلى‎ 
في السابعة . وقد أقرض « طاهس. بك » العمدة ميلفا‎ 
لم يستطع سسداده في موعده فأمهله أسيوعا..‎ 

١‏ _الانجليز يطلبون من « قطان » وجود 
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شخص في منزل العمدة لكي يطلع على الخطط التي 
في عهدة « ابراهيم » . 

١‏ مصلحة «٠‏ قطان » في استيلاء انجلترا على 
مصر يعد أن وعده الانجليز باستقلال الارمن على 
يديهم . 
١‏ تهاب « طاهر » لتأجيل الدين ورفض 
« قطان » الا اذا تزوج اين « طاهر » من ابنته . 

التكملة : 

الفصل السادس : 

موافقة « طاهر » على الزواج ومحاولة اقناع 
« ابراهيم » بالزواج من ابنة « قطان » ورفضه ءثم 
محاولة اقناع « محسسن » وموافقته » وتركه خطيبته 
« وداد » وفجيعتها فيه . 

الفصل السايع : 

محاولة « قطان » ارغام اينته « ليلى » على زواج 
« محسسن » ومحاولة استغفلالها في الحصول على أخبار 
من أخيه « ابراهيم » . 

الفصل الثامن : 

تخطب « ليلى » « لمحسسن » مرغمة » وتقع في 
غرام ه« ابراهيم » » وهي تحاول الحصول على 
معلومات منه . ويحيها « ايراهيم » » ولكنه يصد 
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نفسه عنها لانها خطيبة أخيه « محسن » . 

الفصل التاسيع : 

« وداد » تشكو « لاب رأهيم » هجر « محسسن » 
لها وتحذره من « ليلق » وأبيها » ولكته يدافع عنها . 

الفصل العاشيى : 

يبدأ الاستعداد للمعركةويضع الانجليز خطتهم 
للاستيلاء على رشيد .. ويذهب «١‏ ايراهيم » الى 
المنزل » ومعه خطط الدفاع . وتحاول « ليلى » سرقة 
الخعاط » ثم تتراجع ٠‏ ولكن أباها يحضر ويأخذها 
منها بالقوة . 

الفصل الحادى عشر : 

يقطلى ومين عا شان نهديو تقلط 8 وارعيو فا 
بيته حفلات عريدة ومبكر . 

الفصل الثاني عشثى : 

تعترف « ليل » « لابراهيم » بأخذ الخطط 
وتخيره أن « محسن » كان يعرف » و تحاول الانتحار 
ولكن « ابراهيم » يمنعها وينطلق الى الميدان .. وهو 
يحس أن الوقت متأخر لاعادة الخطط وانقاذ 
المصريين . 

الفصل الثالث عشر : 

لا يكاد يذهب حتى يجد أن الشبح المقنع قد 
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طاف بمعسكر المصريين وتبههم الى حصول الاتجليز 
على خططهم وطلب منهم تغييرها . 

الفصل الرابع عشى : 

ينتصر المصريون ويطرد الانجليز » ويصاب 
الشبح المقنع يعد أن يقوم بأعمال بطولة خارقة . 
مكحف ل الهاي اذه وامسين بن وغوه إل 
خطيبته . ويتزوج « ابراهيم » من « ليل » بعد أن 
يشعل الاهالي الحريق في بيت أبيها « قطان » . 

ذلك هو هيكل القصة كما أتممتها » والتي لم 
أحاول أن أدخل يها المسايقة لجميع الاسياب السسالفة 
الذكر .. العام منها والخاص . 

ولو علم « أئيس منصور » و« فتحي أبو 
الفضل » أني من أصحاب السوايق في الخسدارة في 
المسابقات لما جزعا من اشتراكي فيها » ولا اعتبرا 
دخولي فيها مسألة خطيرة . 

اني لا أستطيع أن أكتب أبدا وسيف المسابقة 
والامت<ان والتنافس مسلط على رأسي : 

اني لا أستطيع الكتابة الا وأنا متحرر منجميع 
القيود وأولها الخوف من الاخفاق » واللهفة على 
النجاح . 

أني أحب أن أكتب لنفسي أولا . 


حال 


”لل نص ترق نتن .. 
(رلرق لتر ... 


07 قبرادر سَنة ١331.‏ 


وجه الرئيس عبد الناصر تحذ يرا للدول صاحبة 
التصريح الثلاثي . 

وجهه الرئيس في قوة وعزم وتصميم . 

وجهه .. وملء نفسه الثقة والايمات . 

وأنا أذكر تأميم القنال .. أذكر نفس القوة 
والعزم والتصميم وأذكر ثقة الرئيس وايمانه 
ممه من احساسة يكايية القندت الطلق له 

أذكن كيقه عبن عن هن١‏ الأعشاين نتسولة 
وقتذاك : أنه يشعر أن ظهره مسسيتود بالشعب . 

ولا جدال في أن الشعب قد وضح للعالم في رحلة 
الن تيس الاخيرة الى الاقليم الشدمالي كيف يسند 
ظهره ويشد أزره . 

وأضحى على السادة الذين يوجه اليهم الرئيس 
أحاديثه .. من أي نوع .. أن يعرفوا » أنهم يسمعون 
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ومتاعيها ومخاوقها . 


فعندما يقول الرئيس جمال لدول التصريح 
الثلاثي ان أي تدخل في شؤوننا سواء يالعدوان أو 
بالتفكير فيه أو بمحاولة فرض الوصاية علينا تحت 
ابن الصيريع الثلاثي: مدقم عن معط معفالج 
الدول المعتدية في كل المنطقة العربية . 


عندما يقول الرئيس «جمال» ذلك.. فهو يقوله 
ياسم الملايين العرب التى تستطيع فعلا أن تحطم 
مصالح الدول المعتدية .. بمنتهى اليسر » وبمجرد 
أن تشر ع هذه الدول في محاولتها . 

ويبدو أن الدول صاحية التصريح الثلاثي 
لا تحاول فهم المسألة على حقيقتها . ولا تحاول أن 
تيل الى دود 0 
يامسم الملايين .. بأنها لا تقبل وصاية أحد .. ولا 
تقبل أن يفرض عليها تصريح من جانب واحد .. لا 
ستتودق الامشلحة افزاكيل : 

هذه المسألة التي يتناولونها يمثل هذه البساطة 
والخفة .. ليؤكدوا بها لانفسهم نوعا من « الهيبة 
الضائعة » هي مسألة ملايين تحس بالخطر. الداهم 
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على مصيرها .. وتحس أكش من ذلك بالعزم والقدرة 
على دفع الخطر . 

فمشكلة اسسرائيل التي قد يرونها مجرد قلاقل 
تثار في منطقة معينة لتهدد مصالحهم فيها .. والتي 
يركزون كل جهودهم فيها لمجرد ابقائها هادئة . 

هذه المشكلة لا يمكن أن تكون كذلك بالنسبة 
لنا .. لانها ياعتبار ما كان .. عملية اغتصاب لجزء 
من وطننا العربي واعتداء على اخوان لنا وسليهم 
أرضهم وممتلكاتهم وطردهم منها يأبشع عمليات 
البريرية والهمجية . 

ولآنها. باععان عقو كاتن. .: ابضاء لاتقر ا ذا 
الذين سليوا أوطاتهم على حال من التشريد والضياع 
لم يحدث له مثيل في التاريخ ء وابقاء للوطن العربي 
في حالة تحفن دائم يستنزف جهوده التي نحتاج الى 
كل قطرة منها في سسبيل البناء » ومن أجل اللحاق 
يركب الحضارة . 

ولانها باعتيار ما سيكون .. خطر داهم كأنه 
وخزة السم التي تحاول أن تجد طريقها الى يدن 
الوطن العر بي لتقتك يه كله . ْ 

انها باعتبار ما سسيكون .. الداء الذي يهدد 
بالاستشراء من الفرات الى النيل .. لكي يقضي 
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تلك هي المشكلة بالنسبة للملايين منا » والتي 
نكت لخدي نيا ولاه التححامة الندرة علحيون 
المشكلات بالتصريحات وهم جالسون على مقاعدهم في 
ياريس أو لندن أو وشتطن . 

والملايين الذين يتحدث ياسمهم جمال عبد 
الناصر . لم تفب عن أذهانهم حقيقة هذه المشكلة 
بالنسية اليهم .. ولكنهم كانوا يشعرون يبالعجن 
الناتج عن تفتت ارادتهم وتشتيت كلمتهم . 

كاتوا يبدلون المعاولات العاجزة لحليها :- ثم 
تزه غليهم فى" التهانة :غناك 'مو له المناسة الدين 
يرون المشكلة من وجهة لوهم عل 61م قلاقل تضير 
مصالحهم في منطقة يجب أن تبقى هادئة . 

فلكو الى اويا التو 
قهجوم اسرائيل + وشن الندوان » لا يعتين قلاقل : 
والحرب الفاشمة التى أثاروها في القنال » لا تعتير 
قلاقل . 1 

بل هم يفترضون أن التصريح الثلاثي الساحر 
.. مستمصر في مقعوله العجيب في ضمان الهدوء في 
هذه المنطقة . بعد كل ما حدث من اعتداء وقتال 
وتدمس . 
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هم يفترضون أن التصر يح قد أخذ تعسسيلة .. 
وأن العدوان الثلاثي لا بد أن يكون قد حدث في 

وفجأة يستيقظ التصريح النائم . 

ويمنتهى التهريج .. يعلن أصحايه أن 
تصريحهم .. الشهم مصر على أن يحافظ على الهدوء 
في هذه المنطقة . 

ويعلم الله اذا كانوا في قرارة أنفسهم يعتقدون 
حقا ..' أن هذا التصريح يمكن أن يخدع أحدا . 
بعد أن اششترك ثلثًا أصحايه في ذيحه »2 والقضاء 
عليه .. يشدن أكير اعتداء . واثارة أظلم حرب يمكن 
اثارتها في هذه المنطقة . 

وكان يمكن أن يهرفوا كما يشاءون .. عندما 

كان يمكن أن يقولوا أي سخافة دون أن 
يستطيع أحد أن يقول لهم « تلت التلاتة كام » . 
عندما كاثوا يسيطرون بجيو شهم على هذه المنطقة.. 
وعندما كانوا يوجهون كلامهم الى حكام .. يخشونهم 
ويأتمرون يأمرهم . 

ولكن الآن . 

الآن.. وهم يعرفون جيدا .. كيف تطور الأمى. 

يعرقون .. كيف ركلوا من بور سعيد .. وكيف 
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ضاع نفوذهم » وسقطت هيبتهم . 

يعرفون ‏ وعلى رأسهم ماكميلان الذي رأى 
بعينيه ماذا حدث في افريقيا ‏ أن الشعوب أصبحت 
حرة » لان طبقة الحكام العملاء .. تتهاوى أمام 
يقظة الشعوب . 

وهم قد خاضوا تجرية .. مع شعب بالذات » 
ومع زعيم يالذات .. وانه لم ير هب تهديداتهم » 
وهم في أوج قو تهم .. وهالة العظمة الآفلة تحيط 
بهم » وباسهم القديم الموهوم ما زال يجئلم على 
الاتنفاس . 

لم يرهبهم .. أو يخشاهم » وأخذوا يتوهمون 
أنقسهم كالمارد الذي يضح ويصرخ » ولكنه خاض 


يشعيه معركة مريرة قاسسية .. لم يملك فيها غير 
سلاح الايمان بحق شعبه في الحياة » وفي الحرية , 
وف الكرامة . 


فكيف يمكن أن يخشاهم .. يعد أن وضع المارد 
في القمقم ؟ 

كيف يمكن أن يسكت على افتراءاتهم » 
وأباطيلهم » وهو يقف ليدافع عن حق واضح .. 
اعترفت به هيئة الأمم التي تضمهم . 

اذا لا يكون هؤوّلاء الساسة واقعيين في 
تفكيرهم ؟! 


١6 


لماذا لا يعتبرون ؟! . ان اسسرائيل بالنسية 
لفرت نونك سال كلاكل: واقيط را باك ند انا 
هي مسيألة حياة أو موت » وان العرب لن يسلموا 
أيدا باغتصاب جزء من وطنهم .. وتشريد اخوانهم 
منه » واتهم لن يهدءوا أيدا .. والخطر الداهم يجثم 
الى جوارهم .. والسيم الزعاف يهدد في كل لحظلة 

بآن يسري في يدنهم من الفرات الى النيل . 

يجب أن يسلموا أن العرب أن يهدءوا أيدا .. 
وهذه الشوكة تخرزهم في كل لحظة . 

يجب أن يسلموا يأن العرب سائرون في طريق 
القوة والاتحاد » وانه كلما ازدادت قوتهم .. ازدادت 
قدرتهم على الخلاص من هذا الخطر . 

لاذا لا يفكرون في المشكلة من هذه الناحية ؟! 
انيد فدهن الى “تدليل امراتين عل سات الحنق 
والعدل.:. اذا كانت "امنزائيل بالسنية اليهم راعن 
جسر للاستعمار .. فهى أضحت رأس جسر لا 
توصل آل كنوع لأثة لم يمت فتك مكات للاستان 
في أرض العرب . 

وهم يستطيعون أن يكسيوا من العمرب 
بالصداقة أضعاف أضعاف ما يكسيونه بمحاولة 
فرض الاستعمار .. أو مساعدة عميلته اسرائيل . 
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لفوم/يض.. 


عر 
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قال الرئيس جمال عبد الناصر في لجنة القنون 
في مؤتمر الاتحاد القومي انه آت من القناط. .. وانه 
قد أيصر اطفال القرى .. أمام بيتهم .. وان هذا هو 
مجشمهنا العقيقي الذي يجب أن تفك فيه .. 

والكتاب لهم طريقتهم في التفكير . 

*. وهم يبدأونها بالاحلام والاماني ويصورون 
أما نيهم .. في دقة .. ومثابرة والحاح .. ويدفعون 
الناس اليها .. حتى تصبح حقائق . 

والرئيس جمال عيد الناصر .. نفسه .. هو 
أحد أماني الكتاب .. واحلامهم .. لقد بداتاه يأحلام 
.. عن زعيم .. كتبت عنه أصوره في كتاب « البيحث 
عن جسد » أقول « أنه ألزم شيء الى هذا الششعب في 
هذا الوقت انه يمن بأن له رسالة يؤديها وهدفا 
يقصد اليه .. وأغراضا يسعى ليحققها .. وقد أهله 
الله لتأدية الرهمالة .. وهيأه للوصول الى الهدف . 
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والتشقيق الا امن 1 العم روهت لمن المر اهن .نا 
يجعله يؤدي رسالته بيسر واخلاص » ويشير في 
قرارة نفسه .. ومن طريقة خلقه أن ذلك عمله 
يؤديه بلا تكلف وبمهارة وثقة وبلا اعوجاج أو 
خلط . 

تلك كانت صورة الزعيم في أذهاننا .. عرفنا 
حاجتنا اليه .. وظللنا نرسمها في الحاح ودقة . 
حتى أضحت حقيقة .. وحتى بعث اليتا الزعيم .. 


وكما كان لنا في الزعيم .. حلم .. وكانت أمنية 


وكما كان الزعيم يبدو وهمافي زمن كنا نغرق 
فيه في ظلمات اليأس . 

وقد تببو صورة مجتمهنا الذي نر سمه الآن 
رهما وظلمات النقر' و العو ينا الت تقيم بعلي 
.. ومع ذلك .. فلا شيءيمكن أن يعوق ذهن الكاتب 
عن التصور .. لا ظلماتاليأس.. ولا ظلمات الفقس 
والمحق > 

. ولااضير عليه .. أو علينا .. من أن يطلق شعاع 
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ذهنه ليسبقنا في ظلمة الطريق عله يبدد حلكتها 
ويبرز لنا يعض معالمه .. 

انون نظام الح المحشيلى كيدا اليد 
العالي يرتفع .. والقوى الكهريائية .. تتدقق من 
أعاني النيل . والوقود .. يتزايد من آيار اليترول 
يومأ بعد يوم .. 

و« أماين » الطوب الاحمي قد انتشرت في 
القرى .. تصب قواليه من الطمى وتحرق فيها . 
لتعوت كل قرية ما جعاع اليه و ييمن ا بذاك لوي 
قد تدربوا على البناء في مركز تدريب مهني في 
المركن .: اوعادوةا لسدوا "يع ابباء السحرية ... 
قريتهم من جديد .. يتخطيط كل بيت يشملل 
الزريبة والفرن .. ومسكن الاميرة .. وتخطيط 
للقرية .. تمد فيه مواسير المياه .. وتضاء أبواب 
الدور بالفوائيس .. ويقام فيه السوق .. وزاوية 
الصلاة . 

والمصانع تنتج آلات الحرث وماكينات الري . 
ومراكز التدريب تدرب الفلاحين على الآلات 
والفئور س والتسرابيت والطنايين والسواقي 
والمحاريث قد اختفت كلها .. 

ومصانع الملابس تنتج القميص والبنطلون 
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والصندل .. والقيعة القماش .. وتفغمر بها الاسواق 
بثمن الجلباب والمركوب واللبدة .. والفلاح قد 
ركب التراكتور بزيه الجديد .. والفلاحة لم تعد 
تجن وداءها الديول..: وعلف الطرخ:.: 

والطرزق: تضق ميم اتعاء الجمهورية: .قلا 
تترك فيها منفى أو منعزلا .. والمصانع قد انتشرت 
على طول الطريق .. وإيناء المحافظات يعيشون فيها 
.. ويعتزون بها .. ويشعرون يقدرها .. يخدمون 
في مصانعها .. ويدرسون في مدار مها .. ويعملون 
في مستششفياتها .. ويحتضنون قراها . 

ولم يعد في الجمهورية .. أطراف ميتة .. ولا 
عاد فيها .. أفراد يعيشوت يمعزل عن الحياة .. كل 
انسان يعمل .. وينتج .. وفيٍ كل يوم نكتشف في 
أرضنا خيرا جديد! .. ننفع به أنفسنا .. ونضيف 
به شيئًا جديدا الى بلدتا .. 

تلك هي صورة مجتمعنا كما يتخيله كاتب . 

آأتروته .. واهما .. لا أظن .. ترونها تحتاج 
الى معجزات لكي تتحقق .. لا أظن أيضا .. فكل ما 
أن تعمق:.- 
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في مثل هذا اليوم .. وفي مثل هذه الساعة التي 
أكتب فيها هذه اليوميات .. منذ ثماني سنوات . 

كنت أجلس لاكتب ما يلي في كتابي « البحث 
عن جسيد » : 

« لقد انهارت المثل العليا » وأضحت الانانية 
والنفعية تسيطر على الاذهان والاعمال والتصرفات 
.. أضحى ظل كل عمل هو القساد والتراخي 
والاهمال والفائدة الخاصة .. وكل انسان يتحدث 
عن هذا ويعترف بيه وينغمس فيه .. وبعد كل هذا 
يبحث بالكلام عن دواء للعلة وعلاج للداء . 

لاحديت: للنايئن الا كيك تنقن هذ[ اليك + 
وأي نوع من أنواع الحكم يصلحها ؟ 

الحكم البرلماني عاجن .. والانتخابات سخرية 
.. والحرية يساء استغلالها من جانب المحكومين .. 
والحكم العرفي يساء استغلاله من جاتب الحكام .. 


3ك ايام عبدالناصر  ١١‏ 


ما العمل ؟ .. من ينتشلمنا من هذا التدهور .. 
ومن ينقذنا من هذه المرارة ؟ من مجيرنا من التاجر 
المستغل والبائع السارق وصاحب الارض النهم 
الشره ؟ 

العامل الكسلاتن عديم الخلق .. من مجير 
الطالب من المعلم الجاهل . والمعلم الجاهل من الطالب 
السافل الذي لا يحترم معلما ولا تاظرا . 

ان هذا اليلد قد بلغ من الانهيار نهايته . 

وان شيئا ما لا بد أن يحدث . 

انفجار .. أو تحول او اتقلاب فان كل من قرآ 
تاريخ الامم يتنبا بأن هذا اليلد قد يلغ حدا يجعله 
في انتظار حادث جلل » . 

هذا ما كتيته في مثل هذه الساعة .. في مثل 
هذا اليوم من ثماتي مينوات .. ربما كان به نوع من 
التنبوؤ .. وربما أردت به أن انفس عن كر بتي ولكن 
لم تمض بضع ساعات حتى وقع الحادث الجلل . 

لم تمض بضع مماعات .. حتى انطلقت شرارة 
الثورة .. وأشرق فجرها .. ومر العام تلو العام . 
ونحن نجتاز أحداثا جساما .. وكنت آحس اننا 
كجواد السسياق .. لا يكاد يتخغطى حاجزا حتى يبرز 
له حاجن آخش .. 
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ولكن عندما نتوقف لحظة .. لنلقي نظرة خاطفة 
وراءنا .. ثم نقارن ما كنا عليه وما صرنا اليه .. 
نستطيع ان نعرف حقيقة ما فعلنا . 

ولقد قدمت خلال المؤتمر المام للاقليميين 
والمؤتمر العام للجمهورية من البيانات ما يوضح لنا 
جيدا ما استطهنا تحقيقه . 

ومع ذلك فقد أحسسسيت أن خير اجمال لما 
كلها : عليه عن التسعا اك هور ما مسلة :كيال 
جمال في خطابه في مجلس الامة : 

ا ولقد خضنا معارك ضخمة من أججل 
حريتنا ومن أجل وضع الامسس السليمة لمجتمعنا 
القائم على العهدالة الاجتماعية . وعلى الرخاء 
والطمآأنينة ... » 

خضنا هذه المعارك ضد قوى ضخمة .. وفي 
تقديري أن نتيجة الخسائر والارياح يمكن اجمالها 
في ما يلي : 

خسائر العدو : 

عدد « ١‏ » ملك : 

فيصل العراق . 
عدد « ! » رئيس جمهورية : 


جلال بايار ‏ تركيا . 
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قي خصسزة ب لبنان:: 
عدد « 5 » روّساء وزارات : 
الوني يداد حاو يل انبا 
جي موليه ‏ فرنسا . 
عدنان مندريس ‏ تركيا . 
نوري السعيد ‏ العراق . 
خسائر نا : 
لاشيءع. 
تلك قائمة بالخسائر فى الاشخاص . قائكمة 
واحدة محددة , لا أظن ان نات بور تله 
عددا من الرؤّوس كما سقط في هذه المعركة .. 
بقيت قائمة خساشص. الجيوش .. والاحلاف . 
والمشاريع 3-8 هي كما يلي : 


عدد نوع 

١‏ حلف يفداد 

١‏ مشيروعايزنهاور 

١‏ اسطول سادس (عاد الى قواعده يخفى حنين) 
١‏ 


من الجيوا ش والاساطيل والامسلحة الجورية 
والفر نسية ) ارتدت على اعقابها مدحورة من 


يور ملعيد ) 
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١‏ مخلب قط من اسيرائيل (احترق كغيره من مخالب 
القطط) 
أما عن قائمة الارياح .. فيمكن ايجازها فيما 


العهدو 
لا شسيء 
دن 
عداد نوع 
١‏ حرية بكافة انواعها 
١‏ وحدة عربية 
١‏ ثقة بالنفس ( بالشعب » بالقيادة ) 
١‏ سبد عالي 
١‏ مششيروع تنمية 
١‏ اتحاد قومي 
١‏ مستقبل مشرق مفعم بالامل . 


ذلك هو كشف موجن لحساب الثورة في ثماني 
سنوات كما تعيه الذإكرة وكل سيتنة ونحن طيبون.. 
أحرإر .. مبعداء .. مليئون بالامل .. وكل مسدنة 
وابنتي ببا طيبة .. لان اليوم عيد ميلادها . 

الماكرة .. عرفت كيف تغختار اليوم حتى نحتفل 
نه جميعا . 
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لج .. وعرووثيا ١١‏ 


مر مها ١5‏ 


: مستمير‎ ١١ 
طار الرئيس جمال الى نيود لهي .. وطارت معهة‎ 
أمانينا وأحلامنا . والرئيس جمال قد عودنا دائما‎ 
على أن يحقق أحلامنا .. ويجس.د أمانينا . وفي خطايه‎ 
في الاتحاد القومي .. سألنا الا نبخل بالاماني وألا‎ 
فيداية كل عمل رائع .. أمنية‎ .٠ نقتصد في الاحلام‎ 
قي رؤوسينا .. ينفح فيها الايمان والعزم والجهد‎ 

روحا .. ليجعل منها حقيقة واقعة . 

وأحلامنا التي تصحب الرئيس الى مقن الامم 
المتحدة .. أحلام لا حدود لها .. أحلام عريضة 
تشمل كل هذا الكون الذي نعيش فيه .. أحلام 
تتعدى الارض التي نستقرى عليها الى الفضاء الذي 
يهم الانسان بالتحليق فيه » بكل ما يصحبه من صر اع 
ومطامع ومشاكل ضاقت بها الارض - 

أحلامنا التي يجملها الرئيس .. أحلام كل 
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اليشر المسالمين الذين يقطنون كل بقعة من بقاع 
العالم » والذين يكدون في الارض من أجل مزيد من 
الخير والرخاء .. لجيلهم وللاجيال القادمة يعدهم . 

أحلام البشر الذين يعتصرون جهدهم . 
أجل تحقيق حياة ناعمة آمنة لانفقسهم ولمن حولهم . 

أحلام هؤّلاء البشر *. في عالم ينضح بحقيقة 
مشاعر هم ودغياتهم . مشاعر هم المحية المسبالمة . 

عالم .. لا تستغل فيه جهودهم من أجل التدميرء 
تكن يانني بتطلهنا النعض ب نولا متصارج افيه 
قواهم- 

عالم يحترم قيه الانسان » وتحترم فيه مشاعره 
ورغياته . 

عالم تسخص فيه كل القوى .. من أجل توقير 
الراحة والامن والرخاء لهذا المخلوق الطيب الذكي 
المحب الودود . 

تلك هي أحلامنا . وهي بلا جدال أحلامك.. 
ولقد عودتنا على أن تحقق ا 
عسيرة التحقيق » بايمانك ووضوحك وصيرك . 
وآنا أؤّمن يك .. أنت الفرد الطيب الودود الخير , 
وسط ذلك الصراع المتلاطم .. أؤٌمن بأنك لن تخذل 
قط هؤلاء اليشر الطييين المسالمين . 
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ون جر لفن. 
0012 


+ مرح /ااىر 


صدرت قوانين التنظيم الاشتراكي ... التي 
كان لا يد من صدور ها ... لتحديد الخطوط 
الرنسيية الدريفية التسه الدى تمددقه أن 
الانتظام فيه .. صدرت القواتين التي تضع 
الشهارات موضع التنقيذ والاماني موضع التحقيق 
والتي تضع أمسس العدالة والمساواة . التي تضمن 
ازالة المتناقضات الموجودة في مجتمعتا » والتي تحقق ع 
تكافوٌ المرص وتمنع الاحتكار والاستغلال وتحول 
دون سوء توزيع حصيلة التنمية وزيادة الدخل 
الذي نحاول ان نحقق بهما الرفاهية والرخاء لجموع 
العبعت الت قاس مر ان الذاهة و العومات .. 

والقوانين التي صدرت اشبه بمشروعات الري 
العادلة التي تشق الارض لتوزع فيها المياه بالعدالة 
والقسطاس .. وتمنح كل جزء منها نصييه من 
السقيا والصرف .. هي تنظيم للقنوات التي كانت 


لذن 


صجنع العقدى: المياة عل : :جوع .من الاردسن سكن 
يقرع .. وتترك بقية الاراضي جافة مشققة تتلهف 
على قطرة ماء .. والقنوات في حد ذاتها .. لا يمكن 
أن تكون أكش من مجار تحمل الماء الى الارض . 

وتنظيم شقها لتضمن عدالة توزيع الميساه 
وحملها الى الارض .. لا شك فى انه ضرورة واجبة 
عظن السقيا وشيناة النحاة لكن:قطمة مق الأرامن: 

ولكن .. يصبح علينا بعد تنظيم قنوات المياه.. 
ان نوفى فيها المياه ذاتها .. حتى لا تصبح مجسرد 
شقوق في الارض لتوزع مزيدا من الجقاف . 

ومواره اكياه .. لم عند يتك فيها حفتة الملا 

التي كانت تحتكر المياه لتترع اراضيهم .. يل 
أضدت في يد المجموع الذي ث.قت القنوات الجديدة 
اراضية . 

وأضحى على المجموع أن يهيء لنفسسه المياه التي 
بنكانها لعووى اراسعه. ولعميية اليكاء و الرفافة 
والتي يمكن ان تحيل الشقوق المنتظمة في الارض . 
قنوات تحمل الرزق والخير . 

واذا كانت المياه تجعل من شقوق الارض . 
قنوات للمياه .. فالعمل هو الذي يجعل من القوانين 
المنظمة الاشتراكية مجتمعنا .. شرايين للحياة . 
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والذين وضعت من أجلهم هذه القوانين .. هم 
أول المسووئين عن جعلها اداة فعالة لتحقيق الرخاء 
والرفاهية لمجتمعهم .. هم أول المسؤولين عن جعلها 
وسائل لتوزيع الخير .. لا الفقر .. وقنوات تحمل 
المياه .. ولا تحمل الجفاف . والذي يملك ماكينة 
مياه ولا يديرها .. أو يصونها .. لكي تدفع المياه الى 
أرضه .. هو نفسه الذي يشارك في ادارة مصنع 
وفي الحصول على ارياحه ولا يماول أن يزيد من 
انتاجه ويعمل على صيانته .. 

والذي يقبع بجوار الارض المشققة الجافة لا 
يزدع ولا يقلع ء لان المياه لا تصل اليه .. 

أي عذر له عندما تصبح موارد المياه في يديه ؟ 

مسؤولية كيرى اذن قد وضعت على ءعاتق 
الاغلبية العظمى التي عملت من اجلها القوانين .. 

لقد أضحى على الشعب أن يواجه الشعب .. يلا 
وسيط بينهما يمكن أن يحمل مسؤولية الخطأ .. أو 
التقصير .. لقد أصبح الشعب مسؤولا عن الشعب 
.. أمام الشعب .. 

لم يعد هناك استعمار او اقطاع .. أورأسمال 
مستغفل مسدتيد .. يمكن ان تمسك يختااقه .. 
ونناقشه الحساب .. 


لفن 


بل يات علينا أن تواجه انفسنا .. لنناقش 
أنفسنا الحساب . 

نال مهرة + 

أن تكون مسؤولين مسؤولية مياشيرة .. عن 
النيعاة د انام النسينا .: 

وك هلها أن تزاهيها :وان تحبليا:.. 

عتدما' تكتيت ف انهاية العام كنذا لم تيتفول 
على ال 6! / نصيبنا من الارياح أن نجد من تلومه 
سوى أنفسينا .. تحن المسؤولون عن المصنع .. من 
أصفر عامل الى مدير المصتع . لن نجد من نتظاهر 
ضده سبوى أتفسنا .. ولن تجد هناك من حل م.وى 
أنفسسنا أن نزيد من جهدنا ومن انتاجنا . .و لن تنجسى 
على المطالبة بعلاوة حتى نحقق المزيد من الانتاج .. 

عنينا فصي رفن ونضاكل الاواضلات :أن تلن 
الشركة البلجيكية .. ولن تلوم ابو رجيله .. ولكن 
تسلوم العنال السؤولين عن مؤاسسنة الدكل ١‏ من 
أصغر كمساري الى مدير المؤّسسسة .. وعندما تنقطع 
الكهرياء .. وتتفجر موامسير المجاري .. و .. ويتعذر 
وَصول المياة إلى النيووت:. ٠‏ يضيع عل المسسؤولان متا ..: 
اندي السو ا العمه و رتعل | اومف ويا ديع 

القوانين الجديدة اذن ليست مجرد تفاريح .. 


تشانا 


نطرب منها .. وتفرح لها .. ثم نتثاءب بعد ذلك . 
ونغط في النوم .. وننتضر من القوانين ان دنا 
في أفواهنا يما أخذته من الآخرين .. لتلتهمه أفواه 
البعض منا .. ويستمر الياقون فيما كانوا عليه من 
حاجة وحرمات .. 

عابذا اج عدن كدزا :التعناعت اللناه العحس 
كانت تتجمع في القنوات التي تترع القلة .. حتى 
تكفي الكثرة .. والا لجفت المياه في قنواته | قبل أن 
تصل الى أراضينا العطشى . 

علينا أن نعمل كثيرا .. كثيرا جدا .. لكي نحقق 
اشتراكية الرفاهية والرخاء .. يدل أن تنتشسر 
اشتراكية الحاجة والشيقاء . 

غلينا أن تواليه مند ولناتدا بعياعة :ا كي 
تحمل من اماك القوا من “مر كب يون عاق .9 
أخاديد موت . 

علينا أن نعمل لكي لا نيدد أمائيذا .. ونضيع 
أحلامنا .. ونغدذل رجلا شجاعها .. شق قنوات 
الاشتراكية ليجري الحياة في أراضينا القحلة . 
علينا أن ننصره كما نصر نا .. وأن نؤيده كما أيدنا. 

علينا ان ننجح تجر بته البيضاء المسالمة .. التي 
تحدى بها العالم .. يشرقه وغريه .. ليثيت لهم 


تذفن 


اننا ثرنا من أجل حقنا فى الرفاهية والرخاء .. واننا 
بانشقق مانت تانينق أعله ب ملادجام .. ولاحيفية :. 
بل باسلوب. يدنع سق يكنا اليدالمة الطبية .+ 

يجب الا نخذل الرجل الششجاع .. الذي وضع 
رأسه على كفه لكي يتيح لنا تجربة جديدة.. وأمضى 
تسع سسنوات .. لا يهدأ ولا يهجع ولا يخشع .. من 
أجل ان يحقق لنا الرخاء والرفاهية .. 

ولا يكفي لكي لا نخذله .. ان نرفعه على أعناقنا 
ونندفع في استقياله ونبح أصواتنا بالهتاف له .. 

هذا أسهل ما يمكن فعله له .. 

هذا أيسط ما يمكن أن نؤيده يه . 

أما التأييد الحقيقي .. فهو ان نتجح مشروعاته 
.. وأن نتحقق أمائيه وأمانينا .. والا نشمت الغير 
فيه وفينا .. 

أجل .. ان ما يجب أن تفعله لتأييد عيد النتاصر 
شيع ااكذن كدر | من الهداف اله ق حطيه د 

شيء اكش كثيرا من ان نهلل للا فعل وتكين. .. 

شيء يقابل ما قعل .. ويكافئه ويتساوى 
عا 

شيء يمثل ثورة حقيقية على اسلوبنا في العمل 
وفي التفكير .. وفي المعاملة .. وفي الاخلاق .. 
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شيء يمثل ثورة حقيقية على اسلوبناً بآن 
يبدل كل فرد ما يملك من جهد لكي يتقن عمله .. 
مهما ضؤل .. ومهما بدا من قلة خطورته . 

أن تحافظ على الممتلكات العامة .. التي أضحت 
ملك الحكومة .. حكومة الاستعمار .. التي تنهب 
أرزاقنا 55 وتخاصمهنا .. ان تحساأتئخط على شوك 
الاتو بيس .. والشجرة المغروسية في الطريق . 
من أجلنا .. وأت ترغم أنفسنا على النظافقة .. وأن 

أن يشعر كل منا انه في عمله يقدم لنفسه خدمة 
أو يرد لغيره خدمة آداها له .. 

أن يقف سواق الاوتوييس - الذي ضرب به 
رئيسدنا مثلا ‏ ليأخذ الركاب .. لانه سيحملهم الى 
أعمالهم .. التي مستؤدي له ولاهله .. خدمة هم في 
حاجة اليها .. 

ثورة حقيقية مطلوب منا ان نحدثها في ياطننا. . 
تغير بها اسلوينا في التفكير .. وفي العممل .. وقي 
الحياة .. لنقابل بها ثورة التشريعات التي شقت 


يفن 


لنا"الس درق وميكف السيل وأؤالك اللقبسيات 
والعوائل :.: 

أما أولتئك الذين مس.تهم القواتين .. فيجب أن 
نكون أكش فهما لهم .. 

اننا نظلمهم كيشر اذا توقعنا منهم الرضما .. 
ونظلمهم كيشير اذا ضقنا بسخطهم وحنقهم .. 
ونضيع وقتنا في الجدل معهم واقناعهم يفائدة هذه 
القوانين عندما يتبرعون بها .. 

ونضيع جهدنا عيثا .. في الرد على حججهم .. 
ن اتهاماتهم يأن ما أخذ منهم .. لن يذهب الى 
الشعب بل الى الجيش .. والى الدول الافريقية . 

لافائدة من "اشتاعين . لأن سفن لو لم يمكن 
كناف حفن :ولا دول اقويقية وحص لو أيقتوا 
تمام اليقين ان ما أخذ منهم سسيذهب الى الشعب 
لحاولوا اختلاق حجج أخرى لنقدها ولا ارضتهم 
القوانين أو منعت سخطهم » ولن يجدي ان نشرح 
لهم فائدة الجحيش او حقيقة علاقتنا بالدول 
الافريقية .. 

لن يجدي معهم هذا .. لانها .. حجح للسخط. . 
وللضيق .. والمثل يقول .. « المخوزق يشتم 
السلطان » .. والقوانين قد وضعت .. ونتائجها 


كلا 


يالنسية لهم واقعة .. فلماذا نستكثشر عليهم ان 
ينفسوا عن كر بتهم .. بشتيمة قوانين السلطان . 
سلمطان الشعب .. 

بعد فترة سديعت دون الوضدع الجديد .. وسديهد؟ 
سخطهم .. سسيدركون أن فرصة العيشش. ما زالت 
واسسعة أمامهم .. وانهم ما زالوا ينعمون يما لا ينعم 
يه غير هم .. وان القوائين قد خلصت يعظ.ا منهم هن 
حماقة جمع المال .. لمجرد هواية جمع ال' 
والتووايكد :زان الت صنة كه اع لاو لاوس جتنا 
تتاح لاولاد سواهم .. 

لياع ك1 سؤب كو تانمي اندها كتق ون 
انهم ما زالوا يستمتعون يكل ما في الحياة من مباهج 
رغم القوانين الجديدة .. وان الس.عادة لا تتذامسيب 
أيدا تناسسيا طرديا .. مع المال .. وان الانسان قد 
يعمل .. من أجل اشيء كثيرة غير المال .. 

شيء واحد أحس أنه حق علينا ليعض هؤلاء 
الذين يحسون ان قوانيننا الاشتراكية قد جارت 

هذا الحق هو ان نشعرهم فعلا .. انهم كما 
قال الى تسن ت اليشوا مد فين > :وآن ها قعل مهم لد 
كن قل المراء اتدفا دنا .: 


١١  رصاتلادبع ايام‎ ١اا/‎ 


يل ان بعض هؤلاء .. قد يستحقون منا 
التقدير .. 
هذا اليعض ريما يكون بدأ في انشاء صناعة . 
عندما كانت بلادنا لا تعرف ما هي الصناعة . 
الذي يذل الكثير من العرق لكي يساهم في وضع 
أنسن ثيقحنا الصتاعية الأول . 

واستطيع ان أضرب مثلا يواحد اسمع عنه منث 
الفننا رن سنا ركمك أو ل ع ياو تسد ماوت 
في شوارع القاهرة .. باسم اوتوبيس سيد يامدين 
.. ثم سمعت يعد ذلك عن مصنع الزجاج الذي 
أقامه . 

هذا الرجل وغيره .. ممن قاموا يدور 
« البايونيرز » في صناعاتنا .. اذا كانت لا تشوب 
تاديقهم شاقية 131 لاظيت اليم قبلا اتنا تعدن هم 
-- اوآذ:قواتيننا الاستراكية .< لم يقصد يهنا 
الانتقام منهم .. واتنا نمنحهم كل تقديرنا . 

لاذا لا نقدرهم 55 مثلمأ قدر ذا فنا نينا وادباءنا 
وعلماءنا .. ؟ 

هذه فرصة طيبة لتقدير العاملين فينا في بقية 
المجالات .. نؤكد بها ان ثور تنا ثورة محية وعدالة.. 
لا انتقام ويغضاء وكراهية . 


١84 


وأخيرا .. كم أتمنى في عيد الثورة العاشر أن 
نقدم لزعيمنا نتيجة ثورة حقيقية في تفكيرنا وفي 
اسلوينا في العمل .. نتيجة ايجابية .. تظهر آثارها 

كم أتمنى أن نجاوب ثورة تشريعاته .. يثورة 
انتاج ! 

كم أود ان نكون اسبق منه بالهدية » في عيدتا 
القادم . 


هنا 


لي .. 
رذ وج لع 


ل ا 


يعد الغروب .. 

ويقايا النهار الباهت يختلط بأنوار المصا بيح.. 

وعلى خط الافق تعلو منصة ناصعة البياض في 
قلبها نسر ذهبي .. ومن ورائها تبدو خطوط شاحية 
ق الغو الناعة تر تجالل لقون كاكف له اران 

ونسمة المغرب تهب خافتة لتسري ورسط 
همهمات الناس .. كل الناسن مشر ئبي الاعناق . 
مرهفي الاسماع .. يتطلعون في لهفة . الى واحد 
ته انمتا لمن اينهم د وايعسي بيتهع. ياي 
مشاعر هم .. ويخوض تجر بتهم .. ويشار كهم المصير 
.. مهما كان . 

ووسط الحشود المتطلعمة جلست أرقب 1 
واختلطت صورة المنصة في ذهني بوجوه الناس بشيح 
القصر الياهت في الافق .. وداح الذهن يتطلع من 
بينها الى معالم جديدة في وجه المجتمع .. 
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وبدا لي المجتمع كائنا حيا .. واضح الملامح 
مميز الس.مات .. وراح الذهن يسترجهعه منذ أن 
أحس به .. وعاش فيه . 

وسط صبية يذرعون في شوارع روض الفرج 

منذ ثلاثين عاما .. يتحدثون عن مصر .. يطلقون 
خيالهم بالآمال والأماني .. بكى أحدهم ونظر اليه 
آخر متسسائلا في دهشة : 

بتعيط ليه يا شيخ صالح .. ؟ 

ونظر اليه الشيخ صالح ‏ هكذا كنا نسمي 
الصبى بزبيبة الصلاة في جبينه ‏ قائلا : 

بعيط على مصر 

واظلق الضي الأنسن لع ابخان .ييه 

وفجأة هوت صفعمة شديدة من كف الشيخ 
مال علس سح جكاني. :: وبهت صلع وسال 
الشيخ صالح : 

الله .. انت بتضر بني ليه ؟ 
والح ماك يكم 
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وأيصر نا وجه مجتمعنا .. رحنا نبكيه في الطريق . 

وراح كل منا ينصب نفسيه زعيما على مصر ل 
ليخرج الانجليز .. وينشيء المصا نع » ويطلق اسبار 
الفلاح .. ويكرم وجه مصر وشعب مصر .. 

بكينا مجتمعنا في المراهقة .. مجتمع كالح 
الوجه .. معلأطىء الهامة » تتريع قلته على قمته . 
وتهيم كثرته ضائعة في سفحه . 

وظللنا نيكيه في ياطنذا .. وتر سم له معالم 
جميلة .. في أذهاننا .. ونحلم با نطلاقته .. متحررا 
من قيود تثقل حركته وتحني رأسه . 

ومن «ننا: 'السنوان تلاحقنا الاماني ويملاً 
أنفييها الامل ف عع كلانه لضع الكنيي: الكالم 
“اول إن تدقع البسمة الى شتعية .. قاذ بها 
تضيع وتبهت .. تحت وطأة مستعمر مسستيد .. 
وضاك لاي زواع لعن يي ا مره تقد 

وعلى القمة الرخاء .. وفي السفح .. الضياع .. 
وبين القمة والسفح فراغ مظلم من اليأس .. لا 
يمنع القابعين في السفح بصيصا من أمل في حق 
العافتيي وحق الراك «واهياله لكيه تج 
سسراتها لعيني ثكنات صفراء على النتيل .. وعلى 
شناطىء القداة .تلوح متها الوجوة الح +. لترسم 


دين 


في وجه المجتمع علامات ذل .. وتضع في يديه أصفاد 
امنتعياد . 

وملامح القصر التي بدت باهتة وراء المنصة 
البيضاء ذات النسر الذهبي .. كانت تبرز في وجه 
المجتمع .. لترسم فيه .. علامة التحكم .. وسيطرة 
العيث والفساد .. والاستهتار .. 

وتحت قبة زائفة للديمقراطية .. رسم حكام 
الطمع والاستفلال .. في وجه المجتمع .. ملامح 
الخديعة .. والزيف .. والاثرة .. والعبيث بمصائشر 
الفيمو و اعد ! ااادة السب 

وق الدينة .< غلاثلال وينهع ٠‏ والدواشة:: 
وفي كل مكان .. رسمت بيوت الصفيح أيشيع معالم 
المقر .. والمرض . 

وفي القرى .. خطت جحور الطين .. في وجه 
الجتسم ٠.‏ اشع ملاع الندلة .:والحاجة : 
والياأس . 

في كل مكان .. تبرز يد قاسسية لتخط في وجه 
المعتمم الى يكيناه. ...منت أن" وعينا وفكر نا ؛ 
غلانة قاسية د من علانات الانتنا ب و العامة 
والضياع .. 

وفنا تيد :لحري متك ننه كا دناب . 
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كل الناين: د ويس 15 تلقن نما وله إن لمعك ونه 
المجتمع من جديد .. ليفحص معالمه .. 

الثكنات الصفراء .. ذات الوجوه الحمر .. على 
النيل وعلى شاطىء القناة ... لم يعد لها من أش . 

لم يبق منها على النيل الا شجرة وارفة الظلال 
خضراء الغصون .. نبتت لتظلل حوض السباحة . 
أمام فندق شدامخ على النيل .. 

وف المياضية: :. لذنلف ‏ التكناك: «الميفر اع 
وبنيت مكانها مئات المساكن .. راحت مديئتنة 
الانكادل د وايقيتتوسونة التموى كو كوية ياتنه 
الأرحى .كنا ركوو الذرن الاتحنر ويه لمتكراء: 

وخلا شاطىء القناة .. الا منا.. وأضحت 
القناة قتاتنا .. 

وفي زينهم .. اختفت بيوت الصفيح والجحور 
السوداء من وجه المجتمع .. وأطلت منه مئات 
المساكن الشعبية .. التى كسمت التل وامتدت حتى 
عين الصيرة .. والقصر .. وقبة الديمقراطية الزائفة 
اختفى منها الزيف والخديعة من وجه المجتمع وحلت 
فيها ديمقراطية الشعب .. كل الشعب .. حكم 
باوادقة و ومن أل ملسف . 

وأزيلت هوة اليأس بين السفح والقمة .. 


2ك 


اعبت اكيم د ستيع كل النامتم. وتطلعون 
من السفح .. الى القمة .. بلا مهل .. سوى 
جهدهم .. وطاقتهم .. لا سند من وساطة .. ولا 
ميراث .. ولااحق مكتسب .. الا من قدرته وكفاءته . 

والمصائع التي حلمنا بها .. ذات يوم وتحن 
صيية نسير في شوارع روض الفرج .. بدآت ق 
وجه المجتمع لتمسلاآه قوة .. وبشاشة 


الستنة الداكنة عل تنفكية. , 


وحق الناس في حياة كريمة قد يرز في ملامح 
المجتمع .. كحقيقة مؤكدة .. لا حلم ولا آمنية . 

والاثنا عشر جنيها مرتب العامل .. الذى ذكرء 
الرئيس في خطايه وقارن بينه وبين المي موه 
التي كان يتناولها وهو ملازم ثان ( الحقيقة انها 
كانت ثمانية جنيهات فقد كان يخصم منا معاش 
مضاعف عن السنة التي خدمناها تحت الاختبار . 
دون تشبيت ) هذه الاثنا عشر جنيها .. ليست مجرد 
مثل .. بل هي حقيقة شاملة .. يؤكدها كشف 
مرتبات العمال في مؤّسسسة روز اليوسف . الذي 
فرغنا من تعديلها في هذا الشهر ويتراوح مرتب 
الفراش فيه ما بين عشرة وخمسة عشر جنيها وعامل 
المطبعة يبدأ من ثلاثة عشر ويزيد عن العشرين . 
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حتى يصللم احيانا الى الثلاثين . وبلغ مجمموع 
الزيادات التى أقرت ليحقق للعامل حد أدنى للحياة 
الكديمة ا حمسانة عليه ف القون 4 وتصضوع 
المر تبات الفين من الجنيهات أي زيادة عامة قدرها 
60 /ر من المر تبات نر جو أن يحقق المستقيل للعامل 
أكش متها +: 

وقال لي أحد مقاولي المباني ان مرتب الفاعل 
خسنة كلا نكر كنا وهادل لاو ده تسكن قو نا 
والبناء مائة وعشرون قرشنا .. 

وأبواب المستقبل مفتوحة على مصراعيها 
للحي رولا ووادل الا كدوك التتعص ين د اين 
العامل يقف .. على خط واحد .. في سياق الحياة . 
مع ابن رئيس الجمهورية . 

وهي حقيقة منفذة .. لا مجرد كلام .. 

ففي العام الماضي .. لم استطع ان ادخل ابنتي 
الجامعة لانها لم تحصل.على المجموع الكافي .. ودهش 
البعض .. ولم يصدق .. اني عجزت عن ادخالهما 
الجامعة .. لان مجموعها منخفض واني ألحقتها 
يمدر سسة الالسن .. لان مجموعها لا يسمح بذلك .. 

واضطرت الى اعادة السنة والامتحان مرة اخرى 
حتى استطاعت في العام الثاني أن تحصل على 


اما 


المجموع الذي يدخلها الجامعة . 

ملامح جديدة .. ياسمة للعدالة .. والمساواة 
قد يدت في وجه المجتمع .. ستو كدها الايام ويبرزها 
انمو 

واقر ف الويقة ب ' اللضورن لقي مووي اكلا ديد 
ابشغ علامة ق:وجه المتمع.. آلتى قال هنها الراثيين 
انه ما زال علينا ان نقطع المسسافة بينها وبين 
الصاروخ 0 

قد تكون يثلورهاأمها زالت يارزة فى وجه 
١ 00‏ 
ولكن هوة اليأس التي كانت تقطع كل أمل في 
القفيلاج عليوا اقنكج الكدون يادة رعفة الخ فى الوه 
وزيادة الدخل .. والسيد الشنامخ .. والخدمات 
الصحية والاجتماعية .. والحكم المحلي .. والبحوث 
العلمية التي لا تنقطع من أجل بناء القرية من جديد 
.. وتمثيل الفلاح في الاتحام الاشتراكي .. كل هذا 
قد بدأ في محو أبشع علامة في وجه المجتمع .. 

وهبت نسدمة المساء من جديد . 

وبرزت لي معالم المجتمع مشرقة .. باسمة .. 

وأرهفت السمع مع النامن 2 مصغيا لصوت 
الرجل الذي نبت من الناس .. وبقي بين الناس . 


1١مل‎ 


يعاني تجر بتهم .. ويحس مشاعر هم .. 

و الثورة هيل .+ التوزة ازالة كل :النقباك ابام 
بدن باتع الكمع عي الثرنة كي كليو الع نيما 
يطابق آمال الشعب » . 

ويعود بي الذهن القهقرى .. الى يوم يكينا 
مجتمعنا .. ونحن صبية في الطريق .. 

وتذكرت آمالنا .. وأمائينا .. 

والسشييعة: بالكدن ين الو لكا دوا كاك ارا عا 

وشعرت يمزيد من الامل .. في مزيد من 
لكين 
وملآتني الثقة في آننا سنشلهد في حياتنا .. 
مجتمعنا وقد قطع المسافة بين القرية والصاروخ .. 


ما 


اا كا كك 


“ايت الرئيس عبد الناصر في عيد العلم 
واستمعت اليه يتحدث .. كما استمعت اليه في كل 
عيد من أعياد العلم .. حديثه المركز الهادىء 
العميق .. 
حديثه دليلا للعمل لاولئك الذين وصفهم يأنهم 
جميعا . 


والرئيس لم ينكر دور الاحلام والاماني 1 في 
رحلة التحرك ليناء المستقيل . فهي التي تر سم لنا 
صورتها المشرقة التي تغرينا بالعمل من أجل تحقيقها 
. ولكنه يؤكد ان الاحلام لا يمكن أن تكون أحلام 
غنسوية كتقلنا من اسدترحاء الى اسنتعزحاء ... ولكنها 
حافز للانطلاق لتحقيق الاماني يحتاج الى تخطيط 
علمي بمثابة التصميم الاصيل لبناء كببي على اتساع 
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رقعة الوطن يحسب فيه مكان كل شيء ووقت كل 
وحلة:.. ويبدا بم ذلك التخفع ين. ابل الاتتاج 
لتنفيذ اليناء الكيير الذي رسمت الاحلام صورته 
العامة ووضع التخطيط تفاصيله ودقائقه .. ويكون 
التجمع من حول رسسم تفصيلي يحدد لكل يد موقعها 
من السق لا ععينا سول :تنام قن ينكرة ازذسانا 
يعطل اكش مما ينجن . 

ذلك هو دليل التحرك ليناء المستقبل . 
أحلام مشرقة .. وتخطيط علمي .. يرسسم دقائق 
الاحلام ووسيلة تحقيقها .. وتجمع علمي .. لتنفيد 
التخظيط :سك تصسيخ الامنية حقيقة .<: والحلع 
واقعا .. 

يج ولقد ذكرت صوت الرئيس .. حينما سمعته 

من عام مضى وهو يتحدث عن الجيل الجديد .. 
ويحسن نية .. أو يحكم العادة .. أخذت أنصت الى 
الحديث وينفسي احسساسس انه يوجه الي .. أعني الى 
جيلي .. كما تعودت أن أنصت إلى الدكتور طه حسين 
عندما يتحدث عن الادياء الشبان . 

وفجأة وجدت الرئيس يقول : 

« ... أما الجيل القديم الذي أنا منه بحكم 
السن » .. 
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ووجدتني أنفض رأسي .. وأقول لنفسي يلا 
وعي « ليه بقى كده » . 

وتملكني احساس اني آحاول التسكع على ياب 
جيل لم أعد منه .. وان علي أن أعدو لأتشعبط في 
علن الععيقي .. الحتحل القديم: التذى لا يشت 
وأن أكون أنا أيضا منه يحكم السين .. 

وجلست أرقب الرئيس هذا العام وأنا أذكر 
حديثه عن الجيل القديم في عام مضى ولمحت ايتسامة 
مشرقة على شفتيه .. وانتصابة في القامة لا تنبىء 
أبدا بالجيل الذي نقل اليه نفسه ‏ وتقلتنا معه ‏ 
بحكم السن .. 

ورنايقه "وشو يش احل سعماعة يذ 2 ومسل 
فنتماكة حاف 2 

ويتلقى بعد كل بضعة سلامات .. حضتا .. 
وهزة يد عنيقة . 

وتملكني احساس يأننا # ريما لاول مرة في 
تاريخ الشعوب ‏ نستغل رئيس الجمهورية . 

نستفل ذوقه وطيبته ولطقه .. 

وتمنيت لو يقل عدد مستلمي الجوائز على 
الاقل الى النصف .. 

ليس معقولا ابدا .. ان يقف على قدميه ساعتين 
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ويسلم سكناه :سلام... كل يما احمناة 

كل ها 'أتفناة ق.الاعو انا القاقمة .ا والستق تن 
الذي وضعنا بحكمه في جيل قديم ‏ يستمي في 
التقمع :> إن يكال اللسترارث عن خنطيع 'العية نهد 
الفنانيق . 

وآن يتولى الوزراء في احتفالات خاصة توزيع 
بقية الجوائز على الفائزين الذين لم يسعدوا 
ياستلام جوائزهم من الرئيس جمال . 
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2 70 
شرفت 


لد ا لمر ه”ت؟ 


رأيت الرئيس وهو يخطب في بور مسعيد . 

وسمعت حديثه عن « قمصة » السفير الامريكي 
عند زيارته مع نائب رئيس الوزراء لشئون التموين 
لان شلر كنا لا نك :. والأعحسات بالسلزك: :: 
مسألة نسسلمية . 

وسلوك اتسبان ما قد يعجب اتنسانا ولا يعجب 
آخ. .. 
وليس محتما ان عدم اعجاب انسان يسلوك 
انحات كر تمناة سوه سلرف هذا الأضيات ‏ 

ومع ذلك .. ومهما اختلقت اساليب السلوك 
بين الناس » فان هناك طريقا عاما للسلوك السليم 
يكاد يجمع عليه البشر مهمسا اختلفت مذاهيهم في 
الحياة .. 

وقد لا يعجب سلوكنا الولايات المتحدة .. 

وقد لا يعجبنا سلوك الولايات المتحدة . 


يك ايام عبدالناصر  ٠١‏ 


وعلى العالم ان يحكم على أي السلوكين أقرب 
الى السلوك السليم الذي اصطلح عليه البشر .. 

سلوك الولايات المتحدة في مقتل رئيسها كنيدي 
الذي قتل لما آيداه من سسلوك ليب ثحو السلام .. 
والعدالة . وبعد طول تحقيق اتضح ان القتيل بلا 
قاتل .. اللهم الا الرجعية .. والاحتكارية. 
والصهيونية .. 

سلوك الولايات المتحدة في التفرقة العنصرية 
التي ما زالت. بعض ولاياتها تعيش في القرون 
الظلئة قرؤة: الأعسكيات:والطمل + وخون نوه 
لوف الأنتر ان تدر الاتسان”. 

اناك وتات الى مدو همان العويةا. 
معاونتها للاستعمار المياشر.. وممارستها للامتعمار 
غير المباشر .. واصرارها على معاداة الشعوب المطالية 
بحريتها .. في آسسيا وافريقيا .. 

وسلوك الولايات المتحدة نحو الصين الشعبية 
واضزارهساعل عدم الأعتزاق يسيعمائة مليون 
وسلوك الولايات المتحدة العصبي العنيف .. 
الذي كاد يدفع بالعالم الى حافة الحرب ويجعل البشر 
جميعا ير تجفون فرعا .. 
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وسلوك الولايات المتحدة في مساندة اسرائيل 
هذا هو مسلوك الولايات المتحدة التي لم يعجبها 
فما هو سسلوكنا هذا الذي لم يعجيها ؟ 
مناصرة شعب فرض عليه قاتل زعيمه . 
والمنادي يتمزيق وطنه عندما كان حاكم جزرء منه . 
اساناتين ل الساراة اسلف قرس ريل 
قاتل انفصالي .. على شعب ؟. 
أم مساعدة هذا الشعب في الحصول على حريته ؟ 
بعلو كنا فق الا قناكضن: اتسينا شط الثالم 
الى معاو نتنا في محنتنا ... ونتخلى عن أصحاب المحن 
عتدما يموون ككين هع الى فاسيا متها 
وسلوكنا نحو السلام وعدم الاتحياز . 
وسلوكنا في البناء وف العدالة الاجتماعية . 
وسلوكنا في الدفاع عن حريتنا .. وسلامة 


أهذا هو السلوك الذي لم ترض عنه الولايات 
المتحدة ؟ 

وسلوكها هي 2 أهي راضية عئة .. سعيدة 
به ؟ 
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.. ات المعونة التي تمنحها .. والطريقة التي 
تهدد يقطعها أكبر مثل على سوء السلوك .. 

لا يمكن أن يكون من سسلامة السلوك ان تمنح 
إنسانا معونة .. ثم لا تفتأ تهدد بقطعها .. بطريقة 
صييانية. . كلما بدا لك ما يسوءك من هذا الانسات. 

هذه يسموتها « معيلة » . 

ان الولايات المتحدة عندما تمنح المعونة ليلد مأ 
لا تمنحها بناء على سلوك اليلد سلوكا معينا .. بل 
تمنحه لانها ترى انها قادرة على مد يد الممونة 
لبلد في حاجة الى العون .. فهو يمنح المعونة ما 
دام قادرا عليها وما دام اليلد المعان في حاجة لها .. 

وأما ان تظل تهدد هذا اليلد بين يوم وآخير 
يقطع المعونة كلما يدا لها ما يسبوءها .. فهذده 
ها كه 
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ححيقة بي أشي ب ومين الال دما 
يمنح الصبي صاحيه منحة .. ثم لا يفتأ يهدد 
الاحساس بالقرف والمرارة .. والشعور بالرغبة في 
الاستغتاء عن هذه المعونة مهما حدث .. ولا يعود 
لدينا من رد على التهديد بقطع المعونة وى « يا أخي 
غور أنت والمعونة بتاعتك » . 
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لمان ست 
ولت قفي ... 


الارما ررمدتك؟ 


الجماهر هذا الاسديبو ع كلها تعير عن مشاعرهأ 
التي تجيشش في صدرها تحو الرئيس جمال عبد 
الناضق + 

فرصة للوفاء .. ولاداء يعض الدين الذي حمله 
لها الر حل الكس ...خلال الحستوات لامي ؟ 

وتحصيل حاصل ان اسرد كشف حساب الرجل 
الكبرطع الفعن:. 

ماذا أعطى وماذا أخل . 

انه لا يفتأ يكرر ان الشسعب أعطاه فوق ما كان 
يحلم به . 

كنا نعل وتعن مسي "ف المدانسن :عفد 
عشرات السنين .. أحلاما كبيرة .. ولكنها على كبر ها 
وقتذاك .. تتضاءل بجوار ما متحنا اياه . 


١ /اى‎ 


ذات يوم .. استيقظنا لنرى اشراقة عجيية .. 
ظنناها على طول ما حلمنا يه سراب خداع أو ضوء 
قمر كاذب . 

ولكنها كانت حقيقة . 

حقيقة مذهلة .. أن يتقوض عرش جثم على 
صدر نا طوال هذه السسنين .. يكل ما حمل من أسياب 
الفساد .. والاتحراف ودواعي الفوضى والمذدلة 
والهؤات + : 

حقيقة باهرة .. أن ينهض هذا الرجل الكيبير 
وزملاوه الشجعان في جنح الليل ليقدموا اعناقهم 
بيساطة .. لكي يكسروا القيود ويحطموا القضيان.. 
وليقولوا لنا .. فى اشراقة الفجى .. أتتم أحران . 
اكوران م ا د 

١‏ تتح هذا 'وتكساة هل نت الآياء به :84+ وآلك 
لا. 

دين لا ينسى .. يا أخي .. مهما طال ينا الزمن. 

كنا عل يتطهي :2151 العكم . ياتماد عتامر 
الفسياد .. 

أما ان يجتث الفساد من جذوره .. فهو شيء 
فوق ما كنا نحلم يه . 

وبعد عمس طويل .. مبيعرف ابناء هذا الوطن 
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كيف يخلدون .. هؤلاء الذين قدموا أعناقهم في كرم 
وسنن ٠.‏ ليشريوا الغربة الأول الع أتالعت الترمة 
لكل ينا بيع الخير في هذا الوطن ان تتفجي . 

وكانت الدفعة الثانية من الدين .. تحطيم 
الاقطاع الزراعي وازالة الهوة السحيقة التي تفصل 
نان القخلة التريعة :.. عل قنننة :ها الشبعت .: 
والكثرة الياقية منه على السفح .. 

ماذا يعد :فى كقيف سابك لديتا ؟ 

لسرت أدري لاذا تبرز دائما أمام عيني كلمات 
قلتها كلما حاولت ان استرجع حسابك في ذهني .. 

قلتها في مارس ١96085‏ .. والقيد الذي حطمته 
ملق اأناح "اقلا مشا د أوانضسن «فقف در يالك اف بحيو ة ..» 
وكل ما حولنا يبدو اطلالا وخرائب . 

وذئاب الليل الهاربة تطل من بين الخرائب لعلها 
تحد الزوبعة قد استقرت لتعود .. فتأخذ لها قضمة 

وضقت بما حولك .. وكدت تعود الى ثكناتك 
.. قائلا في اصرار « لن أخادع ولن اضلل » .. ووقف 
الععت كلةووارك بيك يك ق امس ان . 
ويسالكا السب نيه : ْ 


لك 


ولم يكن الطريق الذي سلكته مهلا .. 

وأنت دائما لا تسلك الطريق السهل .. لانك 
تفضل دائما ان تصعد .. وطريق الصعود.. أصعب 
المسالك .. 

وكان عليك أن تحطم بقية الأغلال ٠‏ وتسبير 
.. وتجتاز بنا يقية السدود .. حتى تهيء لنا فرصة 
الانطلاق .. لتحقيق احلامنا . 

وكانت القيود ما زالت كثيرة . 

قيد الاستعمار .. بكل أحماله وأثقاله .. التي 
تشل قدرتنا على الحركة .. وعلى العمل .. 

وقيد التهديد الرايض على حدودنا من عصابة 
حلمها الكبير ان تنتشير من النيل لى الفرات . 
وأمنيتها الكبرى أن تحطم كل أمائينا .. 

وأحسسسنا بالشوكة تنخس جانبنا وتكاد تدميه 

وكنا كاليتامى في مأدية اللئّام .. مأدبة سلام .. 
نحرم منه .. لتتخم به اسرائيل .. 

وكسرت قيد الحرمان من السلاح .. 

وكنا نحلم يا أخي أن يكون لنا جيش .. 
وللجيش سلاح .. وللسلاح ذخيرة .. تكفينا خوض 
معركة .. دون ان تنفد يعد أيام من بدايتها 3 

كنا نحلم .. ان يكون لنا غير ديايات اللوكاس 

ء؟ 


.. التي تحتاج الى من يجرها وسط الميدان .. كنا 
نحلم أن يكون لذا بعض الدبايات الششرمان .. وبعض 
السنتوريان .. وبصفقة السلاح .. التي كسرت بها 
احتكار السبلاح .. وكسرت بها قيد التبعية التي 
يوينها «الذون ند مسن تر ما كنا ادك جا 

لقد عاصرت تلك الفترة في الجيش التي تدفقت 
علينا فيها أول دفعات الاسلحة الجديدة .. ديايات 
ت 5" .. وديابات ستالين .. وأذكر اني ذهبت الى 
ميناء الاسكندرية لاتسلم احدى دفعات الديايات . 

وكان علي أن أذهب الى الرصيف رقم 8 لمءاينتها 
.. وكان المفروض أن وصولها سرا ولا أحد يعلم 
أين هي .. ولا أحد مطلقا يعلم ماذا في الرصيف 
رقم 4 .. ودخلت من مدخل الميناء وتلقت حولي 
فوجدت احد الحمالين فسألته يبساطة : 

أمال فين الرصيف 8 ؟.. 

ورفع الي الحمال رأسه .. ونظر الي نظلرة 
ماكرة .. ثم انفرجت ششفتيه عن ابتسامة ملوّها 
الفرحة وهمس بي .. 

مش الرصيف اللي عليه الدبايات ؟ . 

وقلت له وأنا أحاول ان أخفي ابتسامتي : 

يقولك فين الرصيف 8 ؟ 

وأشار لي ياصبعه ناحية الرصيف .. وسمعته 


5١ 


يصيح وهو يرفع يديه الى السماء : « رينا يحميه ». 

ولم تعد تخيفنا تهديدات على الحدود .. لم نعد 
نخشى من صابحة أخرى ... 

واتطلى العادو نه وهنا البنانات. + 

وكلما حلمنا .. تجاوز ما حققته لنا . 53 

وكأن بينك وبين,أحلامنا سياق .. تأبى الا أن 
تكون السابق فيه .. 

ماذا ايضا في كشف حسايك ؟ 

ماذا هناك غير هذا .. في سباقك الذي لا ينتهي 
مع أحلامنا ؟ . 

تأميم القناة .. وتحدي كل انذارات العدوان؟! 

معركة يور سبعيد .. والصمود الرائع أمام 
قوى البغى ؟! 

نكاوبة النشيان الاسسادى: .ول كل 
قيود الاستعمار الاقتصادية ؟ِ 

الاصرار على يناء السد .. والانتصار على كل 
التحديات البشرية والطبيعية ؟! 

تحشة تحقيق الثورة الاشتصر تراكية . . بلا قطرة دماء.. 
يديل اللاحصل :وى اخدينان: ما يلاثم طاجييتنا 
وحياتنا وتقاليدنا دون ان تطوينا التبعية وتدخلنا 
في قوالب تحطم مثلنا ومبادئنا وتقض تقضي على حر يتنا . . 

أشياء كثيرة يا أخي حققت لنا .. جاوزت كل 


الما 


ما نحلم يه . 

هذه المصانع التي تملا ريوع وطننا .. والتي 

أما على هذا النطاق . 

فقطعا .. فاق كل ما حلمتا يه . 

ماذا أيضا في كشف الحساب ؟.. 

وحدة العيف 1 

ايحانيكنا ق السيامية الخارهية ؟1.. 

قدوتانييق خضري الال .تنا كيقه من مشاعنة 
في قضايا التحرر .. ويما أرسيت دعائمه في عدم 
الانحياز .. وما عاونت يه من أجل اقران السلام 
العالمي ؟!.. 

دوك عدن قر بن كر 

فاذا شغلنا الان بتقديم بعض ما نفي بيه دينك. 

فهو أقل من القليل .. 

واذا كنت تعتقد اننا منحناك فوق ما كنت تحلم 
فاثنا نؤكد لك ان ما حققته لنا فاق كثيرا كل ما 
كنا نحلم به من أجيال طويلة .. 


ون بودن 
رع سول 


بحعاىا وكوب 


مرة أخرى يتحدث الرئيس عبد الناصر .. عن 
جيلنا .. والجيل الجديد . 

وهو يتحدث عن جيلنا .. وكأنه جيل يوشك أن 
يسلم الامانة .. جيل قد أدى .. او هو يوشك ان 
ينتهي من اداء وأجبه .. 

فقد بدا لي وأنا استمع الى قوله « لسنا نستطيع 
القول بأن جيلنا قد أدى واجبه الا اذا كذا نستطيع 
قبل كل المكجرات يدها إن تطكق ال امجمرار 
التقدم .. والا فان كل ما صنعناه مهدد بيأن يتحول 
جامهما كانكا ووعقةتكف الى ثورة لمعت ث اتطفات .. 
الى بداية تقدمت ثم توقفت » . 

وبتلك المزية التي يحملها جمال عبد الناصر 
بين جوانحه وقف في شجاعة ليحدد لجيلنا كله حقيقة 
وضعه .. ولكي ينذره بأن عليه ان يهيىء مكانا لجيل 
قادم » ويمهد الطريق لجيل جديد يقود الثورة في 
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جميع مجالاتها السياسية والاقتصادية والفكرية . 

جيل وصفه الرئيس بأن عليه أن يكون على 
استعداد للقيادة وحماية الامانة ومواصلة التقدم .. 

جيل اكثر وعيا وصلاية وطموحا .. 

لقد بدت الميزة الكبرى للر ئيس جمال .. عندما 
جعل اول العهود التى طلب من الشعب ان يلتقى معه 
ليها لك يتتاركة فى مشكرق كلامت الخد فى نوين 
الطريق لجيل جديد يقود الثورة في جميع المجالات 
لكي يطمئن الى استمرار التقدم .. 

تلك هي المعارضة التى يحملها الرئيس في 
نفسده .. لمعارضة تفسيه .. ولمعارضة جيله الذي 
يمكن أن تمر به الايام .. وهو يتخيل نفسه جيلا 
أوحد .. مؤرّيدا ... وان الدنيا والعبقرية . 
والمقدرة .. والموهية ستنتهي كلها بانتهائه . 

لقة بدك عا وكنة "الى كننون لداقه: :حر اا تيد 
بمعارضة الذات شيئًا غير النقد الذاتي .. 

فالنقد الذاتي هو ان ينقد الانسان ذاته .. فيما 
فعل .. ويقول لنفسه .. هذا خطأ .. وهذا صواب .. 

ولكن مغارضة الدذات: .- هو أن يكون الاسيان 
على نفسه من أجل ما لم يفعله . وان يطالبها بأن 
تفعل .. قبل ان يطالبها الغير بأن تفعل .. ولا يدعها 
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تسترخي وتطمئن .. بل يدفعها لان تفعل أفضل .. 
وأفضل .. وأفضل .. 

والرئيس في أول عهوده أمام الشعب .. يعارض 
نفسه .. كجزء من جيله .. ويطالب هذا الجيل يعدم 
التعالي والجمود لكي لا يصد الجيل القادم ويعقده . 
ويعرقل تقدمه .. وبالتالي تقدم الامة كلها . 

ويطالب الرئيس جيله بأن يتقدم لاكتشاف 
الجيل القادم يلا من ولا محاياة . 

ونحن نعرف كيف ترك جيلنا يطرق الباب . 
ويتسلق الاسوار .. ليقول هأندذا . 

وطالب الر ئيس جيلنا بأن يقدم تجار يه دون أن 
يقمع حق الجيل القادم في التجرية الذاتية . 

طالبه يأن نمنحه تجريتذا دون ان نفرض عليه 
قيولها .. ودون أن تقول له بغرور : 

« اسمع الكلام .. انت لسه عضمك طري » . 

وطالب الرئيس جيلنا بأن نفسح الطريق للجيل 
القادم مع اتاحة الفرصة له لكي يكتشف عصره 
يعبقريته هو .. والا نفرض عليه أن يعجب بما 
نعجب .. ويحب ما تحب .. ويكره ما نكره . 

لقد اكد الرئيس لجيلنا اننا مسئولون عن 
تأخر وصول الجيل القادم أو وصوله وهو غيير 


امن 


مستعد الى موقع القيادة . 
كما أكد ان تقدخ الجيل الذي نضج تحت 
نران المعارك السياسية والعسكرية والاقتصادية 
والثقافية الى مكانه الشرعي هو أكبس آماله .. 
لقوق التمى قي الكامي الحيلنا دو أ عن امن 


الوصول .. 

اننا جيل نفس الى الاقق الضرس: . ولكن قبل 
أن يطوينا المغرب ... يجب ان ننتزع الجيل القادم 
من وراء المشرق . 


من العسير علينا .. ان نسسلم وتحن في 
الاربعيتات .. أن علينا ان نعد انفسنا لتسليم العلم 
.. ولكن ماذا تعمل ونحن من جيل رجل كيير .. 
يأبى الا ان يوقظ المعارضة في نفسه من أجل الحق 
ويأبى ان يترك جيله ينعم باستقرار غرور وكبرياء 
طالما نعمت به الاجيال التي سسبقته الى الغروب . 

بدا لي ان جيلنا ( .. وانا أولى الناس بالانطواء 
في هذا الجيل بحكم وحدة عام المولد وهو ١1‏ ) 
يقارب الغروب .. وان عليه قيل ان يطويه الافق 
أن يسلم العلم وان يردد مع الرئيس جمال : 

« لقد كان شيرفا لي ان أحمل العلم لكنني أو كد 
بأن الشرف الاكبر لي يكون يوم أن أسلم الملم الى 
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طلائع جيلنا الجديد » . 

وساور نفسدي وأنا أستمع الى قول الرئيس 
العاف اياف «القعي و اراد ع العسامن 
بالحدرة على شياب ولى أو أو شلك أن يولي . 

وذكزت :قول العقاد عتديها شالوة :هل تقدرآا 
للشبان من الكتاب ؟ فقال يبساطة انه يقرأ لمحمود 
تيمور وتوقيق الحكيم .. 

كما ذكرت قول توفيق الحكيم في كتابيه سجن 
العمر ان أباه لم يناده قط حتى آخير أيام عمره 
باكثن مور هديا ولكننا عر كق 6 

واذا كان العقاد قداعتير تيمور وسوفيق الحكيم 
يكتثلاواق كاره حيل السبات ”عن الكتاب.: قننة 
جدال في أن جيلنا يعتبر في نظره جيل الاولاد . 

واذا كان العقاد قد اعتير تيمور و توفيق الحكيم 
الحكيم ولدا .. فلا أظن أننا نتعدى في نظره طور 
الرضاعة .. ولقد عودتنا الاجيال ان تحاول وقف 
الزمن عتدها .. 

عودتنا دائما أن نسمع منهم « الله يرحم زمان 
٠‏ » و « أيام ما كانت الدنيا دنيا » .. و م هو دا 
زمن » .. « أصل الولاد بتوع اليومين دول » . 

وكأن كل جيل يحس أن خير ما في الدنيا قد 


ل 


ترفك ده القن قن اتوي حارو العيعوية .لثمت 
لها وجود .. والقدرة والموهبة .. قد افلست متهما 
الاجيال التالية . 

ل 
فن الفيشان + ولو تسق أيدا دون الصهيي 
فالكنان 2 ناه كاتوا كبا وشميطلوة كيان 
و يمنا أحب فقل بان اناكن و العرادة نحل نا 
مواق شاظليها معظووات: قدوينا الها د تهت 
يقلقهم تأخر وصولنا .. آو وصولنا وتحن على غير 
استعداد لشيفلها . 

ولست أظن أن جيلتا قد وصل يعد الى المرحلة 
00 كدت عليه فيه طلم 'الآباتة ناولا اعادمنيا 

من الكبر الذي يقلقنا الا نجد وراءنا من يحمل 
ل 
يزل طويلا .. واتنا لم نلهث يعد . 

ومع ذلك . 

قلا جدال في أننا سنصل الى هذه المرحلة .. و 
جدال أيضا .. اتنا لو تر كنا لانفسنا ولما تعودتناه من 
أجيالنا السابقة .. لما شعرنا قط .. ان أنفاسنا قد 
بدأت ت تنقطع .. واتنا يدآأنا نلهث .. ولاستمررتنأ 
نصر على اننا ما زلنا أهلا لحمل العلم ولمواصلة السير 
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ولقلنا كما قال من سبقنا « الله يرحم زمان » 
و« أيام ما كانت الدنيا دنيا » .. 

ولقد أدرك الرئيس جمال عبد الناصر .. ما 
يمكن أن يقع فيه جيلنا .. من تجمد يدفعه اليه 
الكبرياء والانانية والفرور . 

والرئيس جمال ‏ واني أعتير هذا أبرن 
مزاياه ‏ يحمل في ياطنه روح المعارضة » التي تحمله 
دائما على أن يشكل لنفسسه معارضة نفسيه كحاكم .. 
فهو يحمل في ذاته الحاكم والمعارضة .. 

لقد استقر في الحكم أكش من ثلاثة عشر عاما 
.. لم يعرف فيها قط طعم الاستقرار .. والسيب 
هو نفسه .. ولست أظن هناك معارضة كان يمكن 
أن تطلبد ين الركيدن عيد- الناضي أن كدائقة و هد 
مستقر في الحكم الى ايعد ولا أعنف مما دفع همو 
ئقفسيه اليه .. 

لا آظن هناك معارضة كان يمكن أن تدفعه الى 
صفقة الاسلحة التي هزت الغرب.. ولا الى معارضة 
الاحلاف العسكرية التي جرت علينا خصومته . 

ولا أظن أيدا معارضة كان يمكن أن تطالب 
حاكما .. مهما بلغت بها الحماسة .. بالاقدام على 
تأميم القناة . 


لن 


ولسست أريد أن أسرد سلسلة الاعمال الرائعة 
الشجاعة التي أقدم عليها جمال عبد الناصر وهو 
مسسئول في كرسي الحاكم مما لا يمكن أن يخط. بيال 
أية معارضة تجلس خارج الحكم .. وتزايد 
بمطالبتها العنيقة المبالغ فيها لملجره الوصول الى 
كراسي الحكم 1 


تحنف 


7 
ونس وصايمٌ 


- 


تك ىر 60 ١5‏ 


تحدثت في الاسبوع الماضي عن أجراس 
الوصول التى دقهما الرئيس جمال عبد الناصر 
لعلنا وكيف دكت قلسن الآنة لفل أول العهود 
التي طلب من الشعب أن يلتقي معه عليها لكي 
يشاركة اق تفكيل ملاب المد وهو تنه الطريق 
لجيل جديد يقود الثورة في جميع المجالات السياسية 
والاقتصادية والفكرية .. لكى يطمئن الى استمرار 
التمقم 2 : وتفسق ان كل نا سكناه لسن ميتد 5 
بآن يتحول الى ثورة لمعت ثم انطفأت وبداية تقدمت 
ثم توقفت . 

قلت ان الزكسن قد :دق لنا الأجراس: . 
يوكد لنا .. انه لا يكفي أن يصل جيلنا الى أماكن 
القيادة ويستقر فيها .. ويسترخي .. مؤمنا ينصف 
الحكمة القائلة « اعمل لدنياك كأنك تعيش أيدا » 
وأن يشعر أنه جيل مهما أوتي من القدرة » زائل.. 


51 


وان عليه أن يعد بكل ما يملك من قدرة .. جيل 
يدفعه الزمن وراءه .. لكي يشغل أماكن القيادة .. 
في ثقة وقدرة . 

ولقد أحسسسيت أن مجرد ادراكي يأن الرئيس 
يدق لنا الاجرامن :- أمن لاايكفي + . 

أجل .. لا يكفي .. أن أقول لن حولي أن 
الاجراس تدق .. لكي لا نسترخي في مقاعدنا .. أو 
نندفع في انطلاقنا الى الامام .. بكل ما نملك من قوى 


ذاتية . 
قأانا ...يكل نا قنك مق قرة:.: قي تمتجتبيهق 


أماكننا .. عندما يصيبنا الوهن .. ولا نستطيع أن 
تواصل السير . 

لقد أحسست بأني يجب أن أقول شيئا أكش 
من أن الاجراس قد دقت . 

يجب أن أقول شيئا أشارك به في توضيح 
السبيل الى اعداد هذا الجيل .. والى ضمان وصوله 
.. مسستعدا في الوقت المناسب . وأكش من هذا .. 
يجب كأحد أفراد الجيل .. أن أفعل شيئا أكشر من 
مجرد القول .. 

لقد وضع الرئيس .. المعالم الرئيسية للطريق 


51 


.. الى اعداد جيل قائد يضمن استمرار التقدم .. 
عيل فل استسااد للقياد: سمل الأنانة ب عبيدل 
أكثر وعيا وصلابة وطموحا .. 
لقد حدد الرئيس معالم الطريق الرئيسية فيما 
ُ أولا : استكشاف الجيل الجديد القائد .. بلا 
من .. ولا وصاية .. 

ثانيا : عدم التعالي والجمود لكي لا تنصده 
ونعقده ونعرقل تقدمه .. وبالتالي نعرقل تقدم 
الامة كلها .. 

ثالثا : افساح الطريق له مع اتاحة استكشافه 
غضس 6 يعنواثة هو + 

رابعا : تقديم تجارينا اليه دون أن نقمع حقه 
في التجربة الذاتية . 

ولا جدل في أن تقطة البداية في الطريق الى 
اذا محل قاد جديد .. هي 1 الاستكثشاقف. 

فمن بين الملايين المتحركة وراءنا .. يجب أن 
نستكشف القادة الحدد .. 

يجب أن نعرف من هم .. لكي نمد يدنا اليهم 
وما اعفد موا متمركت 

ويبدو لي أني أستطيع أن أتحدث عن تجر بتي 


15 


في عملية الاستكشاف .. في أحد المجالات التي عملت 
فيه تاشكات ب وعابلا .+ 

وعيكل اليقوف 2 ونتتوييها العممو ف 
انتظر الاستكشاف لا تقدم .. وينتظن مني الغير .. 
أن أكتشفهم .. ليتقدموا .. 

هذا المجال هو المجال الفكريى .. وبتحديد أكش 
الثقاى .. ويتحديد أكثر وأكثشر الادبى .. وبزيادة 
أدقاق العمد ند د لصي متنا ذا الافيك مدرؤانا 
آقكمتمووا قالفسدرق. ...او كناسيى اميحر 
ذات مرة .. وأنا ابرة في كوم من القشش. .. ماذا 
عانيت .. وعانى جيلي .. من أجل أن يستكشف .. 

وماذا قعلنا .. لكي تساهم في استكشاف جيل 
قادم ؟ 

وماذا نفعل .. مما يجب أن نفعله .. لكي تتم 
عملية الاستكشاف التي أكدها الرئيس .. بلا من 
.. ولا وصاية . 

وقبل أن أتحدث عن عملية الاستكشاف يجب 
أن أتحدث عن اعداد حقل النبت الذي تجرى فيه 
محاولة الاستكشاف .. 

ان محاولة استكشاف جيل قائد جديد .. لا 
يمكن أن تيدأ الا باعداد الجيل كله .. اعدادا طيبا 


ن لفن 


. وبمنحه حقه الكامل في النمو الصحيح .. 
السليم . 

اننا لا نستطيع أن : نستكشف أفضل النبت الا 
اذا كان النبت كله طيبا .. والحقّل قد أعد يالحىرتثُ 
والسقيا والتنقية والوقاية . 

ثم أن الامر يصبح مضحكا .. ان نستكشف 
قادة .. بلا قاعدة . 

نستكششفهم لكي نعلقهم في الهواء .. وتنضعهم 
في الفراغ .. 

بديهى اذن .. ان الجيل كله يجب أن يمنح 
الفرصة المتكافتئة للاعداد .. ولكي يعيش حياته في 
ثقة وطمأنينة 7 ولكي يمنح القرصة الكاأملة 
لتحقيق آبالة .عسي عا توش» له قدرحةه الذهنية . 

ولست هنا بسييل الحديث عن اعداد جيل 
كامل .. يمنح الفرصة كاملة .. لحياة طيبة تتوفر 
فيها الكفاية والعدل .. فان التطبيق السليم للنظام 
الاشتراكي .. هو خير ضممان لهذا .. ولا جدال في 
انه يقدر اعداد الجيل كله .. يقدر ما تكون قيمة 
هؤلاء الذين يمكن استكشافهم للدور القيادي من 
هذا الجيل .. 

واذا كان الجيل القادم قد حصل على مييزة 


لني 


النضج تحت نيران المعارك السياسية والعسكرية 
والاقتصادية والثقافية . 

فاننا يجب أن نبذل أقصى ما نستطيع لكي 
تمفعة فرضية و العشبيك © فو الاسكواء 0ه اواك 
أصيب كله بالشعوطة .. وأصبحنا نحن مسئولين 
قنك سسلقة» زاكر انعد إل الحياة :+ تصن .ميرك . 

ولسست أريد أن أتحدث يلسان جيل قديم .. 

ولكني أيضا لاا ريد أن أنكر حقيقة واقعة . 
وهي ان هناك مستوى من النضج الثقافي لجيلنا 
السابق .. يجب الا يدفعنا الحماس للمستقبل الى 
اتكاره .. و بالتالي الى عدم الحرص على استبقائه 
لاتقسمدا :+ وللاجيال القاذية .من مدنا + 

ان لكل جيل سمماته .. 

ولكن النضح الذهني .. المكتسب يرغية 
الاطلاع .. والسعي الدائب الى المعرفة .. مدمة لا 
يمكن أن تضيع على الزمن .. بل هي دائما أقوى 
دعائم التقدم -. وأر3 ضرورات القيادة » ان كل 
جيل ناضج اذن .. يجب أن يبدأ عملية الاستكشاف 

وعملية الاستكشاف عملية خطيرة وشاقة . 
فمن بين هؤلاء الملايين الذين يتطلعون الى أماكن 
القيادة كلهم .. ويتخيل كل منهم في نفسه القدرة 
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على يلوغها والموهية لشخلها .. من بين هؤلاء 
المتطلعين الى القيادة » والمتسابقين اليها .. يجب أن 
نستكشف صاحب الموهية من وسط الزحام .. 
ونهيء له الفرصة الحقيقية .. ويجب أن نمد اليه 
يدينا لنجذيه الى الوصول .. 

ويجب أن نخلصه من كل ما يحول بينه وبين 
القيادة .. من بغض جيله الذي يكره ان يمين دونهم 
.. ومن جيل سسابق .. يكره ان يصل الى مكانه 
ويتساوى به وهو بعد عود أخضر . 

وعملية الاستكشاف في المجال الثقافي .. على 
صعوبتها تيدو لي أسهل من غيرها .. 

فالحكم عل الموهية في ذلك المجال » تشارك فيه 
الجماهن -يطريقة واضحة حامشة .: 

ووسائل الاستكشاف من أدوات النشر التي 
عع للعيل العية تن أعهاب الزا هي قر سح 
الاحتكام الى الجماهير .. قد أصبحت متعددة الاثكال 
.. سسواء بالكتب أو المجلات أو الاذاعة والتلقزيون 
أو المسرح والسينما . وصلة هذه الوسائل أو 
الادوات بالجماهير صلة مياشرة .. والحكم فيها 
واضح .. لا يمكن اخفاوٌه .2 أو تمويهه . 

وعندما تقارن بين وسائل الاستكشاف 


تيلض 


لاصحاب المواهب الان ووسائلها فيما مضى ترى 
الفارق الكبير بين الفقرص المتاحة الآن لاصحاب 
المواهب والفرصة التي كانت تتاح لهم فيما مضى . 

وعندما نذكر كيف كان جيلتا يقف حاشرا .. 
يحس بأنه يمكن أن يقول شيئا .. ولا يعرف كيف 
يقول . 

يل عندما نذكن. عندما كنا نقف في أول الطريق 
حائرين لا ندري اذا كانت لدينا موهية .. وان ما 
نكتبه يمكن أن يدفعنا أمام الصفوف .. نحس بأن 
هذا الجيل بلا جدال يملك فرصة أكير للاستكشاف 

ومع ذلك لا أزعم انه يملك كل الفرص .. بل 
هناك وسائل أكبر يمكن أن تقدم اليه .. وأنا أحس 
أن الموضوع يحتاج الى أكششر من مقال .. واكتفي 
الان بهذا القدر .. على أن نواصل الحديث في 
الاسبوع القادم عن الفرص الجديدة التي يمكن أن 
تمنح لاستكشاف هذا الجيل فوق الفرصة التي 
أتيحت له حتى الان . 

واني أعرض الموضوع كله لمناقشة الجيل ذاته 
.. لعله يسمعنا ماذا يحس .. وماذا يريد .. وماذا 
لاستكشاقه . 


ا 


بي اسسعست آلى خطاب الرثيسس جمال في مجلس 
الامة . وأحسست أن أمامه المصارحة التي وضسح 
يها الحقائق قد وضعتنا ‏ فعلا ‏ في منتصف الطريق 
الى حل مشما كلنا .. لقد وضعتنا دقة البحث وأمانة 
التشخيص ووضوح التعبير وسلامة العرض التي 
اتنس يها الغطايا وبها لوج مام المشكلة .. وواقرت 
علينا الضرب في متاهات التخمين والحيرة .. قالت 
لنا .. أين نحن .. وأي العراقيل توجه الى مستقبلنا 
.٠«‏ وكيف تجتازها .. وبات علينا أن نحشد قوانا 
ونجمع جهودنا لوثبة جديدة .. أشبه بوثيتنا الاولى 
قممركة السوسن بناجل الحيسة السياسبية + 
وكبة ا جديدة دن آجل الحرية الاقتضافية ف[ مبركة 
البناء الوطني . 

ده شعرت وأنا أغادر مجلس الامة اننا نخوض 
معركة جديدة فاصلة دق ناقوسها خطاب الرئيس 


نري 


جمال الواضح في صراحته .. الواضح في خطورته .. 
تاقوس اعلن بدء التعبئة من أجل زيادة الاتتاج 
وسلاحتنا هو العمل وواجينا هو ضغط النفقات 
وخفض التكاليف ومحار بةالاسراف وحسن استغلال 
الموارد . 


بي ومشكلتنا في المعركة الجديدة . ليست 
مشكلة عجز في القوى بقدر ما هي عجز في تنظيم 
هذى القرى و مدال انين اهناب اعنكان كدر ها 
على العمل وهو سلاحنا الاول في المعركة ‏ 
التناقضات العجيبة الكائنة بين مختلف تنظيمات 
القوى العاملة ولا سسيما بين العاملين والادارة “ومن 
العجيب أن توجد مثل هذه التناقضات وقتنا هذا وان 
توجد خصومة يطريقة ما بين العاملين والادارة . 
فلقد كان مفهوما أن توجد هذه الخصومة بين 
العاملين والادارة عندما كاتنت الادارة تمثل مصلحة 
ضناخبزلآاسن: الال والناتلون يمثلوت الجاني المعتتق 
عليه والمستفل يواسطة صاحب العمل . أما الان وقد 
أصبح كلاهما يمثل العاملين وأصحاب العمل في وقت 
واحد . فلم يعد هناك ما يدعو الى اتهام الادارة 
باستغلال العمال لان كل ما يوقن. من ريح انما هو 
عائد يطريق مباشر أو غير مباشر اليهم .. ولم يعد 


اف 


هناك ميرر لاستمرار الخصومة بطريقة تقليدية 
غبية » ولا عاد هتاك مجال لان يظل التشنيع بالادارة 
أغنية على لسسان العاملين . 

ب ولا جدال في أن أهم ما يجب أن نعبيء بيه 
قوانا في المعركة الجديدة هو أن نزيل التناقضات بين 
الادارة والعاملين بحيث تصيح وحدة العمل .. وحدة 
واحدة .. أشيه بالجتود والقادة .٠‏ وأن تصيح 
العلاقة بينهما قوية مترابطة حتى يمكن للوحدة أن 
تخوض المعركة كتلة واحدة .. وأآن يشعر كل منهما 
ان مصلحة الآخر هي مصلمحته وانه ليس هناك عامل 
مستغل وصاحب رأس مال مستغل . 

ب ولا جدال في أن أهم ما يجب أن نعبىء به 
وتميزه في كل ميدان يطرقه . يجب أن نقري بأن 
الآدارة: :المصوقية قند خاضيت: عر بدية "التحول 
الاشتراكي بنجاح تام دون أي هبوط بمستوى 
الانتاج . واننا يتحتم علينا ‏ كما نضمن للعامل كل 
وسائل التأمين أن نضمن للادارة الاستقرار ونوؤكد 
سلطتها ومسئوليتها وقدرتها على المبادأة وان تجنيها 
الاقراط ف أجهزة الرقابة القادرة على تجميد 
تشاطها . 

د اقتراح أخير أتمنى لو وجدنا سبيلا الى 


يحرف 


تحقيقه وهو ازالة الفجوة أو السبور القائم بين 
الطرفين اللذين يجب أن يكونا طرفا واحدا وهماما 
نسميه بالعاملين وما نسميه بالادارة .. وذلك يمنح 
الفرصة للعاملين في الوصول الى مراكز الادارة اذا 
تحققت القدرة على ذلك » بمعنى أنه يمكن أن يصل 
أي عامل الى المرإكن الرئيسية في الوحدة والا يوجد 
ما يمتع عامل كفء ممتاز من أن يكون في وقت ما 
مدير!ا للشركة اذا حصل على الخيرة التي تؤّهله لذلك 
والا يحول دون وصوله حرمانه من الشهادة الجامعية 
التي يجب الا تتحول الى صك من صكوك الغفران . 

د أن أذاية التناقضات في الوحدة العاملةء 
وجعلها وحدة متكاملة متحدة بلا احقاد ولا خصومات 
من أهم وسائل التعبئة التي يمكن أن نخوض بها 
المعركة القادمة . 

د لقد قال الرئيس جمال ان وضوح المشكلة 
أمام الجماهير هو صف الطريق الى حلها والنتصسف 
الثاني مرهون بالجهد الذي تستطيع هذه الجماهير 
ان تيذله وراء قيادتها .. وقبل أن تيدأ المعركة يجب 
أولا .. أن نضم جماهير الوحدات العامسلة وراء 
قيادتها .. وليست في مواجهة قيادتها أو فوق 
قيادتها . 1 


لفن 


د بقيت كلمة أخيرة .. ان من أروع ما جاء في 
خطاب الرئيس جمال قوله عن الدستون : 

ان شعبنا ما زال ينتفلر مناقشات الدستور 
الدائم » كما ان تقنين الثورة حصانة أكيدة للتطور 
الدستوري السليم لي ظل القانون دائما أكين من 
مراكن القوة وأعلى من ارادات الافراد . 
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4د هل كان خطاب الرئيس جمال في يور مسبعيد 
خطانا .أن كا ويا شهفنا إلا كل سواطين ب 
أجاب به على أسئلة تدور في ذهنه ويود أن يمرف 
عنها اجابة من الرئيس جمال شخصيا ؟ 

يعض الحديت كان خطابا يمكن أن يوصف 
بالعنمية والأغلبية النطلمى نه كانت ديعا الى كن 
مواطن .. رد يه على علامات الاستفهام الكثيرة في 
رأسه .. وأحس أن الرد يغير واسطة .. بل موجه 
اليه شخصيا من الرئيس جوايا شخصيا .. 

واؤلقة تكرت أواقنا انيت الى العديك :+ 
والزئيسن يسك فل ق:قرلة تسا عن اسه 
الصايون « أحنا كنا ينستورد الستليو اللي اتا 
بنعمل منه الصابون من أمريكا .. يعد أن انقطمت 
المعونة السسنة اللي فاتت أصبح علينا أن نستورد 
هذه المواد من بلاد اخرى وطيعا التأخير في الاستيراد 


لقف أيام عيدالتناصر  ١6‏ 


عمل خلل في التوزيع .. والاستهلاك خلق لتنا أزمة 
اللي سميتاهأ أزمة الصايون . والناس يمكن 
اتضايقت واحنا يمكن تقايل مشاكل يهذا الشكل 
في السنة دي والسنة الجاية . وأنا أشرح لكم الليلة 
ايه السيب في الازمة » . 

ذكرت وأنا أستمع الى قوله هذا ما سمعته من 
أحد الاصدقاء في لبنان من أن يعض الحاقدين 
علينا عندما طالعتهم مجلاتنا وفيها نكت على أزمة 
الصايون .. شنهعوا علينا لان عندنا أزمة صابون . 
وألصقوا بنا تهمة الحاجة والفقي .. ولكنهم في 
الوقت نفسه استخسروا أن ينسسيوا الينا على الاقل 
فضل حرية الرأي .. والقدرة على نقد أنفسسنا .. 
قادعوا أن حملة النقد الموجودة في المجلات انما هي 
حملة تديرها السلطات وتتفذها الصحف يناء على 
أوامرها وسسألت محدثي في دهشة قائلا : 

طب أيه قايدة السلطات من كده 

عشان تنفس عن الشعب وتفهمه أن فيه 
حرية رأي . 

وتمنيت أن إسأل هو لاء الاذكياء ما دأيهم في 
حديث الرئيس عبد الناصر وهو يتحدث بصراحة عن 
أزمة الصابون ويشرح أسبابها ويقول بيساطة : 


لفن 


« لن يستطيع أي انسسان أن يضغط عليتا 
اقتصاديا .. ما حناش مستعدين نقيل ولا شرطٍ من 
الشروط ولو اختفى الصابون .. ممكن نقعد سسنة 
من غير صابون .. ويمكن قعدنا السنة اللي فاتت ٠"‏ 
أيام في الاسبوع من غير لحم » . 

عيد الناصر .. لا يدعي أن أزمة الصابون 
اشاعات .. ولكنه يشرح أسيابها .. ويواجه الشعب 
قائلا : 

« كونى أقول هذا الكلام .. الحقيقة أن ككل 
واحد قينا بيكون واعي .. ويعرف المشاكل اللي 
تجدها » . 

ولكن الاذكياي: القاوة ع مدنا لسيفقة أررية 
صابون ويحرموتنا فضل حرية رأي تعير بها عن 
رأينا في هذه الازمة لعلهم يعد سماعهم رأي الرئيس 
عبد الناصر .. يثقون أن نقدنا لآزمة الصايون نابع 
فعلا عن حرية رأي .. وليس مسألة مديرة .. 
ولعلهم كذلك يعرفون أن أزمة الصابون .. وغيرها 
من الازمات .. مسألة .. وان كانت تضايق الناس 
عند وقوعها الا انها لا تستحق منهم كل هذه الشماتة 
.. لانها أولا ناتجة من اجراء نعتيره أساسيا لحياتنا 
وحريتنا .. وثانيا لانها مشاكل مؤقتة .. القضباء 


ول 


عليها ليس متعذرا ولا عسيرا .. ولعل الر ئيس عيد 
الناصر .. يريحهم بقوله : 
« عندنا عملية أساسية .. لن تستطيع أي دولة ولن 
تستطيع أمريكا أن تفرض شروطها علينا وايجاد 
نفوذ جديد لها . نحن دولة واعية ونستطيع أن نعتمد 
على أنفسنا كل الاعتماد . وبالعمل الجدي وزيادة 
الاتتاج وحذف التكاليف التي لا داعي لها وبمنع 
الاسراف نستطيع أن تكون عندنا كفاية ذاتية وان 
نعتمد على أنفسسنا كل الاعتماد » . 

ولقد تحدث الرئيس جمال طويلا عن العمل 
.. كسلاح لا يديل عنه للنصر في معركتنا القادمة . 

وحديث الرئيس شامل وحاسم .. وهو يضعنا 
أمام مستقبلنا في طريق لا محيد لنا عنه ولا مناص 
لنا من اجتيازه .. وهو طريق العمل الجاد . 

وهو يطلب منا أن نسلكه فور! .. ويلا تردد .. 
وم مسقي 

والسنت أدري لماذا رغم اني كاتب دع" اظنة] عكقة 
الكلام وضمنه التفلسف .. وجدت أن أكثشي ما 
أزاح بق ديت الراكيسن هر قرله: 

« المهم أن احنا نستمر في عملنا . عايزين كفاءة 
للادارة وسلطة للادارة .. عايزين قيادات في مواقع 
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الانتاج مخلصة . عايزين عمال كل واحد يلتزم 
ويعرف واجبه ‏ عايزين قيادات سياسية وعمل في 
الاتجاة الاشعراكي بن اجسكل الانشاع :اوها 
انتجناش ما فيش قايدة في الفلسفة اللي ديقولوها 
دي كلها .. لا نقابات العمال ولا الاتحاد الاشتراكي 
ولا أي حد . أول بند من ينود الفلسقة هو الانتاج 
.. واذا انتجنا بعد كده نتفلسف زي ما حنا عاوزين 
تتملسف » . 

لقد قادعنا ككزة الفلسطة الى أن نحن البق 
شاه تحن الزاعية يز اداع اواج 
بيساطة هو الذي يخلق القدرة على منح الحق . 
فالحق الذي يأخذه لا يهيط من السماء .. ولكتنه 
يوّخذ من نتيجة ال,اجب !الذي يؤديه . 

ولقد حدث . يما لا بقيل الشك ‏ ١ذ:‏ لال قي 
ميزان مدفوعات العمل في الفترة السابقة نتيجمة 
الذارق بين الى.ادرات والواردات .. صادرات اا-مل 
من الواجب ‏ ووارداته من الحق .. لقد أخذ العامل 
الحق كل الحق .. ولم يعط الواجب .. كل الواجب . 

بو والنتيجة ٠.‏ هي زيادة تكاليف الانتتاج .. 
وضعف حصيلته مما حدا بالرئيس جمال الىأن يقف 
ليدق الناقوس ويقول صراحة : 


احف 


ولازم يزيد الانتاج .. العمال اللي أخذوا جميع 
تأمينات البطالة .. يبقى العامل اللي يزوغ من العمل 
لازم يترفد لانه راجل غير أمين على يلده ولا يستحق 
يأي حال من الاحوال .. انه يأخذ شرف العمل .. 
ونجيب واحد أحق منه .. أيضا الادارة غير الامينة 
لازم تتنحى » . 

والامثلة كثيرة .. وعجيبة .. وأعجبها انسان 
يظل يسعى لكي يجد عملا .. ويشكو من اليطالة .. 
وانه لا يعرف كيف يقضي دقته .. وانه مرمي طوال 
التهار بلا عمل .. وان أولاده محتاجون . 

ويلتحو يعمل .. ويعد أيام .. يبحثون عنه قلا 
يجدونه .. ويبلغ عنه غياب .. وفي اليوم الثاني 
يحضر يشهادة حكيم .. وبعد يوم آخر يختفي .. 
ويظل أياما مختفيا .. ليظه. بعذر جديد وتعد في 
آخس العام أيام حضوره فنجدها أقل من أيام غيابه . 
ويسآل الانسات نفسه في دهشة « أمال كان عاين 
يشتغل ليه » 

ومشكلة العمل .. ذات ثلاثة وجوه .. أو ثلاث 
مراحل .. 

المرحلة الاولى .. مشكلة الا يوجد عمل . 


درف 


وأظن أننا في هذه المرحلة لا نعاني منها .. فما 
زال وعاء العمل يستوعب القادرين عليه .. 

والمرحلة الثائية .. هي أن تنوجد للناس عملا 
بقير عمل . . 

ودف قنااى: ينض شاط "العمل ب قد هذا نا 
نعانتي منها . فمشكلة العاملين هناك .. ليست انهم 
لايسلوة2, الاتهق لأان يدورة التمبال يل لاتهي لا 
يجدون عملا .. وهي المشكلة التى حاول كفن بين 
اللجنة الوزارية الذي قدم لرئيس الوزراء أن يحلها 
بحسسدن توجيه القوى العاملة الزائدة على الحاجة . 

وهذه المشكلة يجب أن تصفى بسررعة لآن 
وحودها ينعكس على المى حلة الثالثة من المشكلة أو 
الوجه الثالث لها وهي مشكلة أولئك الذين يجدون 
عملا .. ويحتاج العمل اليهم ولكنهم لا يريدون أن 
يعملوا .. ويركزون من جهدهمم وعبقريتهم في 
اتروع من العمل ها ارو شخ كيفية ى الحدل ندب 
3 لانتج عملا ممتازا 5 

ووجه رابع لمشكلة العمل كدت أن أنساه وهو 
مشكلة أولئك الذين يجدون عملا .. ويحتاج اليهم 
العمل .. ويريدون أن يقوموا بهذا العمل ولكن 
الغوف امن الرقا يات و القواتن واللوائع ات يجيد 
قدرتهم على العمل .. ويفضلون أن يكفوا خيرهم 


أخرفى 


وشرهم .. وتكون النتيجة .. لا عمل . 
والمطلوب الان ويعد كل ما مسمعتاه من أن 
مصيرنا .. متوقف على أن يعمل كل انسان وسعه 


الرسول : 

« ان الله يحب اذا عمسيل أحدكم عملا أن 
يتقئه » . 

بطلوي ناكل لبجو الا بنة سكل اراق 
حاسمة .. باته .. رادعة .. ويصرف النظى .. عن 
النصح .. والرجاء . 

. مشكلة ايجاد عمل لمن لا يعمل‎ ١ 

؟' ‏ مشكلة أيجاد عمل للذي يعمل في عمل لا 
فمل الدرفية”: 
عمل ولا يريد أن يعمل .. 

8 مشكلة وقاية الذي يعمل في عمل وله فيه 
عمل ويريد أن يعمل .. من شبح الرقابة والقوانين 
واللوائح التي تثر في نفسه الذع. وتجمد طاقته . 

تلك هي مشاكل العمل التي نواجهها الان 
بالاضافة الى مشكلة الذين يعملون في غير تخصصهم 
وفي غير قدرتهم والتي يجب علينا أن نحلها فورا من 
أجل تعبئة قوانا في معركة الانتاج . 


تذرف 


نت نارم 


222000 


استمعت الى خطية الرئيس جمال عيد الناصر 
في عيد العلم 

وفي كل عام أستمع الى هذه الخطبة . كقطعة 
أدبية .. معنى .. واسلويا . وكانت خطية الرئيس 
على ايجازها في هذا العام . من أروع ما سمعت . 
لقد أسست على أن كل مفك. جاد يمكن أن يطمئن في 
عمله الجاد . وفي بحثه الجاد .. وفي انتاجه الجاد . 
وأن يعمل في هدوء واستقرار دون أن تفزعه 
اتهامات من هنا وهناك .. تقلقه وتقض مضجعه .. 
وتشككه في مدى تقدير المجتمع له .. 

ان حديث الرئيس عبد الناصر في عيد العلم .. 
خير من جوائن التقدير وأوسمة التكريم . للمفكر 
الجاد الذي يعمل في سكون ليمنح الناس حصيلة 
فكره ويعطي المجتمع ثمرة جهده وانتاجه . 


إن من أروع ما سمعت منه في هذا العيد 


[ذنفا 


« ليس معتى العلم الملتزم أن تطلب الى العلماء 
ترديد الشعارات أو أن يتركوا أماكنهم في الجامعات 
والمعامل لالقاء الخطب .. مثل هذا طفولة ساذجة 
في تصور معنى الالتزام 1 

« ان العلم الملتزم في أي وطن من الاوطان هو 
العلم الذي يتسع لآمال هذا الوطن » . 
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وار ليو .. 
رو كم 


١/١ 


مجلس الأمة يقوم الآن بمهمة خطيرة هي اعداد 
الدستور الدائم للجمهورية العربية المتحدة . 

واللوضة التحضيرية الدستون المتبعتة من 
المجلس تقوم بمناقشة الدستور على أو سبع نطاق 
بالاشتراك مع جميع قطاعات الشعب مناقتشات 
مريحة مفتوحة . 

ولقد تحدث الرئيس عبد الناصر في خطابه في 
اقتتاح موّتمر المحامين العرب عن موضوع القانون 
والثورة باعتياره أخطر ما يواجه الثورة العربييسة 
قائلا ان تقنين الثورة حصانة أكيدة للتمطلور 
الدستوري السليم ليظل القاتون دائما أكير مسن 
مراكن القوة وأعلى من ارادات الافراد . 

وطرح الرئيس ثلاثة أسئلة ل على سبييل 
المثال ‏ للمناقشة هي كيف نستطيع أن نجعل 
القانون يعبر يصدق عن المجتمع ومطالبه . وكيف 


اننا 


يستطيع القانون أن يعبر عن روح التطور ثم كيف 
سمعظيم الؤقا تين جيه المتشيم وري البرد في 
المجتمع أو كيف نحقق انسجاما بين الديمقراطية 
السياسية ودين الديمتراطية الاقتصادية . 

ولم أستطع وأنا أعيد قراءة خطاب الرئيس أن 
آأعقين الاحكلة معرد مكل لأسئلة ٠.‏ :يمكن أن تطرع 
للمناقشة مع غيرها من الاسئلة . يل اعتبرت 
الاسئلة الثلاثة سؤّالا واحد متكاملا هو أخطر ما 
يواجهنا في هذه المرحلة الدقيقة الخطيرة من تاريغتا 
تمارس هذا التغيير بقدرة وحرية .. لا يكاد يحد 
من اكتمالهما الا ما قد يثقل خطانا ويتيد حر كتنا من 
عجز » ناتج عن تجاوز احتياجاتنا .. قدرتنا على 
مواجهة هذه الاحتياجات . 

والسؤال عندما نربط أطرافه الثلائقة لكي 
يصبح سؤالا متكاملا .. يواجه الثورة العربية ‏ 
كما قال الرئيس ‏ بيأخطر ما يمكن أن نواجه به . 

السؤال يصبح : كيف يمكن أن نجعل القانون 
الذي يجب أن يحمل بين جوانحه روح التعاون بحيث 
يعير ‏ دائما ا ال 0 

كيف يمكن أن نحقق و 


؟ 


حرية المجتمع وحرية الفرد في المجتمع أو كيف 

هذا هو السؤال الخطير الذي يواجه الشورة 
العربية .. 

والسؤال يمكن أن يصاغ في مائة وجه . 

أبسطها هو كيف يمكن أن توازن بين العحمق 
اليسيط للفرد في الحياة .. ( أكل وسكن وأمن الخ ) 
وبين الحق المركب للفرد في هذه الحياة ( طموح 
وتفوق واتطلاق نابع من الرغية والقدرة ) أو 
يعبارة أشد يساطة كيف توازن بين حق اللقمة من 
أجل الحياة وحق البرطعة في ميدان الحياة . 


ولسست أظنني أيالغاذا أرجعت جميع التطورات 
والثورات التي حدثت على مر التاريخ الى تصادم 
هذين الحقين .. والى تحقيق أحدهما على حساب 
الآخر الى الحد الذي يشعر الانسان يفقده أحدهما 
فيثور من أجل استعادته . 

وقبل أن أواصل مناقشة جوهر السوّال أحب 
أن أعود الى مقدمته التي وضعتها في صيغة أمر مسلم 
به وهي ان إالقانون يجب أن. يحمل بين جوانحه روح 


ينذا 


ومطاليه . 


وبديهي أن القانون .. وهو مجموعة القواعد 
الذي تنظم العلاقات بين الناس في المجتمع .. وتعير 
عن الاسلوب الذي ارتضوه للتعامل بينهم ولتطبيق 
العدالة والامن والرخاء الذي يتطلعون اليها والذي 
يتوق اليها مجتمعهم .. هذا القانون لا يد أن يكون 
دائما معبرا يصدق عن هذا المجتمع ومطالبه . وان 
تق .امال الكان ب كل الناض..! ولنين: يمف 
الثافن :. ؤآأت يذكن التطوين المسعس لهده الآبال 
بحيث لا يصبح مع الزمن وثيقة تاريخية .. ينظير 
الناس اليها في دهشة .. وكأنها شيء لا يعنيهم .. 
أو يصبح قيدا يثقل سير المجتمع ويقيد اتنطلاقه . 


نحن نسلم اذن بأن القانون يجب أن يعببس 
بصدق عن المجتمع ومطاليه .. والا يكون معبرا عن 
مصالح قلة في هذا المجتمع .. تتعارض مع صلب 
المجتمع .. وأن يحمل في جبينه روح التطور بحيث 


وببساطة أكش .. يجب أن يكون القانون دائما 


خرف 


في خدمة المجتمع .. وفي عونه من أجل التنمو 
والتطور . 

ذلك أمر لا جدال فيه .. ولكنه يدفعنا من جديد 
المعوس ا لعيك اله ,ام كقديا مدا دلا عا فى بطالن 
المجتمع .. وكيف تتطور . 

ومن جديد نعود لنردد السؤّال الدقيق الخطير 
اكيت الؤكاق قن بدراية المعكيدع بد وجوية الخو في 
المجتمع .. كيف يمكن تحقيق الانسجام بين 
ادمع اكه الميا بدي ريصن الميفي الله 
الاقتصادية . 

أو كما قلت ببساطة . كيف نوازن بين حرية 
اللقمة وحرية اليرطعة .. 

علما يأنه .. مع التسليم الذي لا جدال فيه 
بأولوية حق اللقمة .. يجب أن نسلم أيضا بأن حق 
اللقمة اذا أخن لا يمكن لقوة ما أن توقف أو تلفي 
تطلع الانسان الى حق البرطعة . 

وحرية البرطعة في ميدان الحياة .. أعني بها 
حرية الانسان بمعناها المتسع .. حريته في أن يحقق 
لنفسه كل ما يتجاوز مطالب الحيوان البدنية ..وهي 
حرية واسسعة ناتجة عن تعقيد تركيب الانسان 
وكثرة دغباته ونمو مطالبه الناتجة عن قدرته على 
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التفكير والخلق والابتكار ورغبته الدائمة في السبق 
والتمين . 

وقبل أن نوازن بين الحريتين .. والمدى الذي 
الغرية للأتسات :. وماةا شين منها:: 

الحرية .. رصيد لدى الانسان .. من حقه أن 
يمعل به ما يشاء .. حكمها في ذلك حكم رصيده 
البدني .. والذهني 55 والعصبي 24 وكل ممتلكاته 
الذاتية .. التي تخلق معه . 
.. من أجل أن يأخذ بها شيئا ما . 

واذا كان الانسات .. يستهلك من بدته .. أو 
من فكره .. ليأخذ بدل الفاقد عوضا .. من مأكل أو 
مليس .. أو مسكن فهو يستهلك من حريته .. ليأخذ 
عنده ذات معنى وفائدة . 

والحرية الحامدة ا أشيه يالارصدة المتحمدة. 
أو أوراق النقد الملفاة .. شيء لا فائدة متنه .. ولا 
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قيمة له .. ما دمنا لا نحمصل به على شيء .. أي 
شيء . 

والحرية المطلقة .. غر القايلة للاستهلاك .. 
مره باع والعدمم قبح ذاثه :. جركة للعريات 
.. يساهم فيه الفرد . بجزء .. قل أو أكثر .. من 
حريته .. ليأخذ الثمن .. رخاء وأمنا . 

عندماأ يحب الانسان .. يقدم حريته خاضها .. 
رغم انه يكافح من أجل حريته .. عندما تكيلله 
اغلال الروجية . 

في اشارات المرور .. يدفع جزءا من حريته . 
ويققه انام القبانة الحمراء ١‏ لي رع انحياقه : 

في كل دقيقة .. يدفع من رصيد حريته .. في 
مجتمع رأسماله حريات الافراد .. لكي يأخذ منه 
شيئا نافعا . 

فالحوية اذضابة' لسك ببالة القاريقة ‏ يكفا لدي 
الانسان .. وانما هي رصيد سائل .. يدفع منه 
يقدر ما يأخحنذ . 

وبقدر ما يعطي الفرد من حريته .. يقدر ما 

وأخذ حرية الفرد بمقابل .. صفقة . 


والجن عليه .يقن يقابل 2 ستل 
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واذا رضي الفرد أن يمنح للمجتمع حريته .. 
لكي يحصل على الثمن .. فهو لن يرضى بأن يسلب 
المجتمع حريته بغير مقابل والانسان عندما يثور من 
أجل حريته .. لا يثور على مجرد فقدها .. بل يشور 
انيما نفت :»ذو عل سيق واس عل تقد 
ال 

فأواتعدتا للفؤال الظن <. كيت يكن الرفاق 
بواحورية المتممع :.#وحرية "الفرواق المع :.. 

وجدنا السؤوال قد تحول الى .. كيف يمكن 
الموازنة بين ما يدفعه الفرد من حريته للمجتمع .. 
وبين ما يأخذه نظير هذه الحرية المفقودة .. 

أو ماذا استطاع المجتمع أن يحققه للافراد .. 
من مجموعة حرياتهم المسلوية .. 

.. يجب أن تكون الصفقة عادلة .. يجب أن 
يشس الناس أن المجتمع قد أخذ حرياتهم ليحمسن 
اميتدلاتها من اعلمييم ١‏ ولتى لبامد يفنا او 
ليستغلها لحساب القلة . 

وهنا تبرز مسألة القدرة على التطور .. 

ان الانسان لا يتنازل عن حريته للمجتمع .. 
تنازلا مطلقا .. ولكنه موقوت يقدرة المجتمع على دفع 
المقابل .. موقوت بحاجة الفرد الى هذا المقايل .. 


رذن 


وزن عذيه لك التقيكة 'الدازحة: باذ لحت 
يجب أن تتطور للملاءمة حاجات الانسان من المجتمع 
.. وان تتطور علاقة الفرد بالمجتمع بحيث تصيح 
الموازانة قاكمة:داكما بين عو "الغرد فى المجتمع: .. 
وبين حرية المجتمع .. 

والمجتمع .. عندما يحصل على قدر من حريات 
الافراد .. لكى يكتسب لنفسهه القدرة على حرية 
التوجيه والتخطيط .. والعمل ككل لمصلحة الاقراد 
.. يجب أن يكون حريصا دائما على الا يأخذن مسن 
الحريات ما لا حاجة له يها .. وعلى أن تكون الصفقة 
بينه ويين الافراد دائما عادلة .. حتى لا يشعر الفرد 
.. يأن هناك عملية سلب لحريته لا ميرر لها .. 
وبالتالى يضطر .. للثورة من أجل اسستردادها . 

وعبلية عضول المستشة عل خرواة الأقزاة: 
أو قدر منها .. كائنة في كل مجتمع .. ولكنها 
تختلف في مدى ما يأخذه المجتمع من حرية الافراد 
ومدى ما يدقعه لهم . 

وعندما تكون حرية الافراد . حرية جامدة 
كالارصدة المتجمدة .. لا قيمة لها .. لضياع الافراد 
في مجتمع ما .. لان قلة مميزة تستغل خيرات هذا 
المجتمع .. يثور الافراد .. لا من أجل حريتهم .. بل 
من أجل التنازل عن حريتهم لمجتمع يمكن أن يجعل 
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لها ثمنا .. ويمنحهم عن يعض ما يتنازلون عنهمقايل 
ما هم في أشد الحاجة اليه . 

هذا هو المجتمع الاشتراكي . 

أو هو يتعبير عسكري ‏ .. مجتمع الضبيط 
والربط .. أعني مجتمع العسكريين وتختلف فيه 
درجة الضصيط وال بط ابتداء من معسسكر المستجدين 
حتى جلسات ضياط المعاش في النوادي . 

ولقد رأيت نظام الكرميون في الصين الشعبية 

.. وهو قيما اعتقد عتقد أقصى درجات الضيط والىربط 
الشهبي .. حيث الحياة تتحو ل بالضيط الى معسكر 
من معسكرات ‏ الاساس في الجيش . وحيث يقدم 
الفرد جهده ضمن مجموعة نظير الطعام والمليس .. 
وحيث يلغى نظام حياة الاسرة . ويسود نظام حياة 
المعسكر ولا يلتقي الرجل بزوجته الا كل اسبوع . 
وبحيث تحتوي وحدة الكوميون على كل وسائل 
الاستقلال الذاتي . 

ولا جدال أن في هذا النظام .. يمتح الفرد .. 
أقصى قدر من حريته للمجتمع .. ويمنح المجتمع 
القدرة على السيطرة الكاملة على جهود الفرد.. ولقد 
حققت الصين: نيهذه الدرجة من الضيط والىر بيط 
ما يشيه المعجزات .. قضوا على الافيون والذبيساب 
والعصافير وإستطاعوا في أحد الاعوام أن يصلوا 

أديى 


يانتاج الحديد ‏ والصلمب الى أكبر قدر تنتجه دولة 
في العالم .. عندما صدرت الاوامر الى الشعب بأن 
يقيم كل فرد أماممنزله قرنا صغير! للحديد والصلب 
.. واستطاع السبعمائة مليون صيني أن ينتجوا من 
الحديد والصلب يوسائلهم اليدائية ما فاق انتاج 
بر يطانيا في الكم .. وان كان النوع لم يصل الى 
نفس المستوى . 

وشعرت وأنا في الصين .. ان كل شيء ممكن 
عمله في أي وقت .. والمسألة كانت عملية حسابية 
بسيطة .. اذا كان العمل يمكن أن يعمل في شهسر 
بألق كتخمى فيمكن :أن يعمل اق كمسة حفر يريا 
بألفين وفي سبعة أيام بأريعة آلاف . وفي يوم 
بثمائية وعشرين النا". :اذا فليعمسل :فق ايوم + 
وشاهدت هناك سيدا .. يشيدوته بالفورؤوس 
والقصعات.. وأجابوا يبساطة.. ان هناك قصورا في 
الآلات الحديئقة .. ولكن هذه مسألة لا تهم .. 
فسيقيمونه بالايدي . 

وكنت أجد المجتمع الصيني .. مجتمع طوابير 
متحركة .. لا تسكع ولا مزاح .. ولا غزل .. ولا 
شيء أبدا من مظاهر الانسان الذي يملك يعض 
حريته .. أعني حرية البرطعة . 

لقد منح الفرد الصيني حريته للمجتمع ..لانه 
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كان يشعر ان المجتمع يرد له الثمن مضاعما . 

ولكن الى متى ؟! 

اني أذكر أنيى عدت بعد رحلتي .. ولقيني 
الرئيس عبد الناصر متسائلا : 

هيه .. شقت ايه ؟ 

وقلت بحماس 

شفت حاجات كثير .. محتاجين ان احنا 
تعملها هتنأ . 

ثم قصصت عليه ما رأيت ووجدته يصرق 
برأسه يرهة ثم رفع رأسه متسسائلا : 

تفتكر أحنا محتاجين للطريقة دي . 

وقبل أن أجيب أردف يقول : 

للا بشوف القاعل طالع على السقالة .. 
وشايل القصعة على كتفه في عز اليرد . 

وبيغنى .. وميسوط .. بحس انه ممكن ياخذ 
اللى هو محتاجه .. من غير ما نضيع ابتسامته . 
وتحرمه من غنوته .. فيه مقاييس انسانية .. ما 
يمكنش نتنازل عنها . 

وعندما سمعت خطبته الاخيرة في مؤتمر 
المحامين . توقفت برهة أمام قوله كم ششهدنا تجارب 
أهدرت فيها الديمقراطية الاقتصادية بدعوى 
الديمقراطية السياسية والعكس . 
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ل مر اا 


عندما تشرق الشمس في يوم صاف تيدو معالم 
القاهرة من فوق جيل المقطم في وضوح رائع . يبصر 
لاك عور ون اير بالط كاد 1 جرس واربناق ال 
تسرداق ذقة عمينة معن الاشجان:والعريات السافرة 
0ه المعادي . ويمتد 
الوضوح ليبدو كل ما في الافق اليعيد . في صفاء 
ودقة لا يلفه غبار ولا يحيط به ضياب يغفيه أو 
دوه ال 


1 ية السو «السمسطة قي ارق بها ننه 
طر يق حياتنا واضحة وضوح القاهرة من فوق المقطم 
في يوم صاف . 

في كلمات دقيقة واضحة . يدد الرئيس جمال 
كل ما يحيط بالطريق من ضباب يلف معالمه ويغلق 
منه متاهات محيرة لتيدو هذه المعالم واضحة جلية 
آنا العابلى الصصتطاء الذين يؤمكوة بالل المخلضّن 
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القادر على الانتاج وعلى تحقيق الكفاية والعدل .. 
من أجل رخاء المجتمع وسمعادته 5 

في كلمات دقيقة واضحة القيت كالضوء 
الكاشى على الطريق .. بدا الطريق في وضح النهار 
.. وتوالت أضواء الكلمات .. لتيدو كل معالمه .. 
واضحة في. دقة مريحة .. ويلا غموض محير .. أو 
امهاء مقلق : 

تحدث الرئيس أمام دؤساء المؤسسات 
والشركات لا ليفتح بكلمته باب المناقشات .. بل 
اووقح للقن ك1 مراع لارشوع :ال امسن 
نسيل . 

ولست أشك في أنكلماته التي أضاءت الطريق 
قد منحت الناس القدرة على الفهم السليم..وأوضحت 
لهم الى آأيبن نسير .. ومنحتهم احساسا بالثقة 
والطمأنينة  ..‏ والقدرة على الانطلاق في طريق 
واضح العالم .. تتيح الفرصة لاطلاق كل طاقاتهم 
العاملة المنتجة . 

عن الاشتراكية .. التي ترسم الخطلوط 
العريضة لطريقنا .. والتي يمكن للعياقفسة 
المتفلسفين أن يجعلوا منها متاهات طويلة لا يعرف 
المرء فيها أين تذهب به .. والى أين تقوده . 


للا 


قال الرئيس بيساطة ووضوح .. يفهمه الناس 
.. كل الناس انها بيت سعيد في كل أسرة يقوم على 
عمل القادرين . مفتوح للعلم والثقافة والصحة 
مظلا بالامان الاجتماعي ضد مفاجآت الحياة . 

العامل في مصنعه .. والقلاح في حقله. 
والتاجر في حانوته والموظف في عمله . 

كل هؤّلاء الناس العاملين المؤمنين المخلصين 
الذين يكونون هذ!ا الشعب .. يفهمون يسهولة هذه 
الاشتراكية .. لانها هي هدفهم في الحياة كل منهم لا 
يتمنى من حياته أكش من هذا .. ان يحقق يقدرته 
على العمل بيتا سعيدا لاميرته تهيأ قيه وسائيل 
الراحة والصحة والمعرفة والامان .. 

هذا هو مفهوم الاشتراكية .. التي يحبها 
الناس كل النامن .. ويوّمن بها الناس .. كل 
الناس . 

هم لا يستطيعون فهمها على انها فلسفة معقدة 
ملتوية . أولا يكبلوتها عل |نه! عر شن يع رب من * 
يقبله للعقاب أو اتهام يلقيه البعض على البعض 
للتنكيل به لانه لا يؤّمن به . 

أما انها بيت سعيد لكل أسيرة يقوم على عمل 
القادرين .. فهذا هو ما يوّمتون به .. ويتلهفون عليه 
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.. وهذا هدف كل مخلص عاقل .. في هذه الحياة . 

وقال الرئيس ان الانتاج هو الاداة الفعائة 
لتحقيق الاشتراكية . وان خدمة الانتاج هي معيار 
الاخلاص للاشتراكية . 

فالانسان العامل في اخلاص وكد .. لكي يساهم 
بعمله في خدمة الانتاج .. هو المواطن الاشتراكي . 

والانسان الذي يؤمن بقول الرسول عليه 
السلام « ان الله يحب اذا عمل أحدكم عملا ان 
يتقنه » . 

هو يبساطة الانسان الاشتراكي . 

لم يعد الطريق إذن الى الاشتراكية .. غامضا. 

اذا كان هدفها .. بيبيساطة .. بيتا سعيدا يقوم 
على عمل القادرين .. فالطريق الى هذا الهدف هو أن 
يعمل القّادرون بكل ما يملكون من طاقة حتى يحققوا 
من الانتاج ما يوصل الى هذا الهدف . 

وقال الرئيس ان الادارة هي خدمة الانتاج . 

وان الثورة الادارية من آيرز سمات العصر . 
وحدد مفهوم الادارة بأنها علم تحريك وسائتل 
الانتاج لتحقيق أكير نمو يها . 

وازال الفموض في مفهوم الادارة .. وفي 
محاولة تحميلها فوق طاقة مفهومها .. وفي افتراض 
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أن هناك ادارة اشتراكية وادارة رأسمالية .. يأن 
الادارة علم ..والعلم لا يكوناشتراكيا أو رأمبماليا 
.. وكما انه ليس هناك علم ثوري رأسمالي وعلم 
ثوري اشتراكي .. فانه ليس هناك ادارة رأسمالية 
واخرى اشتراكية .. وانما الذي يحدد الهوية هو 
نوع المتمم الدي :بوني افيه الل + 

والفارق بين الاشتراكية والرأسمالية هو من 
الذي يملك وسائل الانتاج والى من يذهب عائده ؟ 

وقال الرئيس بوضوح في كلماته الكاشفة 
لمعالم الطريق .. 

ان رئيس مجلس ادارة كل وحدة هو المسؤول 
الاول عن قيادة العمل فيها وهو المعرض للحساب في 
النجاح أو المشل . 

ووضح أنباس الحسسباب يأثه الاداء والادخار 
أما الاداء .. فهو تحقيق ما التزم به كيفا وكما . أما 
الادخار فينحصر في تحقيق الارباح والاحتياط 
والاستثمارات الجديدة .. 
والحساب كما أكد في وضوح أن الاجر يجب أن 
يرتبط بالعمل وتنميسته وان «الاشتراكية ليست 
مساواة عمياء . 


وحدد طريق الانطلاق في العمل .. يأنه موكول 
للقدرة الذاتية .. بعد أن يمنح الجميع فرصا 
متكافئة .. ويبقى على كل مواطن يعد ذلك أن يحدد 
خلال انطلاقه في الطريق دوره في المجتمع ومقدار ما 
يحصل عليه منه بقدرته الذاتية .. و بكل مأ يمنك 
من طاقة وموهبة وجهد . 
الوطن وسلامة حدوده . 

وحدد دور الوزير ورئيس الموٌوسسة ورئيس 
الشركة .. ووضع حدودا واضحة لكل متهم . وجعل 
يطلق. لها كل قواها الذاتية . 

ووشتع الزكيس الخلوط الت هده نبال بين 
وحدات الانتاج والتنظيمات ‏ السياسبية والتقابية. 

وبلا جدال .. كان الخلط بين مفهوم مسئولية 
التنظيمات الثلاثة والتشابيك بين سلطاته .. من 
أكير أسياب تمييع المسئولية . وتعطيل العمل 58 
واثادة المشاكل المعرقلة للانتاج . 

ولقد شرح الرئيس مفهوم الاتحاد الاشتراكي 
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سلطة الدولة في يد تحالف قوى الشعب العاملة وفي 
خدمة مصالحها . 

ووضع حدود العمل للتنظيم داخل وحدات 
الانتاج بأنه يجب الا يتدخل في عملية الانتاج أو في 
تفاصيلها . وان ملاحظاتها يخصوص العمل يجب أن 
تاقع الى ركاستهاا ق التتطيم المسامس:: 
1 ولا جدال أن هذا سيضيع حدا.. لمحاو لا تالبعض 
في أن يمنح لنفسه سلطة لا تمنحها له طبيعة عمله . 
بحيث تضيع سلطات المسئولين الحقيقيين في 
محاولات غير المسئولين في انتزاع السلطات التي 
ليست لهم . وتشدابك المسئوليات وتداخل السلطات 

ولا جدال ان رئاسة التنظيم أقدر على اصلاح 
الخلل ان وجد في وحدات الانتاج بالطرق الطبيعية 
السليمة أكثر مما تستطيع التدخلات المباشرة التي 
يمكن أن تحدث من المشاكل أكش مما تقوم به من 
اصلاح . 

ولقد كانت كلمات الرئيس في هذا المعنى 
صر يحة وحازمة وواضحة عندما قال ان محاولات 
تشكيلات التنظيم التدخل في عملية الانتاج أو في 
تفاصيلها تعتبر اساءة الى هدف الانتاج الذي هو 
وسسيلة لتحقيق الاشتراكية باحتمالات ازدواج 


هك 


اطاط وسكي المكرقة اق كلام لذ تيد 
المناقشة .. اساءة الى الاشتراكية نفسلها . 

كنا الونيس يدون الكتكلتسات النعانية اق افك 
وانسة هن اسه عل #طبرع التشريمات: السباليية 
والاشتراك في رفع مسمتوى الكفاية والمهارة الفنية 
ورؤايةالتشاطل الالتسماعى والكقاق والمعامفيسة 
باقتراحات لزيادة الانتاج . 

ولعل هذا يوقف تدخل التنظيمات النقابية في 
أعمال الادازة والعرابها: الدقيق بين «عملها.. 

ولا جدال .. في أن طريق العمل أمام العاملين 
تيدان الأب الاقف امع بواعحمنا: وات 
الاشتباكات المعرقلة سسينتهي أمرها . 

وان رؤساء المؤّسسسات والشركات التي تزيد 
على أر يعمائة وحدة وير بو انتاجها على الاالف 
وثلاثمائة مليوت من الجنيهات . والذين وصفهم 
الرئيس يأنهم صفوة القادة الاداريين في هذا اليلد . 
قد وجدوا طريقهم الواضح للانطلاق . بحيث 
يستطيعون أن يحققوا أكبر قدر من الانتاج الذي 
يمنح للمجتمع الكفاية الحقيقية والعدالة القادرة 
على انتفاع الناس كل الناس بهذه الكفاية . 

ولم يبق بعد وضوح الرؤية في طريق الانتاج الا 


1 


أن تزال العقبات المؤمنة التي كانت تعترض طريقه 
والتي أستطيع أن أوجزها في أنها قصور التنظيم 
الحكومي الذي ير تبط ارتياطا مياشرا يخدمةو حدات 
الانتاج عن تهيئة الانجازات المطلوبة للوحدات 
وعرقلته بالتالي لانطلاقها والثاني عدم توفير مسا 
يحتاج اليه الانتاع بن اجتياجات حيوية لادارة عجلة 
الانتاج سواء من خامات أو آلات أو قطع غيار ان 
علي مد اف أرههها طرق وان مكنا الدوائيق 
المعرقلة للانطلاق .. أن توفي للانتاج الوقود اللازم 
لهذا الانطلاق ..: والا تنصييه 'بآأي تووع من أتسواع 
العجز نتيجة النقص في منحه الامكانيات الحيويية 
لانطلاقه .. 

وأنا أكتب هذا دوت أن تكون لدي الفرصة في 
متابعة المناقشات التي دارت في المؤتس. الذي افتتحه 
الرئيس بكلماته الكاشفة المضيئة . ولكني أؤٌمن يأن 
ازالة هذه العراقيل وتوفير كل امكانيات الاتتاج 
بحيث تنطلق عجلته بأقصى ما تستطيع سيكون هو 
الهدق الاسمى الذي نسعى اليه في هذه المرحلة 
الدقيقة من تاريخنا والتي أصيبحت القدرة على اطلاق 
الانتاج بأقصى طاقته هي العنصر الحاسم في حياتنا 
وفي تحقيق الرخاء والسعادة لشيعينا . 


.سم 


ىتا 


استمعت اليك مع الناس وأنت تتحدث في العيد 
الخامس عشر للثورة . ولست أجد هناك ما أعلق به 
ف عد يقفا ...| الهلى + لامي الساس الل د 
فقد كان حديثك .. أوضح وآقرب الى قلوب الناس 
.. من أن يعلق عليه مفسر . أو يوضح دقائقه لهم 
كاتب . ولا أريد أن أنقل فقرات منه لايرن أهميتها 
.. فكل حديثك مهم .. ولا آعتقد أن عربيا واحدا لم 
تلشقط مضاسة فى تهم كل :نا قلت ليلة الاثنين ولم 
يعها ويحفظها .. بعد أن طال ينا الشوق الى لقائك 
.. والاستماع اليك . 

فقطٍ .. كلمات قليلة من القلب .. أود أن 
أقولها لك .. عنك .. من حقك أن تعرفها لانني وان 
كنت أعبر بها عن احساس خاص ‏ الا أنني أعتقد 
انها يمكن أن تعير عن مشاعر الملايين . الذين لقوك 
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لين وسكي" الباقه وكتبوى رشي ا 
وتشعر لهم بأحاسيسسهم وقلوبهم .. وهم يثقون 
فيك .. لانك صادق مخلص شجاع .. ولقد كنت 
أعرف عندما جلست أستمع الى حديثك يوم 9 يونيو 
أنك قات في القيادة قبل العسوان آنك تتوقع الهجوم 
يوم الاثنين . وحذرت من ضرب الطيران .. ومع ذلك 
أعلذت تحملك المسئولية وحدك .. وطلبت التنحي 
.. وأسسدت يروعة شجاعتك . وآنت تتصدى 
وحدك للمسئولية . وتتحملها يشجاعة عن كل من 
عوانك اولقن كاف العيحت البلتها تادوم ميك ب 
وياخللاصك ويشجاعتك ورجولتك .. وعتدما هب 
ليستبةقيك .. لم تكن لهبته معنى سوى انه يتقدم 
ليحملك .. ويحمل ما حملت من مسسئولية .. ويؤكد 
للعالم انك لسدت مجرد قائد .. يكرم في النصر .. 
وينحى في الهزيمة .. بل جزهء من الشعب .. 
انتصاراته .. ونكساته .. في آماله وآلامه .. في 
سعادته وأحزاته . 

ان صلمة الناس بك .. صلة قلبية .. واني 
لأذكر عندما كان ابنى يرقد في قفص من الجبس في 
لذن ”.3 ,معلها سير روجف "قوق دفر اية ...د ا نط الى 
قائلا في بساطة وبراءة : 


اننا 


«وأنت بتحب جمال بسيب .. عشان كان 
صاحبك وزميلك في المدرسة .. أو عششان بيعمل 
الله لتساك كر سيحة ١‏ كمه معن ال نما 
يحبه من غير سيب .. يعنى مهما عمل فأحيه » . 

وسنت وسكا قد مو تولدج روا جيك كنا 
يعبر عن صلة قلبية يينك وبين جيله . 

ولقد ذكرت قوله بعد ذلك وأنا أستمع الى 
أنشودة صلاح جاهين التي يغنيها عيد الحليم حافظ 
وبها فقرة تقول : 

« قول ما يدا لك .. احنا رجالك » وأزا أعرف 
ان صلاح لا يقول الا ما يحس يه .. فهو ليس مجرد 
ناظم أغاني وهو مخلص فيما يقول .. 

ووجدت في قوله ( قول ما يدا لك ) تعبيرا عن 
شعور ابتى وجيله نحوك . وأحسسا.ءت ان هذا 
امول قولف .وال قرولة الالانبياة. ترفك لدان 
به صلة قلبية بحتة .. فهم يؤّمنون به .. بغير حد . 
وبغير قيد . واثقون ثقة مطلقة في خلقه وكفاءته . 
كما يوّمن ابن بأبيه .. ويطمئن اليه ويثق في مصيره 
معه . .ولا يتخلى عنه لمجرد أزمة طارئة .. أو نازلة 
المت به . 

وقبل أن تبدأ الحديث .. وبمجرد أن يرتفع 
صوتك ليقول « ايها المواطنون » سرت في النناس 
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همهمة ارتياح وسدمعت صوةا يقول «أيوه كده 
وحشسنا صوتك » وسمعت آثور اليارودي يهمس في 
تأثر « صوتك مريح » . 

وما أظن لهمة 31:أس الى سماعك بيلغت مثل ما 
بلغته هذه المرة .. ولا جدال في أنهم كانوا يودون أن 
يعرقوا.. أين المصير .. وكانوا يدر كونذاتك وحدك 
الذي ستدلهم .. على الطريق . ولكن لا جدال أيضا 
في أنه كانت هناك رغبية حسية .. في لقاتئنك 
والاستماع الى صوتك .. سببها هذه الصلة القلمية 
.. القائمة على الايم'ن بك والثقة فيك .. وما أظننا 
كنا فى حاجة الى هذه الثقة حاجتنا اليها الان ..و تحن 
نقف عقب النكسدة لتيداآً السير من جديد . 

لقد كنا في حاجة الى أن تستمع متك الى اننا 
يجب أن نتجاوز النكسة ونس تمع فوقها . والا تشدنا 
الهزيمة الى اطلالها . وان نعيد اليناء المصريى شبعبيا 
وعسكريا .. بيد تحمل الفأس ويد تحمل المدفع .. 
اننا في حاجة الى الايمان يأن قواتنا المسلحة جزء متا 
.. وان قدرتها من قدرتنا .. وان الثقة بأنفسنا 
ويقدرتنا .. وهزيمة معركة .. ليست أمرا خصنا 
بيه القدر وحدنا .. فالهزائم كالانتصارات .. لا 
يمكن أن يتخصص فيها انسان بذاته أو أمة بذاتها 
.. وانما طبيعة الاشياء .. هو أن نهزم وننتصر . 


أكون 


والذين ذاقوا حلاوة الانتصار في شتى الميادين . 
يجب الا تروعهم مرارة الهزيمة .. بل يجب أن 
يصمدوا لها . ليتجاوزوها .. الى نصر يعوضها 
ويفوقها .. 

لقد حددت لنا الطريق .. رغم غموضه .. وثق 
اننا قادرون على المسير فيه .. على مأ به من مشقة 
أو طول .. فالتضحية نحن قادرون عليها .. والصس 
.. طبيعتنا .. ويوما ما .. ستصل الى آخر الطريق.. 
وستنطه. أرضبنا .. ونعيد الى شعب فلسطين حقه . 

اذل طق المدو أنه كن أساثت ينا مبوعا . . فهو 
واهم .. اتنا نحن الصابرين الكادحين قد تننحني 
ولكننا لا نتصدع .. ستعاود الوقوف والسير على 
الدرب الطويل .. 

بالعمل الدؤوب .. والنضال القائم على التعاون 
والحب والتآخي .. سسيتهيد البناء وتأخذ المق 
المسلوب . 

اننا نؤّمن بك .. لانك جزء منا .. وثق اننا 
معك .. لانك معنا .. 

اننا معك في السسراء والضراء .. أو بلهجتنا 
الطيبة .. النابعة من أعماق قلوينا .. معك في الحلوة 
والمرة .. أعاننا الله على أن نقذف بالمرة من حلوقنا 
لنصيها في جوف العدو . 
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4 و‎ ١ 
لكوم را بور‎ 
يولتيوسنة لاتدم‎ 6 


يا يني القادم من يعيد . 

من وراء الافق .. 

أفق المستقيل العربي .. 

الذي قد تحجب الظلمات اشر اقته في ليلةحالكة 
ولكن فجره المضيء .. آت 

لا ريب فيه .. واذا أدمى 
الطريق أقدامنا في مسيرتنا 

اليه .. واذا خضنا معركة تلو 
معركة مع قوى الششر التي تريد 
أيدا أن تفرض علينا الظلمة 
وتحجب عنا اشراقة الفجس .. 
وإذا سقط منا الشهداء . 
وخسرنا هذه المعركة أو تلك .. 
فستواصل السير .. حتى نيدد 
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الغية وافبلع نطلم الجن م 

واةاإشاع الجر ددوية + قفي 

عمزاك راابن ةسيره نو الفيرة. 

ومواصلة الصراع مع قوى الظلم والعدوات . 

لقد يذر العدو بذرة الحقد في نفوسنا 

وغرس جذور الثآأر في قلوبنا .. وسنور ثها 
لك ونحن شعب المحية والسلام ‏ يا بني القادم 
من بعيد .. جيلا وراء جيل لن تهداآ أجيالنا حتى 
تهدم معاقل الشير التي تقطع طريقنا .. وتهدد أمتنا 
وتضاكا :. وحيوي اعنا اشر افه الف ذا تيون ا 
اليوم .. فستريح غدا .. أو يعد غد .. واذا ضاع 
العم ين فلن تسل ب نا دهن ماوكا وحفي ذا 
.. وعلمناك كيف تحاول .. وتحاول .. حتى تقضي 
على قوى الشر .. وترى الطريق العربي أمامك 
مزهرا .. بلا شوكة تدمي جانيك .. ولا حنظلة 
عمو طلم العياة ق قنك . بتطيتالا عمجت اشراقنه 
جحافل شر .. ولا قوى عدوان .. وستبصر عيناك 
نور الفجص. .. يملا سهولنا العريية الخضراء . 
وصطلرى مانات سالة العنياتة: ...افونيا مكون 
الليالي الحالكة الحزينة التي أرقنا فيها الدموع 
ونزفنا الدماء .. أجراس عرس .. تدق على دروب 
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تاريغك الحافل ولآلىء. نور تضيء جوانب 
مستقبلك المشرق . 

يا يني الحبيب القادم .. من بعيد .. من وراء 
أفق المتعميل العرين اكت النك ب كلعسيات:+ 
لوالاك ديا كانه.ى + مريد ف لأنيا له عموف سياف 
تهمس في اذنك يذكريات .. ليلة من ليالينا الحالكة 
ف تعواتحنا ا القراقة سين الردن. : 

حلكة الليل تغرقنا .. والصمت يسود الا من 
همسات تسري بيننا في أسئلة قصيرة واجايات 
تووم 

وفي احدى الهمسات سمعت صوت أبني يهتف 
في ششيه دعاء : 

ليته لا يتحدث في حزن .. اني أكره أن أراه 
حزينا . ولم أجب فقد كان ينفسي ما يشغلتي عن 
محاولة الرد .. وعاد ابنى يتسباءل : 

أظننته تيت كنا تحدث يوم الانسحاب 
في 1945 أو يوم الانفصال ؟ 

وأجبته في اقتضاب : 

كيف أعرف ؟. انتظر حتى ترآأه .. وتسمعه 

وعدت أنظر الى الشاشة الصغيرة .. التى تبدد 
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وعاد ابنيى يهمس بحديثه القلق : 

ليته يصيح .. ويشتم .. أي شيء أهون من 
لهجكه الحويية:. 

وكنت أعرف احساس ابني .. وتمنيت يقلبي 
مثل ما تمناه . كان الحزن ير سب في أعماقي .. 

ورغم كل ما أقول لك يا بني القادم من بعيد . 
عن المعارك التي لا يد أن يخسيرها الانسان يوما ما 
في حياته .. وعن الصبى والششجاعة التي يجب أن 
يواجه بها الخسارة .. فاني لا أملك وأنا أكتب اليك 
أن أقاوم ذلك الحزن الذي ير سسب في الاعماق تزدرده 
مع ضرية الظلم والغدر . 

لقد انسحيت قواتنا الى غرب القناة .. يعد 
معارك شارية فى صحراء سينا .. واجهت خلالها 
تفوقا في القوات الجوية المعادية . 

لين 8 القاقية نا بق جر الجة دري ادام انا 
أمام خصم معتد .. وتمنحه من المؤازرة .. ما يويد 
عدوانه الحقير .. منذ عشر سنوات كان التواطوٌ - 
سافرا .. وفي هذه المرة .. كان مستترا .. في المرة 
السابقة .. دخلت فرنسا و بريطانيا .. بقواتهما 
المسلحة .. علنا .. وفي هذه المرة .. قدم الدعم 
الامريكي كاملا تحت شارات اسرائيل .. تشهد 
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يذلك تصريحات زعماء أمريكا التى لم تكتم تقدي 
كل ذا واج عير ا 

ريغم أن الكادن ناليع قتا نذا 0 
ونهرع ادر كا كسفن لوك وواة د ند اتلد 
انهم كانوا ف سا ا 
يصدرها .. ويوازن كفتها . 

واننا عندما نواجه خصمنا في المعركة تواجهه 
بما تملك نحن العرب من قدرة .. فاذا دخلت يجواره 
قوة أآكبر من قدرتنا .. فلا يد أن يواجه بقوة تردع 
تلك القوة . 

ذلك ما كان يشعر يه الناس في الطريق . 

وكانوا يحسسون .. انهم لا ير يدون الاعتماد على 
اليد ل سر لج" معدو در كناد كر لد لعصيع اكد 
ل 
.. لاا يد أن يقابل يخصومه الاكير .. لانه لا يحارينا 
وتجدنا 1 ولكته يعارت العوية ف معن كنا ++ يعارت 
العدل والحق وكل القيم الطيبة التي تدافع عنها كل 
القوى المحبة للحرية والسلام والعدل . 

ودخلت أمريكا المعركة .. بكل ما تملك من 
تأييد مادي ومعنوي لاسرائيل لكن هناك ضرورة لان 
تعلن الحرب حتى يفهم العالم انها وراء اسرائيل . 
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وان المعركة .. لم تعد معركة اسرائيل .. ضد 
العوي ) ولكنوااياعث: مي كه" الاتتمار صن العو 
والتقدم 

والعرب ليسوا وحدهم خصوم أمريكا أو يوجه 
أدق .. ليسوا هم خصوم أمريكا التقليديين .. بل 
قد تكون خصومتهم مع أمريكا .. قد اكتسيت  ..‏ 
بوقوفهم موقف 7 شتر اكي 
ومقاومة التبعية للمعسكر الامريكي .. وعدم 
الانسياق للاحلاف وقيول القواعد التي وضعت 
أصلا .. لمواجهة المعسكر الاث شتراكي .. والتيى وجه 
منها العدوان فعلا الى العرب . 

وانسحبت قواتنا الى غرب القناة . 

وازدردنا الصدمة .. وازدردنا الحزن . 

وجلستنا ننتظر الرجل .. الذي ..٠‏ يضيء لنا 
الطريق في الظلمات .. نتطلع اليه في لهفة ..لنستمع 
الى كلماته .. لعلها تمحنا يعض الهدوء والعراء . 

وتمنيت كما تمنى | بني . .. آلا يكون حزينا . 
فنحت معه في كل شيء .. سراء كان أو ضراء . 
ونحن نشد ازره .. كما يشد أزرنا .. فلتبتلع 
الحزن .. رغم كل ما يبعثنا على الحزن .. وبدة 
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استعرض الموقف فى صدق وصراحة .. كما هو 
انما ...افطل ها لعفي لقم ...وها لله للة. 

أوضح اننا لم نعتد على أحد .. واتنا هبينا 
لنجدة اخواتنا في سوريا .. ودفاعا عن أتفسسنا واننا 
وقفنا على أهبة الاستعداد في حدودنا نمارس سيادتنا 
على أرضنا وفي بحرنا .. وأوضح عملية الغدر 
و العو هله .: 

أوضح .. وقفة العرب بغير استثناء على طول 
امتداد الوطن العربي موقف الرجولة والعرة.." 
موقف التصميم على أن الحق العربي لن يهون ولن 

وأوضح استخدام مصادر القوة العربية في 
اليترول وفي القئاة . 

واوضم مقف الام النقلنية حارج العالستم 
العربي .. يما قدمته من تأييد معنوي كبير . 

ثم ذكى المهام العاجلة الملقاة على عاتقنا : 

وعندما انتهى منها .. تساءل قائلا : 

هل معنى ذلك أننا لا نتحمل مسسئولية تبعات 
هذه النكسة ؟ 

وأجاب على تساؤله يقول : 

وأقول لكم بصدق ‏ وبرغم أية عوامل قد 
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أكون بنيت عليها موقفي في الازمة ‏ فانني على 
اعكهذاة لعجل السك لبه كليل 

ثم القى بالمفاجأة المذهلة قائلا : [' 

ولقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن آي 
منصب ر سمي وأي دور سياسي وان :أضيود الى 
صفوف الجماهير أؤدي واجبي معها كآي مواطن 
[احسن .1 
وذهل من حولي .. 

ووجدت نفسى آأهتف « هذا هو جمال عيد 
الداع "اول د جد كامق كله عد 
الدى لتق كنيا ماعنا لجهال عبت الناضي كدو 
كما هو دائما .. رجل .. رجل .. 

واتنوت الحلة التدوي: التي نض اليل فها 
حق قدره . 

ووجدت ابني يمسك بيدي في جزع ويهتف : 

ب أيه ده .. ده معقول .. مش ممكن . 

ووجدت ابنتي تندفع في بكاء مرير . 

ووجدتني انظر اليهما في دهشة قائلا : 

بتعيطوا ليه ؟. جمال عيد الناصر .. مش 
دكن سيب اليك ...أ واتيفة فيا إذلاتنا مقا كن ن كضسن 
جمهورية .. يبقى أكبس من رئيس الجمهورية 
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وكنت أتحدث في ثقة أكيدة .. قلم أكن أحس 
ذخال هين النامر. يفل تمص يدك أن يستعيل 
منه .. فهو لا يعمل رئيسا للجمهورية .. ولكنه 
يعمل .. جمال عبد الناصر .. وهو لا يستطيع أن 
يتنحى .. الا اذا تنحى عن شخصية جمال عبد 
الناصر . 

وهكذا لم يترك حديثه في نفسي من أش سوى 
الاعجاب برجولته .. أما مسألة تنحيته فلم تترك فى 
نفسسي أي أش بالحزن .. لاني كنت أشعر أنه أكبر 
من رئيس جمهورية وانه لا يمارس عمله في مصر 
يحكم انه يشغل منصيا رسميا يها .. يل يحكم 
بأبوته الروحية للمصريين وللعرب.. وانه لا يستمد 
قدرته ولا سلطاته من مراسيم ولا قوانين .. ولكنه 
يستمدها .. بحكم وجوده كصاحب كل ما نحن فيه 
من وجود جديد .. وبحكم مسئوليته عنه كصائنع 
له .. بكل ما فيه . .ما له .. وما عليه فاستقالته من 
رئاسة الجمهورية .. مسسألة متعذرة .. الا اذا تغير 
كل هذا الوجود المصري والعر بي الذي نعيش فيه . 
وما دمنا باقين .. كمجتمع هو المسئول الاول عن 
فبطعة ار افيها كه قاحس .حرق اللمراء و اضرا 

ورغم منطقي هذا .. وجدتني آحاطٍ في الليلة 
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الظلماء .. بالدموع .. التي لا تجف . 

ول اعباحدا ف العالم لقو تحير الى نين 
مقتنع يما أنا مقتنع به .. أو ريما أنهم وجدوا أن 
بقاءه مسدألة لا تتحقق يمجرد التسليم يها كمنطق .. 
بل يجب فرضها كقدر محتوم . 

وانطلقت الجموع .. بالصياح والدموع .. 

نسوا كل شيء .. حتى مرارة الضرر يبة 
الغادرة . 

انطلقوا يعدون .. في مناحة كبرى .. حتى 
بلغوا بيته وأصيح الصياح والناس في الطرقات . 
يؤكدون في اصرار وحزم وعناد .. انه .. هو أولا . 
وبعد ذلك تتحرك عجلة الحياة وجلسنا نكتم أنفاسنا 
.. وترقب كلمته التالية وفوق ظهوره عيئان . 
عبء _ النكسسدة .. وعبء انتظار عودته .. يده معنأ 
.. كلما عدونا في كل لحظة . 

والحنن لبجل لكب :كدقف واه وا 
ليس من هذا البلد وحده .. بل من الوطن العربي 
الكبير .. وانه لم يعد يملك حريته .. وانه ياق . 
ا يتيك كنافة ب ان رويك نينا سور يتن 
فهو شيء أكب. من ذلك . 

واستقر الرجل في موضعه الذي أصر الناس 
عليه واستقر الناس في مواقعهم التى سألهم القائد 
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اتكوةا الها د اضئلة ارك 

والمعركة يا بني طويلة المدى .. متعددة الابعاد 
والاشكال ليست معركة أيام .. ولا معركة قنابل 
ورصاص .. يل معركة مصير كيير . 

جبركة مق ابل الآناق الداتتحم والامكف ران 
اللو 

هي ليست معركة مع العصايات الصهيونيية 
النرئعة ب :قفلك هن واس "الشرية :. 

ولكنها كما تبين بما لا يشر الشك . 

معركة مع أصل هذه العصايات .. مع الحرية 
ذاتها . 

معركة مع أصل هذه العصايات .. مع الحرية 
. لا تستعمل أساليب الاستعمار الجدييد التي 

شتهرت يها فحسب ولكنها تستعمل الاساليب 
0 الفى تحن يها جوواءين أزامي 'العسرت 
بعصايات يهودية مسلحة . 

وشكل الملمركة .. من الآن يجب أن يكون 
واضحا .. انه نضال ضد الاستعمار المسلح : 

وهو شكل .. عرفناه من قيل .. وحار يناه حتى 
انتصر نا عليه اجليناه من أرضنا : 

وبات على العرب الذين قاوموا كل أنواع 
الاستعمار في يلاد هم حتى طردوه .. أن يوطدوا 

فى أيام عبد الناصر ب ١8‏ 


التقين عل نون كةكرمون ةلقد الاستحسان الاس يك 

وهي معركة طويلة المدى .. متعددة الاسلحة. 

أولها وأهمها .. وحدة العرب في المعمركة .. 
وصبرهم عليها .. 

ونحن يا بني هنا .. لن نضيع وقتا في لم 
الشعث ولعق الجراح .. سنقف على أقدامنا أقوياء 
.. لنواصل المعركة الطويلة من جديب . 

وكل يوم يشتد فيه عودنا .. وتعلوا أسوار 
ينياتنا .. يزداد الخناق على قاعدة الاستعمار 
الامريكية في فلسطين .. التى غرسدتها أورويا 
شوكة في جاتينا . 

وقواتنا الذاعية العن اند هى مدنا الأكين : 

وسنسير باصرار على الطريق الطويل .. بكل 
ما غرسيه العدو من حقد في نفوسنا .. ومرارة في 
قلويكا .. لنتعلنة يونا من طن يتما . با لنجمل الطريق 
مزهرا بلا شوك .. مثمرا بلا حنظل .. مضيئا بلا 
غيوم .. فان لم تبلغ اشراقة الفجر في عمرنا.. 
فلعلك يا بني بالغها .. في عمرك .. بكل ما أور ثناك 
من حقد عليه .. ومن حب لارضك العربية .. أرض 
الخير والسلام والمحية . 


؛؛ٌغ,592؟ 


روم 


1 سب ير سنة تدا 


و نجاح أي عمل يتوقف على مدى تحقيق 
الغرض منه .. وقيل أن نتساءل عن نجاح مؤؤتمس 
الخرطوم يجب أن نسأل أنقسنا ماذا كنا نريد أن 
نحققه من هذا المؤتس . 

أعتقد أن أول أغراض المؤتمر هو الكشف 
الكامل عن حقيقة الموقف العربي بكل تفاصيله 
ودخائله وأسبيايه ونتاكجه وأصوله واحتمالاته . 
والضادخة بموقك كل يلد وامعنداده قفار > على 
المشاركة في تحمل أعياء الموقف . 

بهذا الكشف والتوضيح » والمصارحة والفهم 
لموقف الجميع بوضوح وصراحة . يمكن تحدييد 
الخطوات العملية لخطة العمل في المستقبل . 

ولق تمق هنا النوس يما كدييه لكين 
جمال عبد الناصر من عرض للموقف بكل تفاصيله 
وشرحه للظروف المحيطة يالموقف قبل العدوان 


نفف 


والموقف خلال العدوان والنتائيج المترتبة عليه 
وتعليق الملك حسين والرئيس عيد الرحمن عارف 
يالتأييد . وقبول الملك فيصل لتقدير الموقف الذي 
قدمه الرئيس جمال كأساس لقرارات المؤتمن . 

وكانة الترعل الثاني يواست هو حاكيد وا باذ 
التضامن العر بي في مواجهة الموقف ووقوف البلاد 
العزيية كلها عقا واحدا اذا العصه 'المتهوك ., 
ولقد تحقق هذا بالوجود العربي أولا .. والاتفاق 
على توحيد الجهود والتصدي للاستعمار وموّامراته 
والاتفاق على الوسائل التي يواجه بها العدوان 
وتصفى يها آثاره » وأهمها دعم الاعداد المسكري 
وتصهية القواعد الاجنبية . 

وكان العرض الثالث للمؤّتمر هو أن يقدم كل 
بلد بطر يقة عملية ما يستطيع تقديمه منمساعدات 
لزيادة قوة العرب في مواجهة العدوان بحيث يمكن 
ممارسة الحل السياسي من مواقع القوة . 

ولقد استطاع العون المادي الذي قدمته اليلاد 
القادرة للبلاد التي اهتزت قدرتها الاقتصادية ان 
يهيء لها فرصة الصمود وطول النفس بحيث 
تستطيع أن تقف في صلابة أمام جميع الضغوط 
وبحيث يكون الحل السياسي غير مفروض بل 
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مختارا من مواقع القوة وبحيث يمكن للعرب جميعا 
ممار سسته على المبادىء الاساسية التي أقرها الم تمن 
وهي عدم الاعتراف باسرائيل ورفض أي صلح أو 
مفاوضة ورفض أي مساس بحقوق شعب فلسطين . 

تلك هي الاغراض التي كانت ترجى من الو تمر 
وتلك هي النتائج التي حققها . 

بقيت بعد ذلك .. نتائج يمكن أن ترجى .. من 
الآفاق الجديدة التي منهما للمؤتمر . 

بد ان مؤتمس القمة العربي الذي القى الضوء 
على الموقف الدقيق المعقد الذي تمس يه الامة العر بية 
وقد شد خطى العرب الى بداية طريق موحد جلي 
الهدف واضح المعالم . 

ويمكن لكل مراقب للحوادث ‏ من غير ما 
تفاؤل ‏ أن يرى بوضوح أن انعقاد المؤتس قد أكد 
تلاث حقائق متعاقبة . 

الحقيقة الأولى .. ان العمل العربي الموحد قد 
باهر الرمبيلة الآوق انم يكن الوصيدة عن :انهل 
التصدي للعدو من الاستعمار الصهيوني وازالة 
آثاره وتأكيد سديادة الشعب العر بي على أراضه 5 

الحقيقة الثانية .. هي أن تحقيق العم لالعر بي 
الموحد قد بات ممكنا بعد التصارح بالحقائق والفهم 


يغفا 


المتبادل لجميع الامكانيات وحل كل الخلافات التي 
تضاءلت جوار الخطر الحقيقي الذي هدد ويهدد كل 
الوطن العر بي . 

والحقيقة الثالثة .. هو أن هذا العمل العربي 
الموحد الذي أمكن تحقيق يعض خطواته في هذا 
االأكتن يمكن أن يكون متطلعا تعر بوعدة كانلة 
كبيرى تذيب الحدود الشكلية بين البلاد العر بية » 
وتجعل من هذه المنطقة الخطيرة من العالم مكاتنا 
لدولة كبرى هي الدولة العربية الكبرى التي تملك 
من الامكانيات المادية . والبشرية والتراثالحضاري 
نا سكن آنه مدقم يها اق طريق تعدو لون ودف 
تستطيع أن تواجه التحديات التي أذلتها على مدى 
التاريخ . 

ولعل اللطمة التي تلقاها الوطن العربي في 
مجموعه والتى تلقاها كل عر بى في شخص.هوالعدوان 
الاخير .. قد جعلت هذه المجموعة الضخمة التي 
تبلغ © مليون فرد تقطن في أهم وأغنى وأخطر 
بقاع العالم قد أدركت أن التحدي الموجه لنا في بقعة 
من أرضنا .. لم يوجه الى بلد بذاته بل وجه لى 
العرب جميعا .. ولم يوجه من أسيرائيل وحدها .. 
بل من قوى كبرى وراءها على رأسها أمريكا .. 
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مكل مغووعة ميلك نوفا من «السناةة.والسيطرة 
على هذا العالم وتحس بالتفوق والاستعلاء والسيطرة 
على مجموعة اخرى من هذا العالم بيتها العرب . 

ومواجهة تحديات هذه القوة .. التى أطلق عليها 
قوى الاستعمار » لا تواجة .. يوسسياتل يي يدائية 
.. ولكنها تواجه بقوةكبرى تملك الامكانيات لمواجهة 
هذه القوى المستعلية المعتدية . 

ولا ينبغي ذلك بداهة .. مقاومة هذه التحديات 
.. يكل ما تملك من وسسائل مهما كانت يداثية 
وفردية .. لحسير موجة عدواتها .. وصدها .. ولكن 
هذه المقاومة .. الى تحمى يها وجودنا ومصيرنا 
ا 0 ل ) 
تشييد القوة الكبرى التي تستطيع أن تقهر جميع 
هذه التحديات بمجرد و-جودها 1 

وتشدييد هذه القوة الكبر ى في هذه المنطقة 
الحيوية الذي تمتد من الخليج الى المحيط .. رغم انه 
يبدو لنا دائما كالحلم ٠‏ ودغم انه قد لاقى الكثير 
من العراقيل والمواقع .. كان أكبيرها ولا شك هو 
ما وضعته هذه الدوى الامدتعمارية المضادة .. التي 
تعودت ممارسة السسيادة علينا والسيطرة على 
مواردنا .. واذلالنا بالاستعلاء والغرور 5 والتحكم 


اضف 


ان حلم تشييد هذه القسوة الكيرى .. التي 
يمكن أن تكون في الدولة العر بية الكبرى .. قد أخذ 
يلح في نفوسنا .. وبدت خيوطه البيضاء تداعى 
عيوننا .. كأنها خيوط النهار تتسلل بين ظلمات ليل 
أوشك ينجلي .. 

وفي هذا الوقت بالنات .. الذي يطبق فييه 
العدوان على حدودنا العربية .. حاملا معه .. ريحا 
خانقة .. تكتم الانفس .. وتشيع اليأس والمذلة في 
النفوس .. ليس عجيبا أن تشم ريح أمل تهب و مبط 
سموم الضديق واليأس .. لاننا نملك من امكانيات 
الامل والنمو والقوة على ياطننا ما نستطيع به أن 
ندرا كل خطر يهددنا 2 

اننا نملك أن نحقق بأملنا في الحياة .. و بأمل 
الاجيال القادمة فينا .. القوة العربية الكبرى التى 
نستطيع أن نتصدى بها . ٠‏ لاولئك الذين حاولوا 
اذلالنا .. واستعيادنا واغتصاب حقوقنا . 

من هذا التجمع العربي الذي حدث في الخرطوم 
.. في أحلك أوقاتنا .. يمكن أن نحقق انطلاقة كبرى 
في هذه المنطقة الخطيرة من العالم .. يمجرد أن نشد 
هه الاجزاء المتناثرة في الوطن العر بي لنجعل منها 
.. الدولة العربية الكبرى . التي يمكن أن تذل .. 
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على مدى الايام .. كل من أذل العرب .. واستعلى 
عليهم .. من اسعرائيل .. الى أمريكا . 

واذا كان المؤتمر قد قرر الدعم العسكري . 
لمواجهة العدوان .. فلتكن هذه بداية للجيش العر بي 
الواحد .. بحيث توضمع فيه كل امكانيات العرب . 
وبحيث يصبح الجيشش العر بي مدافعا عن كل الوطن 
العربي .. بارإدة عربية واحدة .. وخطة عربية 
مواحدة .. 

ان حَشيد انكا ديات العمل العوسي..: لآزالة آثاى 
العدوان .. يجب أن يكون أيعد مدى .. وأكير قدرة 
الك قي البفاء الدوبي انمه .+" الناي يمكن أن 
يفرض السيادة العربية .. ويوقف كل عدوان . 
.. ويأخذ للعرب في فلسطين » وفي كل مكان من 
الوطن العر بي حقوقهم من غاصييها . 

هل هي أحلام كاتب .. أن يرى الاقتصساد 
العربي كله في خدمة العرب .. وأن يرى تكاملا 
اقتصاديا .. يجعل أموال العرب تششيد صتاعاتهم 
وتزهر أرضهم .. وتمنحهم الرخاء والكفاية 
والعدالة .. 

هل هي أحلام كاتب أن يرى الجامعات الكبيرى 
ققواضي العرت .< قبع ككل العدرب: فى#ثقافة 


خكى 


موحدة .. وتخلق من القدرات العربية » والكفاءات 
العربية والمدارك العر بية تقدما يجعلنا نعوض مئات 
الستين من التخلف عن ركب الحضارة . 

هل هي أحلام كاتب .. أن يتحرك المواطنون 
العرب بحرية كاملة داخل وطنهم العر بي . . مستغلين 
كل الطاقات العربية في الاستثمارات العر بية . 

هل هي أحلام كاتب أن يجد العربي في وطنه 
العربي كل امكانيات العمل والعلم والثقافة 
والسياحة .. بغير قيود ولا حدود . 

هل هي أحلام كاتب أن يبرز الوطن العربي 
عملاقا قويا غنيا قادرا .. في هذه المنطقة الخطيرة من 
العالم .. 

ان اجتماع الخرطوم قد وضع خطى العرب على 
بداية الطريق والسير في الطريق يحتاج الى ثقة 
دائمة :+ ديقدن# العمل المريئ الوالعه ...عل تحقيق 
المصير العر بي المششرق .. يحتاج الى طول صبروحسن 
فهم .. يحتاج الى وعي بكل ما يمكن أن يضعه طريقا 
من عقيات وما يمكن أن يبذله منأجل تفتيت وحدتنا 
.. والنفاد بين صفوفنا . 

يجب أن نكون مخلصين في تنفيذ قرارات 
الخ ظوى .. كفطاة اق 20 من حار ات طلز يله ين 


3ك 


يعي أن سوق أظريق عقويك البناء الفوسي الزائسق 
.. الذي يحقق الانتصار للعرب جميعا والذي يدفع 
عنهم كل عدوان .. والذي يقف قويا عملاقا بين دول 
العالم لتتكسر أمام أقدامه .. كل محاولة لاستعلاء 
.. أو غرور.. أو صلف . 

الها الحلا كاقن  .‏ قدريتها اكن | ند الناجة ال 
ومن أجل انهاء هذا الليل الحالك الذي يجشم على 
أتفاسينا . 


لذن 


.ولدك كلثشير 


مايرا رمدوة؟ 


يا أخي في الوطن العربي .. 

يا أخي في الضراء .. التي جثمت على صدور نا 
.. في عام غير . 
يرفع عنا المحنة .. وما يرد الضربة قاضية في قلب 
العدو. 

يا أخي في الوطن العربي .. لتكن لنا من فرقة 
عام النكسة عبرة نتزود بها كي نواجه الخصم عصبية 
واحدة تجعل من عامنا المقبل .. عام انتصار .. نرد 
فيه العدوان .. ونحق الحق .. ونقهر الباطل . 

يا أخي في الوطن العربي .. كل عام وأنت قوي 
على المحنة .. راد للمعتدين .. قادر على فرض الحق 
ونشر العدل واقرار السلام 5 

يا أخي في الوطن العربي .. 

كل عام وأنت بغير .. فلن تستطيع قوى الشر 
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أن تفقدك صيرك وقوتك وايمانك . 

يا أخي في الملمات وأخي في المحن .. جعل الله 
أيامك المقبلة خيرا عليك وعلى كل عر بي فأنت أقوى 
بحقك على كل ياطل وأغلب بايمانك ووحدتك لكل 
بغي وثر . 


1 


0 1 
دروم ار ترم 


لحا حا مالركك! 


أخي الرئيس جمال عيد الناصر » 

عل داقة:العممون.عانا ينف لقره ابتك ق 
أحرج ساعات تاريخها الطويل بعد أعوام قضيتها في 
الكفاح من أجل تحطيم قيود الاستعمار والاستغلال 
والانطلاق في سبيل بناء مجتمع الكفاية والعدل . 
وتحقيق الحرية والرخاء والمساواة لنا ولاجيالنا 
القادمة . 

لقد قدت أمتك بشجاعة في معارك عديدة ضد 
القوى المضادة للتحرر والتقدم وحققت من 
الانتصارات ما لا يمكن أن تطفيء شعلته ظلمة 
نكسة طارئة من نكسات التاريخ التي تتعرض لها 
كل الامم وأولها هذا البناء الشامخ الذي يجيءعيده 
الثامن مع عيدك الخمسيني والذي تقدم به لامتك 
أكش الاعمال ايجابية في سبيل بناء حياة جديدة 
تدفع بنا من وهدة الحاجة والتخلف الى آفاق الاكتفاء 


لين 


والرخاء لنتخذ موضعنا بين الامع في ركب الحضارة 


الانسسائية . 


المصري بمشباعرهة وأحاسبيسيه وآماله وأمائيه 
ونضاله من أجل التحرر وكفاحه في طريق اليناء .. 

كنت نوع ننه فق الواء والهيزاء:. 

ولم يحدث في حياة الشعوب على مدى التاريخ 
أن وقف شعب متمسسكا بقائده عقب هزيمة كما 
الشعب المصري متمسكا يكمصرا عليك عقب نكسة 
يونيو . لانه يعرف انك لم تعد مجرد قائد في معركة 
يمكن أن يكرم بالانتصار أو يتحى للهزيمة واتثما 
أنت جزء منه في انتصاراته وهزيمته وفي كل ما 
يحل به وأن قوى العدوان الصهيوني الاستعماري 
القن موتصدك ينا التفوفي ارالاقها عليه بولكر ونا ال 
التخلت ولاقبية ستهونا أشد. بقاوية مك وأنتنا 
سنكون معك أقدر على رد العدوان وازالة اثاره وعلى 
أن نواصل الكفاح ضد القوى التي تحاول أن تعوق 
تقدمنا نحو مستقيل مشرق مليء بالرخاء والعدل 
والكرامة والامان . 

ان ثقة الشعب التي منحها لك الشعب في أشد 
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الساعات حلكة هي سندك في الحق . 

ومن كل تجارب الماضي » التي خضنا فيها 
القاراك الحد دق ...مق كل عجارت التمى والمدينة 
هن كل تدادي الشنين العى قات فينها :هذ1 الشيب 
الذي منحته زهرة عمرك وجهدك وعرقك .. والذي 
منحك ثقته الكاملة يك وايمانه المطلق يقيادتك . 

من كل تجارب السسنين التي قدت فيها هذا 
الشسعب بحلاوتها ومرارتها مستتعلم كيف نكو نأقدر 
على تجنب الخطأ وادراك الحق واتباع الصواب . 
حت ريخلل التكيية !لتر امنا + وسقي 
يواصل هذا الشعب العظيم مسيرته نحو مستقيل 
يحقق لكل المواطنين الامن من كلل عدوان على 
الحرية والكرامة .. والوقاية من شر الحاجة والخغوف 
والظلم . 

ستجعل من تجارب ماضينا عظة لحاضرنا 
تقودنا إلى مستقبلنا المشرق . 

وفقك الله وسدد خطاك وزاد بصيرتك نودا 
وقلبك ايمانا ونفسك عدلا ورحمة » وعزيمتك 
صلابة وحسما وقواك الله بالحق والشجاعة على 
انجاز ما حملت من عبء ومسئولية .. وآكرمك 
ينعمة الهداية وبيصرك يكل مواطن الخطأ وأسياب 


لنلينا 


الزلل وأرشدك الى الصلاح والصواب .. قواك الله 
بشعب يثق فيك .. وقواه بقائد يؤمن يه .. ويخلص 
له . 

وكل عام وأنت ‏ والامة العربية كلها بخير . 
كل الخير .. فلن يكون أحدنا بغخير .. اذا لم تكن 
الامة كلها بخير . 


028 أيام عبدالتاصر ب ١9‏ 


لزن و/ثك 


١ل‏ م 13148 


حضرنا لقاء الرئيس عيد الناصر بالصحفيين 
العرب .. 

واستمعنا الى الرئيس وهو يؤكد للصحفيين 
دورهم في مواجهة الحرب النفسية التي تحاول أن 
تشكك العرب في أنفسهم وفي مبادئهم وفي امكانية 
اتتصارهم .. 

ولقد كان حديث الرئيس عبد الناصر تقسه 
هو اخ مواجهة لهذه الخرب النكسية عندما وجي 
محاولات الاستعمار في تعطيل وحدة الامة العر بية 
وعندماً يدد الوهم الذي تحاول الحرب النفسية 
ترويجه بأن معركة 0 يونيو كانت هزيمة مائة مليون 
عربي أمام ” مليون اسرائيلي ء لأن العمرب 
ووجهوا فرادى دون أن تجمع كل امكانياتهم وتحشد 
كل طاقاتهم » والذي واجههم كانت قوى أكير من 
امسرائيل تساندها وتقف وراءها .. 
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وواجه عيد الناصمر في شجاعة وصراحة 
00513 0 50000 
الذي تحتمه علينا مبادئنا واننا لم نكن نستطيع أن 
نقف جامدين واسرائيل تهدد بالزحف على سبوريا 
وتستهد له .. واذا كنا هزمنا في القتال فالهزيمة 
ليست عيبا وانما العيب هو خذلان الملمادىء 
والتقاعس عن واجينا كجزء من الامة العربية . 

وأكد الرئيس عبد التاصر » اننا لسسنا أول من 
هزم فعلى مدى التاريخ شعوب خسرت معارك. ولكن 
النصر كان دائما حليف أولئك الذين لا يستسلمون 
ولا تهزم ارادتهم .. ولقد واجهنا نحن الهزيمة 
بالصمود و بالتصميم على مواصلة النضال . 

والصمود يحتاج المى الاستقادة من دروس 
الوؤعة وال مراحية أميابها ى كل كنال سراء كان 
سيامبيا أو اقتصاديا أو عسكريا .. 

وفي المراجمة يجب أن تفرق بين ميادىء 
وأهدانف النضال ويين أسياب القصور والاتحراف 
فنحن لا نراجع في ميادئنا ولا أهدافنا فهي شيء 
يجب ألا يتطرق اليه الشبك أو المراجعة وانما نراجع 
في اسسلوب التطبيق . في الاخطاء وفي القصور . لقد 
قال الر ئيس «ان المبادىء ثايتة والاهداف باقية ولكن 
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الخطأ موجود حيث يكون العمل والانحراف جائز 
حيث يكون البشر » . 

مين ٠‏ كو قله الس عه بن كديهاة 
القاتن ين عن المكيكة كنل يزه تعلدينها قسيت با معكق 
سياسي يؤكد ان الثورة قادرة على تنقية نفسها من 
كل الشوائب وعلى تقويم الانحرافات وتصحيح 
الاخطاء . وأوضح الرئيس ان محكمة الثورة محكمة 
سياسية لمحاكمة مجموعة يعتقدون أنهم الورئة 
الطبيعيون للحكم باعتبار ان الثورة قام بها الجيش 
ونسوا أن الثورة قام يها الجيش من أجل الشعب 
وأن على الجيش أن يقوم يدوره الطبيعي في حماية 
مكاسب الشعب وأرض الوطن وأكد ان القوات 
المسلحة قد أصبحت اليوم تقف في موقفها الصحيح 
للدفا ع عن الوطن وميادئه . 

وتحدث الرئيس عن المستقيل ... 

راصبييت دن جوركه ل لجع جبانا دل 
الصحفيين . 


لقد قال الىرئيس : « كنا في الماضي نتكلم عن 
المستقيل على أساس الاماني والاحلام . كنتسم 
بتزقونا ومستعجلين . واليوم لا نستطيع أن تنغفمض 
أعيننا وتتكلم عن الاماني والاحلام . » 
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ولا جدال أننا سقنا الرأي العام .. الى مراتع 
واسعة من الاماني والاحلام » ودفعتاه وأخذنا تعدو 
ؤزاوة 'وعندنا عل وقت التطبيق وحبنا اتنا كعدز 
واياه في فراغ مظلم وتلفتنا حولنا لنجد ما يجسد 
أأعلاننا وما يخقى آنالنا فاذا نا لأ تيرك سسوف 
الكلمات الضخمة والاماني المعسولة .. ووجدنا 
قدرات الأمة العريية سعكرة ...“يتقترقة هاجرة عن 
مواجهة العدو وحدة واحدة . 

واليوم أصبح علينا أن نعرف ‏ ويعرف الناس 
ين عدو لذا نات الممحميل كفيننا ذال ال هين عد 
الناصر هو عمل وتخطيط وتصحيح وتقويم .. 

المستقبل يحتاج الى تجميع موارد الامة العربية 
وحشد قواها » وتنسيق خططها .. يحتاج الى الصبر 
والصمود والعمل الجاد لكى نجعل واجهة المائة 
مليون قئرى تجشيقة عن قل 6 اللانة مليوات + 

لقد قال الر ئيس : 

« من أجل المستقبل يجب أن نعمل ويجب أن 
نخطط و يجب ان نجمع الامة العربية ونجمع قدراتها 
تجميع حقيقي ع" 

والسؤال الآن .. ما فعلنا من أجل هذا وماذا 
يستطيع الصحفيون أن يفعلوا .. 


نذا 


لقد قال الرئيس : « كل واحد فيكم كا ييكتب 
العمود اللي بيكتيه لازم يفكي مين اللي حينفذ 
ويحط نفسسه في موضمع اللي حاينفذ .. حاينفذ ازاي 
وباي الاسيلة .- خصوها فق النشايا الرشيحي: 
والقضايا المصيرية » . 

ونحن نؤكد للرئيس ان هذا هو ما يجب أن 
يكون عليه اسلوب العمل الصحقي ونحن نواجه 
شكلة القمن العو :.. 

ومع نوكت ارما اعاا م الراكقن عبد الامين 
في أن المصير العربي يتوقف أولا وآخرا على التجمع 

لقدرات الامة العربية . 

وهناك اتفاقية وحدة اقتصادية » يعوق 
تنفيذها الحاجة الى تنسيق الموارد .. ومن أجل هذا 
نقترح اجتماعا عاجلا عن مستوى وزراء الزراعة 
والصناعة العرب لوضع تخطيط للتنسيق الزراعي 
والصتاعي في الامة العربية كلها .. 

واجتماعا آخر لدراسة كيفية ازالة العوائق 
التي يمكن إن يضعها اختلاف الفلسفات والنلم 
الاقتصادية في سبيل تحقيق قيق الوحدة الاقتصادية . 

وثمل مثل هده التجدعات تدر دنا الى عمل مثشترك 
عاجل من أجل تحقيق يق التكامل الاقتصادي المنشود . 
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لال 


درم" مرخ 0و١‏ 


التقى الرئيس جمال عبد الناصر يجماهفير 
العمال في حلوان ليلقي ضوءا على ملايسات الموقف 
بالنسية للمظا هرات التي حدثت أخيرا » ولقد أوضح 
اللقاء أولا وقبل كل شسيء حقيقة مشاع. الجماهير 
للثورة وقائدها » وأكد أن الاتنفعالات التي حدداثت 
تسيزااعق الوضية ف التق والسون التدلتها نامر 
مضادة للثورة في تزييف نداءات يمكن أن تحولها الى 
مظهر. معاد .. وتقودها الى عملية تدمير وتخريب . 

ولقد استعرض الرئيس جمال بوضوح أحداث 
المظاهرات ٠‏ وما حدث من سسوء تفاهم ساعد على 
اطلاق الاشاعات المثيرة وعلى محاولة تحويل مجرى 
المظاهرات .. 

واألقى الم تبون مال :تقل #«عميقة ستوطة 
لكل ما حدث وقال ان الثورة قد تخطىء وانها لم 
تبلغ حد الكمال وتساءل لمصلحة من تطلق 


8يك" 


الشبعازات الث نادي بيخل الاعحاد الاشتتراكي ... 
ولماذا لا تكون المطالية باصلاحه . اننا لا نستطيع 
أن نقف في فراغ . 

والميثاق قد نص على اتحاد اث شتراكي يجمع 
تحالف قوى الشعب العاملة .. العمال والفلاحين 
والتزي و التعفية وال امشتالنة الرطفة م عو الاقداد 
لاشتراكي يسعى لتحقيق الديمقراطية الكاملة . 

واقاية" القوازق يان الطبعات : 

وآلا تنفرد طبقة بالحكم .. 

وألا تكون هناك ديكتاتورية الطيقات . 

ان الثورة الاشتراكية تنادي م 
اشتراكية . 

ذا متنوع الخرية للعا بل را :العمل والعوقن 
وعمل لاولاده وحماية من الفصل وتأميتسا 
اجتماعية ) . 

ومفهوم الحرية للطالب ( المدرسة والعلم 
وتكافوؤ الفرص ) : 

ومفهوم الحرية للفلاح ( لا اقطاع ولا استغلال 
وتكافوٌ في الفرص ) . 

وأكد الرئيس ان اذابة الفوارق التي يعمل على 
تحقيقها الاتحاد الاشتراكي تحمل مفهوم الحروة . 


الأ 


وإن هناك شعارات للحرية كانت تطلق قبل 
الثورة لمجرد التضليل وانها لم تطبق أيدا .. 

قال الرقيش: اذ الناء: الاجباه الأخعر اك 
يعني ان يقوم حزب واحد ( اما رجعي .. أو يمثل 
طبقة من الطبقات ونحن لا تريد ديكتاتورية الطبقة 
العاملة .. أو حزب كأحزاب ما قبل الثورة يمثل 
تحالف الرجعية والاقطاع ) . أو تعدد الاحزاب » 
وهذا لا يمكن ان نفك فيه الا بعد ان نتتهي من 
التحول الاشتراكي . 

واتسية الرتنى عو شان عن علي ليده 
وآكد ان وراءه الغاء نسية ال .2 /ز عمال وفلاحين 
التي عملت لكيلا تستطيع قوى الثورة المضادة عن 
طريق مجلس الامة ان تنهي الثورة الاشتراكية 
بالتشريع .. 

وأكد الرئيس ان الثورة لا بيد أن تتجصمدى 
لاعداء الثورة سواء تلك التي تمثل الرجعية او 
أقصى اليمين أو أقصى اليسان . 

ان الثورة لم تكن دموية عازلة .. بل ازالت 
فوارق الطبقات بالطرق السلمية ولقد قابلت في 
مرحلة التحول الاشتراكي مشاكل كثيرة , ولكنها لم 
تحاول أن تستعمل العنف » واذا كان اعداوها 
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يعتبروا التكسة أرضا خصية للعمل المضاد فيجب 
أن تستمر الثورة على فلسفتها وهي تجنب الصدام 
الدموي . بالديمقراطية السياسية والاجتماعية 
والاشتراكية .. 

واذ! كان التغيير حيويا فانه يجب ان يأخذ وقته 
ودراسته وتخطيطه » فان الانفعالات معوقة والعمل 
العقوي غير مجدي .. 

اننا نريد بالتغيير أن نتأكد أن مراكن القوة قد 
انتهت وان الجيش يقوم بواجبه الحقيقي نحو وطنه 
ونحو الشعب . 

واذا كان غرض عدونا تمزيق التلاحم يين 
الجيش والشحب .. 

وأن يضع في تفوسنا أسباب اليأس . ويخلخغل 
الجبهة الداخلية حتى لا تشى الجبهة أن ظهرها 
محمي ٠‏ قاننا يجب ألا نمنحه هذه القرصة وأن 
نحقق الصمود يكل ما نملك من جهد .. 

وآكد الرئيس ان التغيير يجب أن يحدث على 
أرض صلبة وواسعة » لقد كان كل شيء يهتن من 
حولنا يعد النكسةم ووقف الشعب صامد! لا يقرط 
في ارادته مصرا على الاستمرار في المقاومة . 

أن ارادة الصمود ليست عاطفة وشعورا يل 
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امكانية صمود . ولقد إستطعنا بالصمود أن نحقق 
ما يلي : 

١‏ اعادة يناء القوات المسلحة يما يشبيه 
المعجزات .. 

'؟' ‏ توفير امكانية المسممدد الاقتصادي . 
ومواجهة فترة حرجة تبدأ من شهر ديسمير الماضي 
واستطعنا ان نوصل كهرية السد الى القاهمسرة 
والاسكندرية . 

كما حشدنا موارد الانتاج لمعركة شاقة وطويلة 
لا نقبل بعدها ما هو أقل من نصر شريف عادل .. 

واستطعنا توفير كل احتياجاتنا من الخارج . 

كما حققنا بناء احتياطي نقدي نستند عليه . 

واستطعنا تأمين مستقيلنا وصمودنا .. 

"ا س تنظيم الجيهة الداخلية .. 

عاوننا في تدعيم جيهة المقاومة العربية 
الشعبية والرسمية . 

6 تركتا اليمن وهو قادر على الدفاع عن 
أماثيه ومستقيله .. 

1 قامت دولة مستقلة في الجنوب اليمني . 

/ا - لم ننشغل عن المؤامرات التي تحاك ضصسد 
الخليج .. 
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6 قمنا بتشجيع قوى المقاومة في اسرائيل . 

لقد خضنا معارك مزدوجة . 

معركة ازالة آثار العدوان . 

متركة العمل :لماكل ...: 

الى جانب معارك جانبية ضد مراكز القوى 
القديمة التي تشكلها طبقة من العسكريين السياميين 
تجاوزت الثورة قدرتهم ومصالحهمم واستعدادهم 
المطوف .. 

هذه الطيقة حاولت ان ترث الحكم واعتيرت ان 
الثورة هي, الحكم والحكم مظاهص. ومغاتم وأدركت 
يعد النكسسة انها تواجه حياة أو موتا . 

وانها فقدت كل شبيء . وفكرت في الاستيلاء 
على السلطة العليا للقيادة المسلحة . 

وخضنا معركة جانبية مر هقة ضد القيادة 
العامة السالفة والمخابرات يأجهزتها القديمة .. 

كان التحرك لضرب المؤامرة واعادة جهاز 
المخابرات الى عمله الطبيعي ضد اعداء الوطن وليس 
للسيطرة على الوطن واعتقال الافراد . 

وتحدث الرئيس عن المحاكمات قائلا : انه كان 
من الممكن ان تكون سميرية .. 

ولكن كان المطلوب هو كشف مراكن القوى 


لديا 


السابقة . حتى لا يسمح بها مجتمعنا بعد ذلك 
وليتاكد أصحاب السلطة دائما ان حماية السلطة لا 
بد زإئلة في يوم ما . 

وأن نؤكد أن الثورة قادرة على ان تطهر تفسهاأ 
من كل اتنحراف . 

واننا عازمون على صيانة النقاء الثوري . 

كما أردتا أن تكون المحاكماتعملية نقد ذاتي 
للثورة » وان يعلن ما يها رغم كل ما تثيره من حزت 
-0-00 

وأكد الرئيس ان التغيسر بعد ذلك يحتاج الى 
وقت وجهد وبر نامج مخطط وآرض صلية وانه لا بد 
من مجتمع مفتوح . ومن جمع شمل الدولة يلا 
مراكز قوى وان يكون التفيي في نطاق الشورة 
الاشتراكية » ويكون اوسّع وأشمل ومحققا لاهداف 
و١١‏ يونية . 

وبعد أن ألقى الرئيس هذه النظرة الشاملة على 
الموقف الداخلي .. واجه في ثقة بالشعب وايمان 
بقواته المسلحة التحدي الذي تواجهنا يه اسراثيل 
في غرور وصلف .. 

قائلا ان التصرف الاسرائيلي ازاء الاراضصي 
العربية المحتلة في الضفة الغربية والمىتفعات 


نيان 


السورية وصحراء سيناء لا يغير شيئًا في الموققف 
بالنسية لنا . لان هذه الارض تحت الاحتلال 
العسكري للعدو يجب تطهير ها مهما كانت الاوصاف 
القانونية للاحتلال . 

هي ان مهمتنا الاولى ليست أن ندخل في نزاع 
قانوني حول العدوان . 

وانما هي مهمة تحرير وتطهير .. 

وهنا ما تعاهد الله عليه .. 

وأننا تنقسم أثنا سسوف نخلص هذه الارض 
شبدن ]22 اسن 1 

مهما كانت التكاليف ومهما كانت التضحيات 
اننا ستكون جبهة واحدة متراصة الجيش والشعب 
من أجل النضال والحرية والتحرين. . 

ان اسرائيل مروف تعرف ان هذا القرار سوف 
يكلفها الكثير .. 

انها سوف تخطىء. خطأ مروعا اذا هي تصورت 
ان الجبهة العربية القومية جيهة واهية . 

أو تصورت ان الجبهات الداخلية لشعوب الامم 
العربية التي تعرضت للعدوان يمكن ان تهدأ أو 

أو تصورت أن الامة العر بية يخيفها الارهاب . 


تن 


ان الارض تحت أقدإمنا أصلب كما أن الافق 
أرحب وفي استطاعتنا ان تخطو بثو رتنا خطوة عظيمة 
الى الامام تدعيما لانتصارنا الحتمي . 

ومن هذا الخطاب الصريح الشجاع الذي ألقاه 
الرئيس في لقائه يعمال حلوات .. 

وف دوامة الاحداث التي نعيشها يتحتم علينا أن 
نضع أيدينا على الحقائق التي أثبتت هذه الاحداث 
وألا ندع حركة الدوامة تيعدنا عن السبيل القويم 
الذي يجب أن نسلكه حتى نخرج يوطننا سليما من 
هذه الاحداث التي تتقاذفه والتي يمكن أن تصيبه 
منها خيبط عشواء تدمي جرحه .. الذي تنحاول 
تضميده وتضاعف نكسته التى نحاول اليرء منها 
والتغلب عليها . بحيث نجعل منها ضربة قاضية 
تهدم كل مأ بنيناه وتبدد كل ما ر يحناه وتضيع كل 
ما حققناه . 

الحقيقة الاولى : 

ان الثورة حققت للبلد مكاسب أضخم من أن 
تضيعها أحداث النكسة وما أعقيها من كشسف 
الانحرافات وهي التحول الاشتراكي ويناء السد 
بما مدنحققه من نتائج في الكهرباء والصناعة 
والزراعة . 


الحقيقة الثانية : 

اننا لكان مله شع خا رك كلم راكنا 
العسكرية وتسبيت في احتلال جزء من أرضنا . 

الحقيقة الثالثة : 

ان الهزيمة كشفت عن أخطاء في اسلموب الحكم 
.. منها سيطرة دولة المخايرات ووجود مراكز للقوى 
في الحكم تتحكم في السلطة وهي في حماية من حساب 
مفلسن 41 شن الفمنا يق 

الحقيقة الرابعة : 

استطاعت القيادة بعد شهور من التكسة أن 
تعيد بناء القوات العسدكرية بحيث أصبحت أقوى 
مما كانت وأصبحت مهمتها الحقيقية الدفاع عن 
الوطن . كما استطاعت أن تنهي دولة المخايرات 
وتزيل مراكن القوى وهيفي سسبيلها الى اجراء تنقية 
الثورة من الشوائب والانحرافات التي شايتها . 

الحقيقة الخامسة : 

اذ الممط وو فسوي و الهف ة الى متتل كلا 
منهما كتلة واحدة تتحرك باحساس واحد وتفكير 
واحد والذي كان مفروض.ا أن يتحقق بتنظيمات 
الاتحاد الاشتراكي لم يحدث كاملا في بعض المجالات 
بحيث أصبحت بعض هذه التنظيمات بدل أن تكون 
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أعصايا حساسة متحركة في جسد حي . تكون كتلا 
منعزلة ب قد تكون حساسة ومتحركة ‏ ولكن في 
نطاق نفسها بحيث باتت تعير عن تفسها أو عما 
تراه مريحا أكشش مما تعير عن المشاعر التى تحس 
بها نفوس الجماهير . وياتت قدرتها على ممارمسة 
القيادة . محصورة في مجال محدود . 

الحقيقة السنادسية 

انه نتج عن الحقيقتين الثانية والثالثة وهى 
الهزيمة السكزية وكقيف مساوئء يفضن 'السلطات 
العى تساطت عل الحكم فى ادع المراحل وحاولتك أن 
تستأثر به وتحتكره ان امتلأات تفوس الناس 
بالقلق والششك . وكان لوجود الحقيقة الخامسةوهي 
عجز بعض تنظيمات الاتحاد الاشتراكي في يعض 
العالات من الو جون لقي ب اقيق كمبيا مادقيب! 
والقائد قيادة فعلية ‏ أثر واضح في تراكم الشكوك 
وتزايد القلق .. والاحساس بالحصيرة والتساول 
يصاحب هذه التسداوٌلات شعور بالحظر على خروجها 
ودورانها في دائرة مغلقة لا تصل الى القيادة . 

الحقيقة السابعة : 

حدث مسلسلة من سوء التفاهم عقب صدور 
أحكام الطيران وانفمال الجماهير نتيجة احسامبها 


لمكن 


بأنها لم تكن بالقدر الذي يتوازى مع جسامةالمصيبة 
التي أصينا بها ومحاولتها التعبيي عن مشاعرها 
واستفلال بعض العناصر المضادة للثورة هذ هالعملية 
باطلاق الشائعات الكاذية عن ضحايا الصدام بين 
البوليس والجماهير في حلوان ومحاولتها امتطساء 
صهوة مظاهرات الطلية وتغير شعاراتها وتوجيهها 
اتجاها مدمرا واصرار القيادة على ألا تضع الثشورة 
وهي تمارس الحكم ضد الجماهير في الشارع وأن 
تتجنب حدوتُ الصددام التي حاولت العناصر المضمادة 
للثورة اشعال شرارته وتصعيده لوضع هوة بين 
الثورة والجماهير وتحويل وضع الثورة من قيادة 
الشعب الى التسلط عليه . 

الحقيقة الثامنة : 

وهي الاخيرة والخطيرة أن العدو يجثم على قنالنا 
ويحتل جزءا من الارض العر بية وإنه قد أعلن في 
صلافة وعناد عدم اعتيارها أراضي للعدو وتنحن 
نواجهه عسسكريا بمزيد من الاستعداد بمواصلة 
البناء العسكري والتدريب واننا في أشد الحاجة 
لتقوية الجيهات الداخلية لنسند جبهات القتال 
وتدعيم الجبهة المر بية لنحقق العمل العر بي الموحد. 


ومن الحقيقة الاخيرة ‏ مستندة الى يقية 


ب. 


الحقائق ‏ يجب أن يتبع عملنا في مواجهة الخطر 
الذي يد هم امتنا العربية قائما على ثلات دعائم 

اشكن اك خناه القوات الملعة وحتارنيها 
حتى تصيح قادرة على تحرير أرضنا واستعادة 
حقوقنا . 

و :ققواية السيات "الداسفية ١‏ 

ا صدهب العمل الموس اعرف مق دل 
مواجهة العدو جيبهة واحدة ومن أجل بناء أمةعر بية 
قائمة على وحدة اقتصادية وعسسكرية وثقافية . 

انا عا القوات المسكزية قدي كنا أكسند 
الرئيس يطريقة تيعث على الثقة . 

أما تدعيم الجيهة الداخلية فهو أمر واجب 
لسلامة القوات العسكرية معنودا وماديا ولاستمرار 
القدرة على الصمود والعمل حتى يمكننا تدعيم 
ارادتنا في المقاومة والاقتصاد واسستمرار البناء من 
أجل حياة أفضل . 

وما وقع من أحداث يجب أنيكون ظاهرة مقيدة 
لتدعيم الجبهة الداخلية . 

وما ينادي به أبناؤ دا الطلاب لا يمكن أنيخغتلف 
عما تسعى الثورة لتحقيقه . فهم أيناء الشثورة 
ودعامتها . 


والقرارات التي اتخذها الطلبة عقب اغلاق 
الجامعة والتي سألني بعضهم أن أرفعها للقيادة وأن 
أعلنها للجماهير لا يمكن أن تكون الا تدعيما للثورة 
وهي كما تقدم بها الطلاب . 

١_ايماننا‏ المطلق واللامحدود بأهداف ثقورة 
"ا" يوليو ويقائدها المناضل جمال عيد الناصر 
والانتعداه الثام بوعنيئة كن الأمكانات لأسستراذ 
النطن: العاسم: , 

ات اللالة عدف التحوية و الانتعسن ادق 
تطهير ها من كل الشوائب التي لحقت يها . 

"ات الافراج عن الطلاب والعمال المعتقلين 
نكيت اللعوات الاشير هموي 

ع محاكمة المسسئولين عن النكسة بعدل الثورة 
لا بالقانون . 

6 المطالية بتوضيح التصرفات الاخسيرة 
وانتهاك حرمة الجامعة والتحقيق فيها والقضاء على 
العتاصر المتدمنة فى" المظلاهزرات بقشية تشتؤيهها :. 

1 اعادة بناء التنظيم السياسي بحيث يصبح 
تنظيما ثوريا وفعالا ليقود بحق مرحلة التحول 
الاشتراكي . 


لا الاق الش داق الا بت 
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يكون الشباب الجامعي مهددا بأي أسلوب منآساليب 
الرقابة أو القهر من أجهزة الامن المختلفة يما يتفق 
والخط القومي الاشتراكي . 

4 كفالة مسايرة وسائل الاعلام للتحول 
الاشتراكيى يصدق وأمانة وأن تكون أداة فعاالة 
للتعيير عن رآي القاعدة الجماهيرية وآمالها . 

ولقد أجاب الرئيس جمال عبد الناصر في خطا يه 
في حلوان بما يوكد التجاوب مع كل هذه المطالب 
والعمل على تحقيقها . 

واذا كان لي أن أعلق على هذه المطالب فاني 
أعتقد أن المطلب الرابع وهو محاكمة المسئولين عن 
النكس.ة بعدل الثورة لا بيالقانون يستحق المراجعة 
.. لان عدل الثورة يجب أن يكون بالقاتون . والا 
يكون هناك عدل للثورة غير عدل القاتون . وأعتقد 
أن الطلبة يناقضون أنفسهم اذا طلبوا لانفسهم 
الحريات وإلا يكو نوا مهددين بأي أسلوب من 
أمناليت الرقابة والقهر من أجهزة الامن وتلك 
حقوق بلا جدال يضمنها القانون . وني الوقت نفسدةه 
يحاولون أن يحرموا غيرهم ‏ أيا كان ذنيبه # من 
حماية القانون . موكلين محاكمته الى عدل الشورة . 
وكآن عدل الثورة .. يجب أن يكون بلا قانون .. أو 
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كأن القانون وهو الذي يعامل على أساسه جميع 
المواطنين لا يستطيع أن يحقق العدل .. أو كأن عدل 
الثورة شيء .. وعدل القانون .. قانون جميع 
المواطنين .. قانون الامة كلها .. شيء اخر . 

بقي شيء هام يجب أن تحرص عليه الثورة من 
أجل تدعيم الجيهة الداخلية هو كيف نحقق أمن 
الثورة من العناصر المضادة دون أن نفرض أساليب 
رقابة أو قهر .. تجعل المواطنين يشعرون بقيد على 
حريتهم في التعبير .. يقير ميرر . 

لقد قال الرئيس جمال أن مكاتب الاتحاد 
الاشتراكي تحولت الى اجتماعات للنقد . 

وهذا بلا جدال شيء مفيد .. فان التقد يجب 
أن يطلق .. ليؤخدذ بالصحيح منه ويرد على الخاطيء 
منه .. ونحن لا نخشى من أولئك الذين يشتموننا 
فى وجوهنا -- لان 'الذئ. يغت علدا 1 لا ايعامي + 
والذي يتآمر .. لا يشتم علنا . 

ثم .. أليس الذين كان عملهم حماية الشورة 
من الم امراك واععمال الداصس :وكدة نهم :هسم 
أخط. من تآمر عليها .. 

وهل كان يمكن أن يبلغ ما يتهم الناس بقوله 


تدلمن 


بواسطة هذه الاجهزة أشد مما يقال الآن بواسطتهم 
في المحاكمات . 

وشتيمة الناس لنا .. لا تخيف .. فهي كما 
قلت اما أن تجعلنا نصلح من أمرنا .. أو تجعلنا 

المهم أن يكونوا دائما .. منا .. وليسوا علينا 

وأن يشعروا أنهم أصحاب حق .. في الثورة وفي 
الحكم .. وليسوا غرياء . 

وتلك هي وظيفة الاتحاد الاشتراكي .. التي 
استطاع أن يحققها في يعض المجالات ولم يستطع 
في اليعض الاخر . 

أن يكون للناس .. وليس عليهم . 

أو أن يكون هو الناس .. وليس كتلا تتحرك 
في دائرة منعزلة عنهم . 


وله 


اننا يجب أن نستفيد من الاحداث التي وقعت 
أخيرا لقد قال الرئيس جمال ان الناس منفعلون 
وهذا حقيقي . فمن الطبيعي أن ينفعل الناس يعد 
كل ما وقع من أحداث في النكسة .. وفي المؤامرة 
والمحاكمات . 

ولكن من غير الطبيعي أن يكونوا منعزلين .. 
وألا يمنحوا الفرصة في المعرفة .. والتعبيي .. 


لانن 


وأخيرا .. أن أمامنا من التحديات ما يحتم علينا 
الفمامك + والشدب يإمن يكووقه . . والثورة كنا 
أكد الر ئيس ٠.‏ تومن يآأثها أبصرص غل قياآدة الشعب 
منها على حكمه . 

ومن أجل هذا . نشعر رغم كل شيء .. أن 
الار طن د كما قال الر فيس بت اأصضلنيه .. والاقيق 
3 

واغنا ياليضية الماكلية ااتمامركة - و بالبيل 
العربي المشترك سنحقق الانتصار على كل ما 
يواجهنا من تحديات . 


و 6ه 
ارس نل (تتير 
ع سرس سر و١‏ ) 


التغيير من أجل تحقيق القدرة على الصمود 
والنضال والانتصار قد يان الرغية الملحة لجماهير 
الشعب . 

هتف العمال في لشائهم مع الرئيس في حلوان . 
غير .. غير يا جمال .. 

وكانت أحداث الجامعءة ‏ كما قال الرئيس 
جمال ‏ اذا ما وضعت في اطارها السليم « ظاهرة 
من ظواهر الاهتمام الشعبي الواسسع بالاحداث 
المفيرية الف تعيض ونطها والكى رمندب أن هيد 
كعلامة من علامات التصميم الشعبي على فتح الطريق 
أمام النضال الوطني لكي يصل الى غايته » ورغبة 
التغيير اذا حللتا دوافعها وجدتاها تنيع ل بالنسسية 
لنا ل من سيبين أولهم-ا مسبب طبيعي قائم هو 
أخاشيس الانسبان الطبيحية: بالرهية فى التفين ... 
مما جعل مظهر الحياة تفسها يتغير من حوله مبواء 
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دايع الال الالثان أى: معي ير التسرك كن يبنا 
يتيعها من تغير مظلاهر الحياة من حولنا . أو يتتابع 
الاجيال بالموت والولادة بحيث تكون نحن أنفسنا 
أحد مظاهر التغيير في الحياة . 

وتحن نمار رس التغيير بار ادتنا يكل ما تتيحه 
لذ انكا فا نا'يق عدن #اعن العنين .سوا ويتغيطنا 
الفردي أو محيط مجتمعنا .. بحيث نضع أنفسنا 
أو مجتمعنا بالتغيير في مكان أفضل . 

والسبب الثاني الملح في رغية التغيير .. هو ما 
أصابنا من هزيمة نتجت بالطبيعة عن علة اصيب بها 
جسه ةا انعيجة لزب تخاطوع للحياة' فتكم التفير 
من أجل القضاء على العلة لكي نحشد قوانا ونستعيد 
قذوهنا عق الحزكة من اول اشغر جاع جتنا الشامم 
ومواصلة السير في سبيل تحقيق حياة أفضل . 

فرغية التغيير بالنسية تنا اذن هي رغبة 
طبيعية وضرورية . 

ولكن السؤال الذي ينبت بعد ذلك .. هو كيف 
د آين + ومس ؟ 

كيف نجري التفيير .. وأين نجريه .. وأي 
الاوقات أنسب له ؟ 

ون<ن لا تبدأ الخطو في التغيير من اليوم .. فلقد 


كن 


اتقنانا قةابعب الكسة بطريقة عقي : 

وعد غائنا قبن الخيانة عل السؤاك طروت 
ب آث تتصموفن الاروف العى الاسيعة: و الغظطووات 
التي اتخذت في سسببيله . 

ونستطيع أن تراكق هذه الظروف والغطوات في 
النقطٍ التالية . 

١‏ اعتبار يومي 9 2 ٠١‏ يونيه ثورة من أجل 
تأكيد ارادة التضال والصمود وتفويضا لذن تسن 
بالتغيير من أجل الحشد كمرحلة كفاح مقبلة تحقق 
اثآلة آثان اليد ممة :وكتوة ان النسين : 

؟ ‏ قبول الرئيس للتفويض بالتفيير على 
الاين الثالية الدي أكدها فى حديقه للشبعب يومى 
''" يولية و 7١1‏ توقميس . 

اك الموى بعل «السفال هق ادل ضفي اتيز 
يكل السبل بحيث لا نقفن من غير تدبير . 

جا اقاحة كنياة ميعكر املية تل اتدل 
الاشتراكي واذابة الفوارق بين الطبقات بالطريق 
السلمي لتأكيد الحرية الاجتماعية التي تعتبر 
أساسسا للحرية السياسية واعادة اليناء الشعيبي 
لقوى الوطن المصري وتوسيع تطاق القيادة فيالاتحاد 


الاشتراكي . 


لذن 


ج ‏ وقوفه مع الشسعب في المطالبة ببداية جادة 
وحازمة تتفق مع جدية ظروف الحرب التي تواجهها 
والعمل على وقفالاسراف ووضع حد لكل الامتيازات 
عدا امتياز الكفاءة في العمل وتحقيق النقاء الثوري 
والتمسك يقيم الدين . 

د تحقيق مجتمع مفتوح على أساس عدم 
الانحياز والسياسة الحرة المستقلة وعدم المساومة. 

 '"'‏ اتخاذ الخطوات العملية التالية من أجل 
التغيير لتحقيق القدرة على النضال منذ النكسة حتى 
الآن . 

أ اعادة يناء القوات المسلحة يتنظيم الوحدات 
والتدريب واستيعاب السلاح يحيث قالت ما كانت 
عليه والتزمت يواجيها الحقيقي وهو الدفاع عن 
أرض الوطن الذي أصيحت قادرة عليه تماما . 

ب القضاء على مراكن القوى القديمة التي 
تتمثل في عناصر أدت دورها ولكنها أصرت على 
التمسك بالسلطة رغم أن الثورة تجاوزت قدرتها 
ومصالحها واستعدادها للتطور . 

جح اعادة جهاز المخايرات الى وضعه الطبيعي 
للعمل ضصد أعداء الوطن وليس للسيطرة في الداخل 
واعتقال الافراد . 


ينس 


د الغاء الامتيازات وتأكيد تكافؤٌ الفرص . 

وح هن نظي لقنو سا ا 1 
المؤامرة التى قصد بها صيانة النقاء الثوري والقضاء 
على الانحراف تحت حماية السلطة ٠‏ وبوجود كتلة 
معارضة في مجلس الامة لها حقالتعيير عن معارضتها 
ويحرية الصحافة في التعبير في حدود الميثاق مع 
الرقابة على النواحي العسكرية التي تحتمها ظروف 
الحرب . واصدار قانون الكسب غير المشروع واعادة 
بحث قانون الحريات العامة والغاء محاكمة المدنيين 
يقانون الاحكام العسكرية . 

ذلك هو العرض الواقعي لظلروف التغيير 
وخطواته : 

ولقد وعد الرئيس جمال الشعب في خطابه في 
حلوان يعرض خطة كاملة بعد عيد الاضحى تن سيم 
خطوات العمل في المستقبل وتوضح أسلوب التغيير 
ووسائلة وأسيايه وتقوم على أساس استمرار 
الثورة الاشتراكية في مجتمع مفتوح وبمؤمسسات 
ثابتة تجمع شمل الدولة بدون مراكن للقوى وعلى 
أساس تغيير أشمل وأومسع يكون محققا لآمال 
الشعب الذي خرج في 9 و ٠١‏ يونية ليبقي قائده في 
موضعه من قيادته ويؤوكد اصراره على الصمود 
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والتضال وايقوقيه فى العقيى كينا لطاقة حالضة 
من الشوائب التي أدت الى النكسة ودافعا الى كفاح 
يزيل آثار النكسة ويسترد الحق الضائع ويمهد 
لانطلاقة جديدة من أجل البناء والرخاء والعدالة 
والسلام . 

والتغيير كما قال الرئيس ليس مجرد نقل شيء 
من مكاته واحلال شيء آخر موضعه بل هو عملية 
تحتاج الى وقت وجهد وير نامج وأرض صليةواسعة 
نقف عليها وتمارس فوقها التغيير وهو ليس أيضا 
تغييرات خاصة تمارس من وجهات النظر الخاصسة 
لتحقق لاصحايها فائدة ما . ولكنه تغيير أشمل لكل 
الأمال ولأسقى من عرد تحقيق: بندن وجهات«النقلى 
الخاصة . 

الصورة الثى تحدتث عتها الركيس. ٠.‏ والعسي 
يمكن أن تكرت محعفة لأبال الشعب تدعفة لقوكه 
على النضال . 

فان على المرء أن يطرح أمام فكره .. الجسد 
المصصاب .. ويتحسس مظاهر العلة ويتلمس 
أسبابها . بحيث يبتي خطته في برء الجسد وسلامته 
واستعادته حيويته وقدرته.. على استتئصال أسباب 
العلة وازالة مظاهرها ووضع أسلوب الحياة الذي 


لذن 


يضمن عدم عودة الاسياب المهيئة للداء وضماتن 
استمرار سلامة الحسد وقوته . 

وقد تكون أسياب الداء ٠‏ هي ذاتها أسلوب 
الرقابة في نشأة الجسد . جمد بحيث أضحى هو 
نفسه أسلوبا لوقاية العلة بدل أن يكون وقاية 
للجسد فعندما تنبت الثورة لا يد أن يصاحبها نوع 
من الوقاية المحكمة التي تمنحها الفرصة في أن تعمق 
جذورها وتدعم تموها وتصلب عودها .. ويصبح 
السؤال الحيوي بعد ذلك متى يمكن أن نوقف هذه 
الوقاية بحيث لا تتحول من وقاية المبادىء الى وقاية 
لاشخاص . بعد أن تأكدت مبادىء الثورة وثبتت 
دعائمها بحيث يصبح اقتلاعها لا يعني سوى اقتلاع 
شعب يأكمله . 

ان الكووة العرية كبدة من صميم. الاحسامن 
المصري بالظلم و بالرغبة في التغيير ولكنها كانت ككل 
الثورات قاناجة ال عسابية بن المناضين اناده 
التى يمكن أن تقتلعها من منبتها . 

واتخذت الطليعة التي قامت بها كل الوسائل 
الممكنة لحمايتها . 

قن :هده اللحناية تبعت بالطييية عناسن ‏ النذاء 
والتيى يمكن حصرها في النقطتين التاليتين : 
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١‏ خلق الاجهزة الواقية التي يمارس أصحايها 
الحماية كمهنة تعيش على وجود التهديد والتآمن .. 
بحيث يتحتم عليهم في بعض الاحيان خلق التآأمى 
لممارسة مهنتهم . أو انتزاعه نزعا بالتجسس على 
الناس وتمويه المجتمع بحيث تزداد محالات نشاطهم 
وتزداد مظاهص. نجاحهم وأهمية عملهم وحيويته 
للثورة .. بحيث يتحولون مع الوقت بعد أن أصيحوا 
القوة الحامية للثورة الضامنة لوجودها الى أسياد 
للثورة وأصحاب للسلطان فيها ويجعلون من أنفسهم 
مراكز للقوى تتمتع يحماية السلطة يغير رقابة الا 
رقابة أجهزتهم : 

 "‏ الاعتماد على العناصر الموالية ممن 
يسمونهم أهل الثقة لضمان التطبيق الثوري 
والمحافظة على الثورة واتجاهها ومبادئها وتجميع 
المستوليات ى.أيديهم.بخيث تناى عن الثورة مختلف 
العناصر من الكفاءات التي لم تسنح لها الفرصة 
يوضع ولائها للثورة وايماتها بها موضع الاختبار . 
:3 وما من شك هناك أن وجود الاتحاد الاشتراكي 
كتحالف لقوى الشعب العاملة كان هو المحاوئلة 
تمن النلطة الى العمو من أجل تعتلكة الكتهيه 
وتوسيع رقعة القيادات التي يمكن أن تتناول 


المسئوليات الثورية ولكي يصبح الشعب نفسه وهو 
صاحب المصلمحة فيما حققته الثورة من مكاسسيب هو 
نفسه حاميا لمكاسيه وبالتالي حاميا للثورة وبهنا 
تتسع مسئولية الثورة عن مجموعة محدودة من 
أصحاب الولاء للثورة من أهل الثقة الى القتاعدة 
الشعبية العريضة بكل ما تملك من كفاءات وبحيث 
تتسسع مسئولية حماية الثورة من جهاز معين يفرض 
سيادته. بالحماية ويمارس السلطة يقي رقابة :إلا 
رقابته الى حماية الشعب كله للثورة ورقابته على 
أجهزتها . 

تلك هي العلل الطبيعية التي انبتتها طبيمة 
الثورة وذلك هو العلاج الطبيعي الذي وضع للقضاء 
على تلك العلل وتحويل الثورة الى مدلطة يتولاها 
الشعب . 

والسوّال هنا : كيف حقق الاتحاد الاشتراكي 
المهمة التي وجد من أجلها والتي تتلخص في أمرين : 

١‏ تحمل الشعب مسئولية الثورة وممارسته 
لسلطانها . 

؟ ب تحمل الشعب عبء الدفاع عن الشسورة 
وحماية مكاسيها بحيث تتحرك الثورة بالشعمب 
وللشعب وبحيث يصبح الشعب صاحبها وحاميها . 


لحن 


ان الذين ينكرون ما حققه الاتحاد الاشتراكي 
من تنظيمات شعيية ا أنحاء اليلاد ومااستطاعت 
ان تحققه هذه التنظيمات في شتى المجالات . انما 
ينكرون حقيقة واقعه ويبدأون نقدهم على أساس 
من محاولة التدمسير التي تضيع فرص النقد 
الست 

ولقد تساءل الرئيس عيد الناصر لاذا ينادي 
البعض بالغاء الاتحاد الاشتراكي ولا ينادونت 
باصلاحه . وهو على حق . فنحن لا نريد أن نبني ثم 
تهدم . ونسير ثم نعود القهقرى . ونحن لا نريد أن 
نيدأ دائما من الصفر . ولكننا نريد أن نعرف حقيقة 
أخطائنا لكي نصلحها ونتجنب تكرارها . ٠‏ 

وقيل أن نحاول البحث عن أخطاء الاتحاد 

شتراكي أو على الاصح بعض تنظيماته لان 
0 نوع من الظلم والتضليل يجب أن نعشترف 
بالصعوية البالغة فيطريقة تكوين الاتحادالا* شتراكي 
والتأرجح بين الانتخاب والتعيين . 

فأسلوب الانتخاب » وهو الاسلوب الطبيعي 
الذي بدأ به تكوين الاتحاد لم يعط أفضل الثمار 
لاتاحته الفرصة لمحترفي الانتخابات ممن لا يكونون 
غالبا أفضل العناصر وممن يجعلون العمل الجماهيري 


لخي 


نوعا من التملق القائم على الاثثارة واستجداء 
الشعبية على حساب المصلحة الحقيقية للوطن أكشر 
منه عملا جسادا يقوم على الاحساس بالمسئولية 
والتصدي لها . 


واسلوب التعيين الذي أخذ به يعد ذلك لا يمكن 
أن يضمن الا تشويه الميول والامزجة والصلاة 
الشتحسية لق :الاسيان: .وهو يذدئ بالطبييية ال 
احساس بالولاء للسلطة صاحية الحق في التعيين 
أكش منه للجماهير وبذلك تصبح القيادة عنصر املاء 
من أعلى لأسفل أكش مما تصبح عنصر تعبير من 
أسفل لاعلى وتكون النتيجة أن تصبح التنظيمات 
الجماهيرية أميل الى التعبير عما تريده القيادة يدل 
أن تلتقط القيادة من التنظيمات ما تجيش به 
الجماهير . 

وهكذا نيع أول الاخطاء التي يمكن أن تنزلق 
فيها تنظيمات الاتحاد الاشتراكي من صعوبة تكو ينه 
ولا مبيما وهو يكون بواسطة قيادة تدارس الحكم 
فعلا.. و حققت جزءا كبيرا من أهدافها وكاد ينتفي 
عند التكوين عنصر التضحية والكفاح منأجل تحقيق 
أهداف تكتنفها المخاط. والصعاب وهكذا .. ورغم 
وجود التنظيمات المحكمة في الاتحاد الاشتراكي على 


؟ 


شتى المستويات لم يكن الارتباط الذي يجعله جزءا 
من الجماهير أمرا سهلا ويات كالعضو الذي تحاول 
زرعه في جسد بدلا من أن يكون بالعضو الذي ينبت 
من حين”. 

وزاد من صعوية التصاقه بالجسد الاصلي » 
ومن الجماسين. الآساوتب "التي انمع ق يعن 
تنظيماته في آداء الواجب الثاني وهو حماية 
الثورة . 

فبدلا من أن تتحقق الحماية بطريقة طبيعية 
نابعة من الارتياط الوثيق الذي يجعل الثورة جزءا 
مق القدفت اكات يعون التكلينات عافن الحا 
للثووة .تقس الطويقة الع سسازيبها' اجهرة الاين 
وهي الرقابة والتبليغ عن العناصر المضادة للشورة 
بدل النقاش معها واقناعها ومحاولة جذيها لى 
الثورة . 

وما من شك انه يجب أن يكون هناك فارق 
كبر بين طريقة تعامل قيادة تنظيمات الاتحاد 
الاشتراكي مع العناصر المضادة للثورة وطريقة 
تعامل أجهزة الامن معهم لان وجود الاتحاد 
الاشتراكي لم يكن لضبط هذه العناصر وعقابها بل 
لمحاولة مقارعتها الحجة يالحجة وكسبها أو كشيفها 


نرذن 


للجماهير وعزلها عتها وسليها أي قدرة على التأثير 

وعنصر آخر لا أدري ما مدى تأثيره في صلة 
تنظيمات الاتحاد الاشتراكي للجماهير وهو عنصر 
قد تكون انبتته الحاجة الى تعميق مفهوم الاشتراكية 
في مجالات الاتحاد الاشتراكي . وهو أن يتصدر لهذه 
المهمة ‏ بدل عناصر كان يمكن أن تنبتها الثورة ‏ 
هؤلاء الذين سيق أن نادوا بالاشتراكية الماركسية 
كم :قاهرا حل تنظيمهم ابعانا'باشدراكية النورة 
ومن حق هؤّلاء جميعا كمواطنين شرفاء آكدوا 
ايمانهم بالثورة واخلاصهم للوطن أن يمارسوا 
عقوم ل الممل ويقية الرامين عسيها تاه ايم 
كفاءتهم ولكن ليس من الصالح في شيء ‏ صالحهم 
وصالح الثورة ‏ أن يتكتلوا في أماكن بعينها .. 

يحيث يوحي وجودهم في أذهان الجماهير ياتحاه 
معين أو يبديهم وكأنهم يخططون لهدف معين » مما 
يثير القلق في نفوس الجماهير . 

والطبيعي أن يذوب هؤلاء المواطنين الصالحين 
في جماهير الشعب وان ينتشروا في مجالات العمل 
المختلفة ولكن ليس من الطبيعي أن يتركوا في مناطق 
بعيتها الثقافة والاعلام والاتحاد الاشتراكي بحيث 


انون 


يتدوة و كانم متخلون معاناك ادك اقيعلة و تيك 
بين + تحيث بصع التنذال المحى كم ستهم يمطلوة 
في هذه المجالات . وكم منهم يعملون في مجالات الخدمة 
الاخرى . كالصحة والصنتاعة والزراعة والري 
والكهرياء والطرق والكباري والمباني .. الخ . 

انهم كما قلت مواطنين شر فاء أكفاء .. ويجب 
أن يتمتعوا بكل ما يتمتع يه المواطنون الششرقاء 
الأكناة: من مسال منة ميم الاغينال فى كل المدالالت 
.. وليس بالتمركز في مناطق عمل بعينها هذه بعض 
آراء تعن للمرء وهو يستعرض متابع الداء التي 
توجب عملية التفيير . وقد أكون لم أسلم في التعبير 
عنها من تهمة التعبير عن وجهة نظر. خاصة . 

ولكتنا لا نملك بطبيعتنا الا أن نعيى عن آرائنا 
أولا : وقد تلتقي هذه الاراء يآراء الغير فتكون رأيا 
عاما له تأثير في المجال العام »وقد تنعزل فتيقى 
مجرد رأي خاص لا يعين الا عن صاحيه . 

ولكن من حق الناس عليتا .. أن يسمعوا كيف 
تفكر :. وماذا نريد أن نقول . 

واذا كنت لم أقل شيئا مفيدا في ما هو جار من 
عملية التغيير فاني أكون على الاقل .. قد حققت 
شيئًا مما يريد التغيير أن يحققه وهو حرية التعبير 


يفنا 


بعد .. في كلمات قلائل أرجو أن ألخص رأيي فيما 
يمكن أن يكون التغيير محققا له .. 

١‏ أن يكون أولا وقبل كل شيء محققا للحشد 
الكامل لطاقاتنا في مواجهة العدو من أجل رده عن 
أرضنا واستردادنا لحقنا . 

؟" ‏ أن يقوم التغيي على أساس الثلورة 
الاشتراكية بمفهومها غير المعقد الذي آكده الى ئيس 
ل ل ل ا ا 
ولكنه يحقق البيت السعيد للقادرين على العمل 
1 الاستقلال . 

 '"‏ أن تتسع السلطة لجميع الكفاءات وأن 
ينفسح المجال أمامها بحيث تمنح الفرصة لكي 
تكون أهل ثقنة .. ولا يعود قصر الثقة على مجموعة 
محدودة لا شك انها قد تصدت ينجاح لاتجازات 
الثورة ولكن بات من حق الثورة بعد أن رست 
دعائمها أن تو سسع قاعدة قياداتها بحيث تشمل أكير. 
عدد ممكن من الكفاءات . 

أن تكون حماية الثورة يواسطة الشعب 
نفسه عن طريق المجتمع المفتوح الذي تمارس فيه 
حراية التعبير والمناقشة والمعارضة في حدود الميثاق 
ودون الاخلال بأمن الدولة . 


لتنا 
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اتتقييت كنا امتتمع الشهب العربي كله الى 
بيان "١‏ مارس الذي قدمه الرئيس جمال عيد 
الناصر متضمنا برنامج العمل السياسي للمرحلة 
القادمة . 

قدم الرئيس بر نامج العمل السياسي تطلعا الى 
المستقبل وتغطيطا للعمل فيه يلوغا لاهدافقنا في 
سشيق النمين وتحق انالا بت لثمن فق اتيم 
الاشتراكي مجتمع الرخاء والعدل والامن . 

ولقد قدم الىتيسن ين نامج العمل للمستقيل 
بعد أن تجاوز الوطن حافة الخطىي ووقق الشعب 
بالتحولات التي حققها في أعقاب النكسة على أرض 
أصلب تتحمل ارتكازه .. وأمام أفق أرحب يتسيع 
لوثبته .. 

وقبل أن يقدم الرئيس بر نامج العمل أيرنز 
التحولات التي حققها الشعب في أعقاب النكسة 


اين 


والتي أبعدته عن حافة الخطر. وجعلته أقدر على 
التطلع الى المستقبل وهي اعادة بناء القوات المسلحة 
وتحقيق الصمود الاقتصادي وتصفية مراكز القوى 
وكامو دين ا اقات مله معنا عه تمفلية بحسن 
يكتناة والعسيه العبنا نين ف السهات: الم كتيدة 
والدولية . 

كما أيرز أن بر نامج التغيير استجابة للآمال 
البريضة لعماهن العنيب: قن بد( ياغاذة التمكييل 
الوزاري الذي جاء الى الحكم يصفوة من شباب 
الوطن لا يدين أحد متهم يمقصيه لاي اعتيانر مبوى 
اعتبار العلم والتجرية في العمل السيامسي . كما أكد 
الرئيس أن هناك تفييرات أخرى قادمة في مغتلف 
القيادات لتفسح المجال نلاقدر والاجدر . 

ولكن التغيير يبقى بعد ذلك أكير. من تغفيير 
الاشخاص لانه يجب أن يكون فكرا أوضح وحشدا 
أقوى وتخطيطا أدق . 

وقدم الرئيس بعد ذلك بن نامج عمل ير تكز على 
جانبين أساسيين أولهما حشد كل القوى العسكرية 
والاقتصادية والفكرية لتحرير. الارض وتحقيق 
النصر ياعتبار أن الممركة لها الاولوية عن كل ما 
عداها والثاني تعيئة الجماهير بكل ما تملك من 


رون 


امكانيات وطاقات من أجل واجيات التحرين والتنصر 
ومن أجل تحقيق أمل ما بعد التحرير والنصر . 

أما بالنسية للجاتب الاول وهو الحشد فلقد 
أكد الرئيس أن السييل الذي نسلكه الى تحريسر 
الارض وتحقيق النصر سواء آكان سياسيا أم 
ب ااسنمة: ٠‏ السك لحم ولا مر 
استعداد للعمل السياسي عن طريق الامم المتحدة أو 
غيره واننا نضع مع أشقائنا العرب كل وسائلتا 
ونتعاون مع كل القوى الشعيية العربية من أجل 
مقاومة العدو .٠‏ وانذا نفتح قلوينا وعقولنا للعالم 
كله نصادق من يصادقنا و نعادي من يعادينا . .و لكننا 
قبل ذلك كله يجب أن تكون مستعدين للمعركة مهما 
كلفتنا .. حتى لو وقفتا فيها وحدنا أما الجانب 
الثاني وهو التعيئة بن جل الححرين والمي وايال 
ما يعد التحري. والنصر فيقوم على أساسن حشد 
القوى الشعبية بيالديمقراطية من أجل تحقيق هذه 
الاهداف . 


ونطاق الاتحاد الاشتراكي هو اكير الصيغ 
ملاءمة لهذا الحشد مع ازالة أسياب القصور في 
التطبيق باقامةالاتحاد الاشتراكي بواسطة الانتخاب 
الح من القاعدة الى القمة . 


تخريو_ن 


وعق هذا الاعاس اقتيع الائيس براتامعنا 
تنفيذيا يتدرج من انتخابات الوحدات التأسيسية 
الى المؤتس القومي الى اللجنة المركزية الى اللجنة 
التنفيذية العليا على أن يظل المؤتمس القومي قائما 
يعقد دورة كل ثلاثة شهور واللجنة المركزية في 
حالة انعقاد دائم الى مأ بعد ازالة آثار العدوان حيث 
يكون الدستور الدائم قد أعد بحيث يمكن طبر حسه 
للاستفتاء الشعبي العام على أن تتلوه انتغايات 
مجلس أمة جديد وانتخايات لرئاسة الجمهورية . 
على أن يوكل الى اللجنة المركزية مهمة يناء 
التنظيم السياسي لطلائع الاتحاد الاشتراكي 
وتحديد مهام العمل الوطني للمرحلة الجديدة 
والمشاركة في وضع الخطوط العريضة للدسستور . 
وبعد أن حدد الرئيس أساس العمل واقترح 
البرنامج التنفيذي له .. القى الضوء على طريق 
العمل لتوضيح معالمه ولتحديد بعض المهامالر ئيسية 
في المرحلة القادمة للنضال في عشر نقاط هي تأكيد 
دور قوى الشعب العاملة في تحقيق سسيطرتها 
بالديموقراطية على العمل الوطني وتدعيم عملية 
بناء الدولة الحديثة بالعلم والتكنولوجيا واعطاء 
التنمية الشاملة دفعة أكبر و تدعيم القيم الروحية 
والاهتمام بالشباب واتاحة فرصة التجرية أماسه 
فف 


واطلاق القوى الغلاقة للحركة التقابية وتعميق 
التلاحم بين جماهير الشعب والقوات المسلحة وتوجيه 
جهد مركن نحو عمليات اليحث عن اليترول وتوفير 
الحافز الفردي ووضع الرجل المناسب في المكان 
المناسب وضمان حماية الثورة في ظخلل سيادة 
القانون . 

ف قوع الركوى لظ أساميية اعايية 
تتضمنها مواد الدستور هي الانتماء المصري الى 
الامة العربية وحماية المكاسب الاشتراكية 
وتدعيمها وتوقير كل الضمانات للحرية الشخصية 
والامن وحرية التفكير والتعبير والنشر والرآأي 
والبحث العلمي والصحافة وقيام الدولة العصرية 
وتحديد موّمسسات الدولة واختصاصاتها يما ف 
ذلك كيين النولة واليئقة «العفريصة والتسيةفة 
وتاكيد أهنية العمل وعيبائات حمانة اللكية العائة 
والتعاونية والخاصة وحصانة القضاء وانشاء 
محكمة دستورية عليا لتقرير دستورية القوانين 
ووضع حد زمني لتولي الوظائف السسياسية 
والتنفيذية . 

تلك هي خلاصة ير نامج العمل الذي حجدده 
الزئيسن ف بياقنة تععسعنا الانناسن الثامم 
التنفيذي والنقاط الموضحة . 


تذنن 


ولقد طرح الى ئيس بر نامج العمل للاستفتاء 
العام لكي يكون تمثيلا صحيحا لافكارنا جميعا ولكي 
يضع الشعب من النظام الثوري موضع الموجه 
والقائد . 

عدخ الزن دري الالقاي إركة ‏ سيدا 
للاستفتاء 

ولقد استمعت الى البيان أكش من مرة 

وقرأته أكش من مرة .. 

وتمنيت أن نبدأ في تنفيذه فور! .. 

وأن نوفر كل جهد من أجل التطبيق السليم 
الفعال لما جاء فيه . 

فأنا لا أجد فيه ما يمكن أن يقال له .. لا .. 

اني أسيق موعد الاستفتاء وآقول نعم .. لاني 
أؤيد حشد كل القوى لتحرير الارض والاستمداد 
للمعركة دعما للعمل السياسي أو خوضا لقتال 
مصيري ليس منه بد . 

ولاني مع تعبئة الجماهير وتأكيد دور قوى 
الشعب العاملة في تحقيق سيطرتها بالديموقراطية . 

ومع تدعيم بناء الدولة العصرية .. 

ومع دفع التنمية الشاملة .. 

ومع تدعيم القيم الروحية واتاحة فرص 
التجرية للشباب . 
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ومع اطلاق القوى الخلاقة للحركة النقابية . 

ومع تعميق التلاحم بين الشعب وقواته المسلحة 

مع توجيه أكير جهد للبحث عن اليترول . 

ومع ضمات حماية الثورة في ظل القانون . 

ومع الانتماء المصري الى الامة العربية . 

ومع حماية المكاسب الاث شتراكية ودعمها . 

ومع ضممان الحريات يكافة أنواعها . 

ومع حماية الملكيات العامة والتعاونية والخاصة 

ومع حصانة القضاء 

آقول نعم . لاني مع كل هنذه الحوافل 
والضمانات التي تمكنا من تجاوزن النكسة وتخعقيق 
النصر وتحقيق آمال ما بعد التصر في مجتمع الرخاء 
والعدل والامن . 

لنبدأ في وضعها موضسع التنفيذ ولنحذر من 
سوء التطبيق .. لان تلك هي العلة .. وتلك هي 
التي كانت جذور النكسة . 

اننا نقول نعم يملء أفواهنا . 

ونقول يملء أفواهنا أيضا .. يجب أن نبذل 
كل ما نملك من امكانيات لضمان سلامة التطبيق 
من أجل ألا تتكرر النكسة .. لان الشعوب كما قال 
الرئيس . لا تحتمل ‏ في تاريخها أكش من نكسة 


نتف 


لشت انضات 
0 
كب قر لقت 
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غدا يلتقي الرئيس جمال عيد الناصر مع 
المثقفين في لقائه الثاني مع قوى الشعب العاملة . 

وفي لقائه الاول مع الفلاحين فيالمنصورة أوضح 
الرئيس في جلاء معالم المستقبل القريب الذي وضع 
احجيه وده الةايناق + مارس الدق اكد لقنن 
انه حصيلة الآراء والمناقشات التي أشعلت النكسة 
شرارتها والتي بدأت مقدماتها فيما قيلها وانه يعتبر 
اتفاقا على نقطة بداية وأسلوب لقاء يدفع الى التغيير 
الذي بلورت المناقشات الجماهيرية حاجة الشعب 
اليه . وهو لا يعتبر تصا جامد! وانما هو وحيقةتملك 
سلطة الشعب الممثلة في المؤتمر الاضافة اليه 
والتعديل فيه . 

ولقه لحم الراقيمن بزنانخ الشدل اللاي ناد 
في بيان ١‏ مارس في نقطتين رئيسيتين : 


نذا 


الاولى : المعركة والاستعداد لها وحشيد كل 
القوى العسكرية والوطنية والقوى العربية على 
مستوى الشعوب والحكومات . 

الفاتة »تسفيق سيطوةالعنن بال اليه 
كل العول الوعلكن وكياديه ودر حريه بعلن الاي 
قر الشسع الناملكة عن لوق سياء" الأساد 
الاشتراكي بالانتخابات من القاعدة الى القمة . 

وكان من أبرز ما أوضحه الرئيس أن سسلامة 
الجبهة الداخلية أمر ضروري لتحقييق النصر في 
معركتنا مع العدو . وان البناء العسكري لا بد أن 
يدعمه ويسيننده اليتاء السياسي ٠‏ الذي يجب أن 
ترقط» كن الحوية اللساهية ,الور لأساف 
ب كحةا 1ق الد مف ناطية الياضية لا :سكت آن 
تنفصل عن الدايمقر اطي الاجتماعية لأن حريدة 
التصويت في الانتخابات لا يمكن أن تتحقق يفير 
تون من الاشتحعلال-.: 

وتحدث الرئيس عن ضرورة سيادة القانون 
وكفالة إستمرار الثورة مؤكدا أن سيادة القانون 
هي أول ضامان للديمقراطية وان الديمقراطية هي 
التي تضع قوى الشعب العاملة في موضعها كصاحبة 
السلطة الحقيقية والموجهة للعمل الوطني والضامنة 


خف أيام عبدالناصر ‏ ؟؟ 


لكفالة استمرار الثورة .. 

ومن أهم ما أوضحه الرئيس في لقائه الاول مع 
قوى الشعب العاملة تأكيده انه قد يكون هناك 
تناقضات بين قوة الثورة نفسها .. قوى الشعب 
العاملة كلها وانه لا يمكن أن ينشأ بين النفظضام 
الثوري تصادم مع أية قوة من قوى الشعب العاملة 
وأن المظاهرات التي حدثت تعتير. تعبيرا عن نفاد 
الصبر ولكن لا يمكن اعتيارها عملا معاديا . واتتنا 
يجب ألا نسكت عن التصادم مع الثورة المضادة واننا 
قادروت على ضربها وتصفيتها ولكن الحوار الخلاق 
بين قوى الثورة لا يمكن أن يسمى تصادما ولا يمكن 
أن يواجه بالقوة .. 

والشيء الذي لا جدال فيه .. هو أن محاولة 
خلق التصادم بين قوى الشعب العاملة أو تضخيم 
التناقض بينها يحيث يتحول الى صدام شيء قد 
يكون أخضص. على الثورة من الثورة المضادة . 

550 
الى أولئك الذين لا ينفد صبرهم .. من نفاد الصير 
.. فيعتبرون تصادما ما اعتيره الرئيس نوعا من 
الحوار الخلاق الذي يجب ألا يعتبر تصادما أو 
تواحهة بالقرة. :و يحاولوت يلك عرزل اياي :قر 
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الشعب العاملة عن بقية تحالف قوى الشعب » 
محاولين أن يفتتو! التحالف بعزل هذه القوة ودفعها 
لكي ترتمي في أحضان الثورة المضادة »2 أو لكي 
تكون هي نفسها .. برغمها ثورة مضادة .. 

واذا كانت الذاهب التي تؤمن بدكتاتوريةطبقة 
من الطبقات وبحتمية الصراع الدموي من أجل 
تصفية بقية الطبقات فان الثورة المصرية البيضاء 

تؤمن قط بهذا » بل قامت على تذويب الفوارق 
بين الطبقات و تحالف قوى الشعب العاملة 

ولقد نجحت ثورتنا في هذا ولم > ال 
دموي لتصفية طبقة من الطيقات لان 0 
المصري أو تحالف قوى الشعب العاملة يمكناعتياره 
كله طبقة واحدة ولم يكن من العسير عزل الفئة 
المستغلة من الرأسسماليين والاقطاعيين دون أن 
يشسكارا :فى اممو عه اطيقة .متاح« الى عبر اع دمو + 

والشعب المصري في مجموعه تنبت فتئاته ( التى 
ايع ان يها لكات ) يها من البقدلن + 
فمن القلاح والعامل تنيت الملكية الصغيرة » 
والرأسمالية الوطنية ومن كينا الناجح ينبت 
الطالب الجامعي والمدرس والطبيب والمهندس ومن 
الناجح من هؤّلاء ينيت المدريري والوزير ورئيس 
العطيوو ف 


اخنين 


فالفرد يشكل في شتى مراحل حياته عدة فئات 
فاين الفلاح الذي نيت في القرية واين العامل الذي 
نشأ في الحارة » هو نفسسه التلميذ والطالب والموظف 
والمدين والوزين. .. 

والاسرة المصرية تشكل في داخلها خليطا من 
هذه الفئات كلها .. فالاب قلاح وأيناؤه قد يكوت 
أحدهم في القرية والآخي في الجامعة والثالث في 
الجيش والرابع طبيبا .. وقد يكون بين الاسرة 
الواحدة تناقضات .. ولكن ‏ كما قال الرئيس ‏ لا 
يمكن أن يكون هناك صدام .. 

وعتدنا دكت مطاف زاك الظلاية بسحف ادقن 
يقولون فى عصبية .. ان شياب الفلاحين والعمال 
كأن|' شيعا اجر د كنات الطلية , 

والدن .يقولزن نهذ ايكون ال 'القوية الات 
شباب الطلية .. لا يمكن أن يكونوا غير أبناء العمال 
والفلاحين والموظفين والتجار .. واننا اذا كنا نسلم 
يبساطة يأن الطلية فئّة متنعزلة عن الفلاحين والعمال 
فمعنى هذا أثنا نلغى كل ما أعطته الثورة من تكافوٌ 
وفرص .. ومجانية تعليم . أتاحت الفرصة لابناء 
الفلاحين والعمال أن يسلكوا سسييلهم الى الجامعة 
وأن يشكلوا هم أنفسهم الطلبة الجامعيين . 

يجب ألا ننسى أيدا أن المثقفين هم الناجحون 

ع 


من أيناء الفلاحين والعمال . وأن أسر الفلاحين 
والعمال تنبت المثقفين طلايا كانوا أم أساتذة أم 
مهنيين . وأن الشعب المصري ‏ يعد استيعاد القلة 
المستفلة ‏ يشكل أسيرة كبيرةقد تكون فيها تناقضات 
ولكن لا يمكن أن يكون فيها تصادم .. وأن أولئك 
التين يعاو لوخ سول فنة من قكامه وسخويل العناقض 
فيها ال :تصباتع .يفتدون جمالك قوى الب العاقلة. 
ويعزلون عنها احدى قواها .. محاولين أن يخلقوا 
منها ثورة مضادة . 

ولقد أوضح الرئيس في لقائه مع الفلاحين في 
المنصورة الدور الذي قام به الاتحاد الاشتراكي وما 
اضطلع به أعضاء الامانة العامة من مسؤوليات 
كبيرة وما تحملوه من أعبياء ضخمة موّكد! أن الاتحاد 
الات ادن أدى دوره في النضال وأنه وان كات 
فنآك أخطاء :فأن الذئ يمثل لا بن أن يخطو و كن 
الكثر من قيادات الاتحاد الاشتراكي قاموا يعمل 
بناء وأدوا دورهم بأمانة ولكن الظروف تحتم أن 
حفر بالاهاد خط 6 للأناء تكسي وتقدسية 

ومن الخطأ البين أن يسلب الاتحاد الاشتراكي 
ما استطاع أن يحققه خلال المرحلة السابقة من كل 
ما أداه من عمل ايجابي .. سسواء في التنظيم أو 
في الرقابة أو في المساهمة في العمل البناء وفي النضال 

١ 


ولا يمكن آن ينسى الدور الذي أداه الاتحاد 
الاشتراكي في انقاذ محصصول القطصن أو في خلال 
المعركة في الدفاع المدني والمقاومة الشعبية . 

ومن أخطر ما أبرزه الرئيس في لقائه الاول هو 
أننا سرنا في طريق حشد كل الطاقات العربيية 
الرسمية والشعبية من أجل المعركة .. ولكننا حتى 
الان لم نصل الى خطة سياسية للامة العر بية كلها .. 
وبذلك لم تحشد طاقات الامة العربية كلها . 

وهذا هو الامنى الخطير .. 

حزن مدل ل لاسي اله 
العربية . 

وحتى الآن لم تحشد طاقات الامة العربية . 

والعدو في أراضينا .. يهدد وجودنا .. ويهدد 
حضارتنا . 

لقد قال الرئيس متفائلا .. أن هناك أملا .. 

ترى متى يحقق الله هذا الامل ؟ 

لقد أكب الرئيس أننا ندعم حركات المقاومة 
ونؤيدها ونساندها .. فلعل المقاومة تكون رأس 
حربة لحشد كبير يجمع كل طاقات العرب ويوحدهم 
في عمل موحد يحققون به النصر وينقدون يه المصير 


العربي . 


؟ 


ا 


غدا يقول الشعب رأيه في بيان ٠٠١‏ مارس 

غدا يتقدم القسب كله للاسعفعاء .ليسول 
كم 

وبعد خروج الشعب يومي ١٠١١95‏ يونية مؤكدا 
ل اتتمالة الخارف © #عمييه عل أنقاء فيد الناضر 
.. وعلى عدم الاسستسلام .. والاسستمرار في النضال 

وفي خلال الفترة بين يونية ومارس وقع نوعات 
من الاحداث النوع الاول يناء من أجل الصمود 
يشمل اعادة بناء القوات المسلحة والدعم الاقتصادي 
والقضاء على مرإكن القوى وتطهير الانحرافات . 

والنورع الثاني القتالات جاشت :يهنا صندون 
الشعب رغبة في تصحيح أخطاء وتقويم أوضاع من 
أجل دعم الثورة وحشد القوى الوطنية لتحقيق 
النصر وتحقيق آمال ما يعد النصر . 
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ولقف تمق عمليات البناء العن حققك لناآرهينا 
أصلب تقف عليها .. وفتحت أمامتا أفقا أرحب 
تطلى بين وافيه لرايع) أن سئي اتقبالات 
الشبعب ورغبته في التصحيح والتغيير في بر نامج عمل 
يقره الشعب ويضعه موضع التنفيذ . 

ومن اشعالاة الست كبلسيون ور ناي م 
مارس وكان عرضه للاستفتاء ضرورة لكي يكون 
البر نامج تعبيرا جماعيا عن الامة يحقق لها الوحدة 
الوعلتية. الضلية مقدما' عقياسا:ؤاضيها التصعتم 
الشعبي موّكدا استعداد الشعب للسير في شوط 
النضال حتى آخره . ١‏ 

لهذا وضع البيان للاستقتاء .. 

لكي يؤكد الشعب رغيته في الصمود وفيالنضال 
بطر يق العقل في اقراره لييان ٠٠١‏ مارس يعد أن 
أكدها بطريق القلب يومي ٠١١4‏ يونية . 

لكي يجعل من تأييده الذي منحه مطلقا يومي 
٠6‏ يونية تأييدا مفصلا مفسرا. 

لكي يحول امضاءه الذي أعطاه في ثقة مطلقة 
يومي ٠١24‏ يونية على بياض الى امضاء على شيء 
محدد والتزام يعمل واضح . 

أما لماذا تقول نعم 
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فالاسباب صريحة واضحة جاءت في بيان ٠١‏ 
قاذسن ولناهي: كنارحة الأسيانة تعاس شن 
أحاديث ما بعد البيان وقيله .. مفاهيم ترقى في 
الحيوية الى الاسياب التي جاءت في البيان تفسه . 

أما الاسباب التي نقول من أجلها نعم فهي : 

١‏ لاننا نؤيد حشد كل القوى لتحرين الارض 
والامتتداد للممركة وعنا للمسيل السياسي أو 
خوضا لقتال مصيري ليس منه بد . 

 "'‏ لائنا نؤيد تعبئة الجماهير وتأكيد دور 
فحوى الشيت 'الجانيل ةق شحفية. مر هنا 


بالديمقراطية . 
التنمية الشاملة . 


ب لاننا نؤيد تدعيم القوى الروحية واتاحة 
فرص التجرية للشياب . 

ه ‏ لائنا نؤيد اطلاق القوى الخلاقة للحركة 
النقابية . 

1 لاننا نؤيد تعميق التلاحم بين القت 
وقواته المسلحة . 

لا لاننا نؤيد توجيه أكير جهد للبحث عن 
اليترول . 


ان 


لاننا نويد توفير الحافز الفردي . 
4 لاننا نؤيد ضمان حماية الثورة في ظضل 


القانون 

٠‏ لاننا نؤيد الانتماء المصري الى الامة 
تفوس 

ق_ لاثنا نؤيد حماية المكاسب الاشتراكية 
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7_ لاثنا نؤيد ضمان الحريات بكافةأنواعها 

 ١*‏ لاننا نؤيد حماية الملكيات العامة 
والتعاونية والخاصة . 

5 لاثنا نؤيد حصانة القضاء . 

تلك هي المبررات الواضحة الصريحة التي من 
أجلها نقول نعم أما المفاهيم الشارحة والتي نؤؤيدها 
مشنان جا لز يله كبا قدو ذو بعلم ايه كين م مله الهى + 

١‏ أن الدين أساس المجتمع 

وان الاشتراكية بيت سعيد لكل أسيرة يقوم 
على عمل القادرين مفتوح للعلم والثقافة والصحة . 
مظللا بالامان الاجتماعي ضد مفاجآت الحياة وان لا 
محظورات في الاشتراكية سوى الاستغفلال . 

وان الاتتاج هو الاداة الفعالة لتحقيق 
الاشتراكية . وان خدمة الانتاج هي معيار الاخلاص 
للاشتراكية . 


لدان 


:"ا الاتحاد الاث شتراكي يجمع تحالف قوى 
الشعب العاملة ويسعى لتحقيق الديمقراطية الكاملة 
واذابة الفوارق بين الطبقات والا تنفرد طبقة بالحكم 

وألا تكون هناك ديكتاتورية الطيقات 

الغاء الاتحاد الاشتراكي يعني اما أن يقوم 
حزب واحد ( اما رجعي أن يمثل طبقة من الطبقات ) 
.. ونحن لا نريد ديكتاتورية الطبقة العاملة أو 
حزبا كأحزاب ما قبل الثورة يمثل تحالف الاقطاع 
والرجعية . أو تعهدد الاحزاب وهذا لا تفك. فيه الا 
بعد أن ننتهي من التحول الات شتراكي . 

ان الثورة لم تكن دموية عازلة بل أزالت 
فوارق الطبقات بالط رق السلمية ولم تحاول أن 
تستعمل العشف . ويجب أن ت تستسر الشورة على 
فلسفتها وهي تجنب الصدام ري 0 
السياسية والاجتماعية والاشتراكية . 

ان تقنين الثورة حصانة أكيدة للتطور 
الدسيتوردي البناب ليظل القانون دائما أكين كن 
مراكن القوى وأعلى من ارادات الافراد . 

ان التزام المثقف هو التزام بالارتقاء 
للمجتمع والارتقاء بالحياة عن طريق المشاركة في 
العمل والتوجيه السياسي والفكري . 
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وليس معنى العلم الملتزم أن تطلب الى العلماء 
ترديد الشعارات أو أن يتركوا أماكنهم فيالجامعات 
والمعامل لالقاء الخطب .. 

ان العلم الملتزم في أي وطن من الاوطان هو 
العلم الذي يتسع لآمال هذا الوطن . 

6 لا وصاية على الشياب والممارسة وحدها 
كفيلة بأن تعطيهم ما يحتاجون اليه من التجربة . 

1 ان دور التنظيمات النقابية هو السهر على 
تطبيق التشر يعات العمالية والاشتراك في رفع 
مستوى الكناية والهارة القدية ورعاينة التشاطل 
الاجتماعي والثقافي والمساهمة باقتراحات لزيادة 
الانتاج . 

تلك هي الاسياب والمقاهيم التي من أجلها 
تقول نعم . 

وبعد أن نقول نعم 

تصبح قو ىالشعب اليقظة الواعية هي الضامنة 
للتنفيد » هي الضامنة لتحويل بر نامج ٠6‏ مارس 
بكل المفاهيم الشارحة له الى حقيقة واقعة .. 
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٠٠‏ لوم وبرلرؤفل لجسا 
بعلن لر رين رو 


را رتك 


يوم ١١‏ يونيو يوم مولدي 

أتممت نصف قرن على هذه الارض في ١١‏ يونيو 
/11ة١‏ 

ولم يذكر ني أحد في هذا اليوم .. ولا استطعت 
أن أذكس فيه نفسي .. 

كان الناس يتدفقون في الطرقات كالسيول مندذ 
الليلة السابقة .. ليس في مصر وحدها .. بل في كل 
مكان من الوطن العربي .. 

أصايت العرب ضرية الهزيمة .. أعلنها 
الرئيس عيد الناصر .. وأعلن بعدها التنحي .. 

وابتلعت الجماهير مرارة الهزيمة .. ولكنها لم 

تشص أن الهزيمة .. يمكن أن تقضي على 

وجودها .. أو تمجي ارادتها .. 


امن 


ولكنها أحست أن في قبول التنحي .. قيولا 
للاستسلام .. وخضوعا لارادة العدو . 

وكنت أجلس في صبيحة اليوم المشهود مع 
الصديق محمد أحمد في مكتيه .. وصمت رهيب 
غيم .عل ارؤوسينا ل تقطية الاادقات التلينوتن . 
وصوت محمد يرد في هدوء 

حاضر يا قندم .. 

ثم .يغول القل قاتلا فضيوت حافت .. 

الوتسي اسماعول الازهر ديا ققدم 

ويزيد ينا الصمت والانصات وكأننا نود لو 
سمعنا ما تحمله أسلاك التليقون . 

وتنتهي المكالمة وبعد لحظات يدق التليقون مرة 
أخرى .. ويحول محمد الخط قائلا في صوته الخافت 
الرقيق .. 

ناتوب عاد ناا تدر 

وفي الخارج تهدار الجماهير . 

الطرق أغلقت , وما زالت آلاف الجماهسير 
تتدفق من المحافظات .. والاحساس بالقلق يشتد 
.. والشعور بالضياع يتزايد .. الى أين يذهب ينا 
القدر ؟! 

لقد قرر الشعب أن يقف في وجه الهريمة . 


انان 


ولكنه في أشد الحاجة الى .. ليلمى شعشه 
ويصلمب عوده .. 
وكافة نيلت الابجة وبإخظطحان: الرثسسن» 
ليستمع الى بياته .. 
ولكن الرئيس كان قد أصر على التنحي . 
وكانت الجماهير قد سدت الطرقات بحشودها . 
وأصر أعضاء مجلس الامة على لقاء الرئيس .. 
وأكدوا اذا لم يحضر هو اليهم .. فسيذ هبون 
اليه . 


وطلب منهم أن يحضر وفد منهم للقاء الرئيس 

ولكنهم أصروا جميعا على لقائه 

وحاول محمد أحمد أن يدبن الامر .. ولم يجد 
شاك حن عل توي أ يعقد فق ميث ال تش اجتماعا 


لجلس الامة . 

ويالفعل أحضرت المقاعد .. و بدأ في اعداد 
مكان الاجتماع . 

ووجد الرئيس قاعة اجتماع لمجلس الامة تعد 
في داره .. 


.. فطلب من محمد أحمد أن يلغي كل ما فعل 
من ترتيبات . 


؟ه١‎ 


وبدآأ الطريق قاتما .. لا شيء فيه ينبيء 
يالامل .. 

ومضى الوقت ثقيلا بطيئا .. لا يقطعه الا رنين 
التليفون 9 وكلمات محمد أحمد الخافتة 
الهادئة . 

وقيل الواحدة أعلنت رسالة الرئيس الى مجلس 
الامة يقبول اليقاء .. 
تستطيع أن تقف متوازنة لتواجه الضربة . 

خرجت الجماهير يومها في وحدة تلقائية .. لا 
ير يطها سبوى الاصرار على الصيمود .. والاصرار على 
تحدي الهزيمة .. 

وقلبت الجماهير منطق الامور الطبيعية بالنسبة 
للعدو .. 

كان ينتظر .. بعد أن حقق انتصارا عسكريا 
لم يكن يحلم يه .. ويعد أن دمس قواتنا المسلحة أن 
يفرض ارإدته .. على خصم يلا حول ولا قوة 

ولكنه وجد نفسه يواجه قوة أعظم من القوة 
العسكرية .. قوة معنوية لشعب يصر على انه أكير 
من الهزيمة العسكرية . 
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ولأحدث نواد ين الأمون تتعلت. . 

واذا يالعام الذي من بعد وقفقة الشعب التي 
أصر بها على الصمود والمقاومة .. قد غيرت الصورة 
تفييرا كاملا .. 

وعندما نحاول أن ندرس الصورة الكاملة 
المرقك عيقع فليا ان دوين عواتيها التلاقية 
المتداخلة وهي الجانب العسكري والجانب السياسي 
والجانب الاقتصادي في اطار التضامن العربي .. 

أما عن الجانب العسكري .. 

فاذكى أن ليفي أشكول قد طار بعد المعركة الى 
شرق القناة .. وفى حديث له قال فى ثقة : « يعد أن 
زآأيك خطاء “الغو احد :لصن ره اق..سشاع عدت أن 
أناخ مم عقن توك خل الأقل.... لعفيف نميا 
قواتها العسكرية وتستطيع أن توجه لنا أي تهديد » 

ولست أظن قادة اسسرائيل العسكريين يرون 
نفس الرأي الذي رآه أشكول منذ عام » بل لقد 
أعلنوا عدة مرات أن القوات العسكرية العربية قد 
استعادت يناءها وباتت أقوى مما كانت . 

وكانت اعادة بناء القوات العسكرية هي أخطر 
ما تم خلال العام الذي تلا الهزيمة وتلا وقفة الشعب 
التي أصر فيها على الصمود .. 


قمن غير يناء القوات العسكرية .. كا نتالارض 
ستستمر رخوة تحت أقدإمنا .. وقيود العجن تكبل 
قدرتنا على الحركة . ولم نكن نملك أن نتحرك في 
تق يدق لسن الجالين الاحرين.» 

وكما وقف الشعب وقفته التلقائية التي رفض 
بها الهزيمة » كان يجب أن نهيء له القوة التي 
كيه ابن السموره ‏ أحابوا وز اله تاوما وا 
تؤيةة اق عيله الذزتت للأاضاء بن امحجل الفياموه 
الاقتصادي الذي يغيره لا يمكن تدعيم الجبهة 
اليتكرية تابن العبية لد الفلا 

لعو اك يران وكا عازن الى أحية طلمجةه 
الشعب بأن المعركة لها الاولوية على كل ما عداها وانه 
مهما كان السييل الذي تسلكه الى تحرين الارض 
وتحقيق النصر فاته يصيح سبيلا مسدودا يغير 
اسستعداد للمعركة سواء قبلنا طريق العم لالسياسي 
وسسرنا فيه الى مداه أو يئسنا منه وتركناه وواجهنا 
أقدارنا في ميدان القتال فان النتيجة معلقة على 
استعدادنا للمعركة .. 

ومن غير مبالغة أو تهويل يمكن القول بأن 
التطور الذي حدث في بناء القوات المسلحة المصرية 
في نوع المقاتل وأسلوب تدريبه تطور جذري ..وان 


مه؟ 


درس النكسة لم يذهب سدى .. وان دماء الشهداء 
لم ترق عيثا » وان الفرد في القوات المسلحة يعرف 
جيدا خطورة تدر يبه وأهمية كفاءته .. وانه يخوض 
معركة يقّاء أو فناء .. لوحدته ولامته . ٠‏ وان خصمه 
لا يستمد قيمته الا من قدرة مقاتله .. وكفاءة 
سلاحه . 

.. ولقاوه في الجولة القادمة .. سيفصل فيها 
.. التفوق في قدرة القتال وكفاءة السلاح . 

ولقد سجلت الاعمال الشحاعة الباسلة التي 
قامت يها القوات المسلمحة الاردنية أعمالا باهرة في 
ضرب العدو وصد هجماته الغادرة . 

وفي الجاتب العسكري دخل عنصر وان لم يكن 
جديدا في وجوده الا أنه يعتبر جديدا في تطوره 
وفعاليته وهو عنصر القوة الفلسطينية المسلحة 
والنتضال المجيد للجماهير الفلسطينية في الارض 
المجلة “القن مما العمل الفلسطيني اللبباع للقداتييت 
بحيث أصيح رأس حر بة تقض مضاجع العدو وتثير 
قلقه الدائم وأكد الوجود الفلسطيني فيوجهه الباهر 
كما وضع العتصمر الفلسطيني في موضعه المبحيح 
موديا دوره الفعال في النضال الشامل للامة العربية 
كلها. 


ذلك عن الجانب العسكري ء أما عن الجانب 
السياسي ٠‏ فلقد أكد العام الذي أعقب النكسة 
ووقفة الصمود » سسلامة الجبهة الداخلية ووحدتها 
رقم كل نما مر قاين تروف فاينية عريرة كما أكد 
يبان * قار #قبيف دوق قروى الشنيت التابكة 
وتحالتها وقياتتها ف تسقيق_سيظر ها بالديير قاطي 
على العمل الوطني في كافة مجالاته . 

وف المسال العوني: .د وهم تفع الترصل ال 
وحدة عمل توثق الوطن العربي في جبهة واحدة أمام 
قوى العدوان قان الامة العربية كما أكد الرئيس 
عبد الناصر في حديثه يوم © يونيو باتت تدرك 
بالاجماع أنها موف تواجه معركة يتقرر فيها 
اليس العوقى :ال صمرات التكن ور ها عبات 
السنين ومن هذا الادراك الاجماعى فان الامة 
العربية تملك من ارادة التصميم ما لم تكن تملكه 
في يوم من الايام .. 

وفي الجبهة الخارجية حدث تحول واضح في 
الرأي العالمي بعد أن كشفت اسرائيل عن وجهها 
العدواني وطبيعتها العنصرية التوسعية » وكذيت 
دعوتها التي مضت السنين الطوال في ترويجماء, 
والقائمة على الاستضعاف والمسكنة وبأنها دولة 
مسالمة تحاول أن تعيش وتبني وسطا شعوب 


/اهة ؟ 


مكلنة كقر من آنا ماايغية ديرهاوالتائفنا فى 
اليحر ©»وانها لا تنشد سوى الامان والسلام .. 

لقد ظهر. غرورها وصلفها يعدما احرزته من 
انتصار عسكري » وبدت أطماعها وهي تحاول ضم 
الأراشي الفزة هتاوية بقر اناه الاب مقف 
عوشي الحاقيك بغتبة ير الما انه كلحعه ل عور 
انتصارها . 

ولق بدأ التحول واضحا في ادراك الشعوب ل 
حتى التي لم تكن تقف معنا لكثير من حقائق 
القضية الفلس.طينية » وكذلك بدأ التحول في 
المؤتمرات الدولية » كما حدث في مؤتمر القمة 
الافريقي في كينشاسا الذي أصدر قرارا بالاجماع 
باذافبة لحتو وان الاعن اتدلين وروي ة الات 
القوات الاسرائيلية .. ١‏ 

آنآ عن النبامت الاقتضادى :فتن استطاعت ضير 
أن تصمد برغم كل ما تحملته من خساشر وبرغم 
كل ما فقدته من دخل القناة ومن السياحة وتمكنت 
من اعادة بناء قواتها المسلحة ومن الوقوف في اصرار 
لقن كل قزاها "من أجل الشركة يتضيل مود 
الجبهة الداخلية وحشد كل الامكانيات منأجل زيادة 
الانتاج وبفضل تضافضر الدول العربية في الاسهام 
لتمكين الدول العربية التي تعرضت للعدوان من 


4ه 


العيتوة الاقتمتادى: والاسوام بهذا الاشهاء بعك 
ازالة آثار العدوان . 

كما تحقق انشاء صندوق الانماء الاقتصادي 
القياق مرا حال كدنه :+ المليون دينات:. 

تلك هي الصورة الشاملة بكل جوانيها في اطار 
من التضامن العر بي الذي يزداد يوما بعد يوم . 

صورة استطاعت وقفة الشعب العر بي في يوم 
الصمود أن تحققها .. وتحقق يها أرضا أصلب 
للانطلاق » وافقا أرحب للعمل .. 

عندما نذكي التاسع من يوئيو .. والطريق 
نظام وماس الضعيا يشل «التقو دي تعمد 
أن وقفة الشعب وقتذاك .. قد منحتنا ضوءا على 
الالكوفة ع مفهار انض حفديه الى اماع يه دوا عي 
ثابتة.. الى هدف قد لا يكون اليوم ملء يدذا.. ولكننا 
نعرف الطريق اليه .. ونستشعر الثقة في يلوغه . 

٠‏ يونيو .. يوم مولدي الذي نسيته ونسيت 

لقد بات الشعب العر بي يذكرك .. كاشراقة في 
حياته .. هدت خطاه وأضاءت طريقه .. الى نصر 
سيحققه بفضل الله على كل عاد على أرضه مغتصب 
لحقوقه .. 
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انه 2 
سر 7 رذن (نطاررن اللي 
الب _ثاوه 


خا/لا مرمدذا 


في العيد السادس عشر من الثورة يبدو اننا 
نقف في احدى مراحل التحول في حياتنا 

لقد حققت الثورة خلال الغمسة عثشر عاميا 
الاولى من الانجازات الضخمة ما غير وجه المجتمع 
المصري وأرمبى دعام التنمية والتقدم والاعادىق 
تحر مسستعطيل قشل دوقن قي الر كاك و سق 
العدالة . 

ولم تستطع نكسة يونيو .٠‏ رغم ما فقدناه من 
دخل القناة ورغم خسارتنا لحقول البترول في سيناء 
ورغم تضاؤل مواردنا السياحية أن توقف انطلاقة 
الشعب البناءة من الدعائم الراسخة التي أرسست 
قواعدها ثورة ا" يولية . 

فلقد أضحى مقررا! اتمام الاعمال الباقية من 


ا 


ال 0 مس و نك وين ا 0 
السد كاملا في شهصر اكتوبسر القادم وسستتم أعمال 
التاكسيات والميول في نهاية هذا العام . وكنلك 
عمليات الحقن التي تجر ى سمال انار التي 
تمتد الى عمق 7١-٠‏ متسل تحت قاع النيل لتمنع تسرب 
الماع من تحت جسم السد . 

وكذلك أصيح ممكنا أن تحجن مياه الفيضات 
المقيل بأكملها في بحيرة ناصر أمام السد وتدور الان 
التور بينات الاربعة بصفة دائمة لتعطي علاقفة 
كهر بائية تزيد عن ..5 الف كيلوات وهي طاقة تكفي 
لاضاءة 8 ملايين لمبة .4 وات اضاءة مستمرة . 

وسيتم في أوائل اغسطس القادم تشفيل 
التوربين الخامس . 

أما بالنسية للتنمية الزراعية . 

فلقد تم استصلاح 28٠‏ ألف فدان كما تم 
تحويل 7,٠١‏ ألف فدان من ري الحياض الى الري 
الدائم . كما سسيتم استصلاح 55 ألف فدان في العام 
القادم وكذلك ستنتهي عملية استزراع 18٠‏ ألف 
فدان واعداد ١١١‏ ألفا أخرى خلاف المشروعات 
الزراعية الاخرى كالتو ممع الرأسي في الزراعة 
ومشروعات الري والصرف يانشاء 9! محطة صرف 


نكس 


وسيصل حجم الانتاج الزراعي الى 4-17 مليون 
جنيه في العام القادم . 

أما بالنسبة لليترول ... 

فلقد كان انتاجنا من البترول سنة ١9821!‏ لا 
يتعدى مليون طن وفي ١9754‏ بلغ انتاجنا 4ر مليون 
طن وف يونيو ١9717‏ انخفض انتاج البترول نتيجة 
وقوع آبار يترول سيناء في يد العدو ٠‏ 

ولكن عام الصمود حقق زيادة ضخمة في انتاج 
البترول ٠*٠‏ ففي يوليو 1954 بلغ انتاجنا عشرة 
بلأيت طن “تشيعة اككهافات" التعرول» السناودة 3 
فلقد يدأ الانتاج في حقول البترول في منطقة مرجان 
في خليجح السويس . وفي شهر أغسطس سيبدأً انتاج 
اليترول من حقل أم اليسر وقد قامت الشركة العامة 
لليعرول باكتضافة دون الامدمانة يأية شيرة اجدبية, 
وف نفس الشهر ايضا سيبدآ انتاج بترول منطقة 
العلمين . وينتظر. ان يصل دخل الدولة من البترول 
الى ٠‏ مليوت دولار بالعملة الصعية . 

وينتظر قبل نهاية العام الحالي ان يصل 
انتاجنا الى 6ر5١‏ مليون طن وفي سسنة ١97١‏ يتوقع 
الخيراء أن يصل انتاجنا الى ٠٠١‏ مليون طن . 

وفي مجال الصناعة بلغ مجموع ما استشمس منها 


نكسن 


حتى العام الماضي ١١596‏ مليون جنيه ويعد 
النكسة استمسر دعم طاقة الانتاج ولم يكن هناك غير 
انخفاض قليل في بعض المؤسسات الصناعية يقابله 
زيادة في نواح أخرى وقد بلغت الصادرات الصناعية 
في العام المأاضي "ار 17م مليون جنيه وستصل في العام 
القادم الى 1ر١١١‏ مليون جنيه . 

ولقد حققنا في عام الصمود نجاحا حيويا في 
بشركة التصبداين اساهم ف تكبيت دعام اقتصادتب! 
الوطني حيث استطعنا ان نوجد اسواقا يبديلة 
وأسواقا جديدة أمام منتجاتنا ٠‏ وفوتنا يدذلك على 
العدو أية محاولة لفرض ارادته عن طريق الضغط 
الاقتصادي . 

لقد تحقق تحسن كيير في الميزان التجاري اذ 
انخفض العجن انخفاضا واضحا يزيد على النصف 
كما امكننا في الوقت نفسيه القيام بسداد جميع 
التزاماتنا المستحقة لبنوك العالم في مواعيدها . كما 
استطعنا ان نوفر معظم الاحتياجات الاساسية للبلاد 
ولا سيما الخامات والسلع الوسيطة . 

استطعنا اذن في كل مجال من المجالات ان 
نواصل انطلاقتنا اليناءة . واستمرت ارادة 
الجسى كر ستدالة ,+”لم كل هيا بالمزيمية 


تذوانا 


العسكرية أو الضغط الاقتصادي 

ولقن كا ف لما أكتراح وااديةابقلال العييية عقر 
عانا التي آرميت فيه الثووة دعام النبمية والعدالة 
الاجتماعية . وحددت طريقة الاشتراكية لانطلاقتنا 
في سبيل تحقيق آمال المستقيل ولقد كان علينا أن 
نتعلم من تجرية النكسة دروسا مستفادة . أظهرت 
لنا+الطلل الف آدك إلى النكنبة لكن السخاطنلها من 
جذورها . 

ولقن 'اختعططيها ف,نحلال" الداع المناة عن فين 
للثورة أن نقوم يعمل ايجابي في سبيل القضاء على 
هذه العلل فأعيد تنظيم القوات العسكرية على أسس 
غلمية سلينة :وضيية الترات التشكرية فى مكانها 
الصحيح للدفاع عن الوطن . كما تم القضاء على 
مراكق القوى واتهاء دولة المخايرات . ووضع 
الضمانات الكافية لمنع الانعراف تحت ستار 
السلطة . ويعيدا عن الرقابة الشعبية .. 

ولقد قدم الرئيس جمال عيد الناصر ير نامج 
عمل سسدياسي تطلعا الى المستقبل وتخطيطا للممل 
فيه بلوغا لاهدافنا في تحقيق المي دين آمال 


ما بعد النصر في المجتمع الاشتراكي مجتمع الرخاء 


وكان بر نامج العمل استجابة للآمال العريضة 
للجماهير يحمل فكرا أوضح وحشيدا أقوى و تخطيطا 
أدق : 

وارتكن يرنامج العمل على جانيين أساسيين 
أولهما حشد كل القوى المس كرية والاقتصادية 
والفكرية لتحرير الارض وتحقيق النصير ياعتيار ان 
المعركة لها الاولوية على ما عداها . والثانى تعيئة 
الجماهير يكل ما تملك من امكانيات وطاقات من أجل 
واجبات التحرير والنصر ومن أجل تحقيق آمال 
ما بعد التحرير والنصر . 

وخ الما ب مر 
الذي نسلكه الى تحرير الارض وتحقيق التصمسىر 
سواء كات سنياميا أم عسكريا من هوت 5 
للمعركة . 

وان التعبئة من أجل التحرينر والنصر وآمال 
لس ا 
بالديمقراطية من أجل تحقيق هذه الاهداف . وان 
تطاق الاتحاد الاشتراكي م فد أكين الصيغ ملاءمة 
لهذا الحشد بالانتغاب الس من القاعدة الى القمة . 

وق غيف القوزة الشادس فقي اشع الس 
القومي للا تحاد الاشتراكي 5 ليوّكد دور قوى 


نان 


الشعب العاملة في تحقيق سيطرتها بالديمقراطية 
على العمل الوطنى وليمارس عن الشعب وللشعب 
ماطتهق كين نيام العدل !طني المريمشيلة 
الجديدة وللمشاركة في وضع الخطوط العريضة 
للدستور . 

والقسي الذى اتععب. نوكتو تعن عق 
أن يعمل يعد أن وضع له الدعائم والامسيس التي 
يمكن أن ينطلق منها لتحقيق ارادته . 

وها كلاق كاف الخمله اليج 

وضعها له في يرنامج العمل الذي نص عليه 
ياة + #تعازين والدى واقق غلية اقبت بالاجننا ع 
وأضحى على المؤتمر وعلى تش كيلاته المنتخبة ان 
يحقق عمليا كل ما يطلبه الشعب الذي وضع فيه 
ثقته بناء على الاسس الواضحة التي وافق عليها .. 

بعلت الغددت فب كل القوى لنيض ين الأرطين 
والامعيهاة للششركة دععا التعسسل”السابي أو 
خوضا لقتال مصيري ليس منه بد . 

يطلب الشسعب تأكيد دوره في تحقيق السديطرة 
كلتمن اوقل والجكص قو ايطلية .» 

يظلك لقعب تامع بقاء الكو [ة“ ضيه + 

يطلب الشعب دفع التنمية الشاملة . 


كنا 


يطلب الشعب تدعيم القيمة الروحية واتاحة 
فرصة التجرية لشيابه . 
يطلب الشعب اطلاق القوى الغلاقة للحركة 


النقابية . 
يطلب الشعب توجيه اكبينس جهد لليحث عن 
البترول . 


يطلب الشعب توفير الحافن الفردي . 

يطلب الشعب ضمان حماية الثورة في ضل 
القانون . 

يطلب الشعب حماية المكاسب الاشتراكية 
ودعمها ٠‏ 

يطلب الشعب ضممان الحريات يكافة اتواعها . 

يطلب الشعب حماية الملكيات العامة والتعاونية 
والخاصة . 

يطلب الشعب حصانة القضاء 

م ا د و ل 
بالميثاق. الوطني وبيان 7١‏ مارس حقيقة فمالة 
ملموسية .. 
انه يطلب التطبيق العملي السليم لكل ما جاء 
في الميثاق وفي البيان .. 

ويطلب الشعب ايضا .. آلا تمنح فرصة أخرى 


يكنا 


تنبت بذور اخطاء النكسة ثانية 

يطلب أن تكون عملية الجراحة التي الحراسبت 
اجتثاثا للعلة من جذورها .. 

يطلب ألا تمنح فرصة أخرى لمراكز قوى جديدة 


ان تنيت . 


يطلب ألا تمنح فرصة أخرى لدولة مغابرات 
جديدة أن تسيطر 

يطلب ألا تعطى قر صة لنكسة أشي «.. 

لان القمدوب :. كها قال اكيس عسال غيب 
الباسر 8 تحعيق اكش ين كنية واهيدة , 


م وي 
000 


0-0 


نفك 
للندل ل لرمع ل ... 


19118 أغسطسس سنة‎ ١ 


أخي الرئيس جمال عيد الناصي . 

أهلا بك في بلدك . ٠‏ ويين أهلك .. منحك الله 
الصحة والعافية .. وميدد على طريق النصر خطاك 
.. وهيأ لك القوة .. لتواصل قيادة الشعب العربي 
في معركة التحرير والخلاص .. والانطلاق نحو أفق 
أرحب وأشرق .. لتحقق آمالا .. كبارا .. في 
الحرية .. والامان .. والكرامة .. والرخاء والعدالة 

. والاستقرار والسلام .. ان أمل الناس فيك . 

لا بديل له .. لا حد له .. فليمنحك الله القدرة على 
النضال من أجله .. والوفاء يه . 


5959 أيام عبدالتناصر 2؟ 


ا لبون !اوم 
كر لول (لرة (إثر( يرل 


ار تر تك ١‏ 


بدأت اجتماعات الدورة الاولى للموؤتس القومي 
العام للاتحاد الاشتراكي العربي في هذا الاسبوع . 

وقد افتتحها الرئيس جمال عيد الناصر بكلمة 
مركزة عرض فيها لتطور الاحداث في المرحلة الاخيرة 
بدأها بالاشادة بصلابة قواتنا المسلحة ومقدرتها 
المتزايدة على الوفاء يمسسئولياتها موكدا ان تحريس 
الارض واجب مقدس لا يمكن التهاون فيه ولا يمكن 
لاحد أن ينض حتقننا فيه . 

وقل “فيك الركيس عق تيورية الترابط ببية 
جبهة القتال والجبهة الداخلية وانتأ عبرنا مرحلة 
الص.مود الى مرحلة الردع وان علينا أن نحشد قواتا 
في كل مجال من أجل مرحلة التحرير . 

ولقد تناول الرئيس الاعمال الايجابية التي 
تحققت في الشهرين الاخيرين . سواء في جيهة القتال 


ين 


على خط النار وسسط الرمال حيث استطاعت قواتنا 
المسلحة ردع العدو أو في مختلف الميادين الداخلية 
كالفحضى للدزافنات العاحدة التمكن اكين مويق 
الالتحاق بالجامعات والمعاهد ومقاومة الدودة في 
الحقول لتحقيق وفرة في المحصول الزراعي والبحث 
في الصحراء عن البترول وتحقيق نتائح مرضية . 

ولقد وضعت معركة التحرير في مكانها الحيوي 
من المؤتمر سواء في حديث الرئيس عيد الناصر أو 
في المناقتشات التي دارت في الجلسة . 

ولا جدال هناك أنه لا شيء يمكن أن يشغل 
العاف العزيية كممركة التحرين + بهذا العبم 
الجاثم على حدودتا وعلى صدورنا .. ويهذا التحدي 
المتواصل لمشاعر نا ولسيادتنا القومية ومحاولة 
تحطيم ارادتنا بالعدوان المستمر وفرض ارادة 
علينا بالقوة المسلحة . 

ومن مبدأ فرض الامس الواقع بالقوة الذي 
استمرأته اسرائيل وجعلت منه أساسا لوجودها 
وت شنها وعيائلها مع الغرت: :. من هذا المبذا الذي 
أقر به بن جوريون ببساطة بأن وجود اسرائيل قام 
على القوة وبقاءها وأمنها يجب أن يستمرا! بالقوة .. 
من هذا المبدأ الذي أعلنه عدونا يجب أن يكوت 


لفن 


تحر كنا للدفاع عن كياننا ووجودنا وبقائنا وأمننا . 

واذا كنا ترغب في السلام . وتسعى الى ارمناء 
دعائمه يكل ما نملك من وسائل .. فمن غير ما 
شك اتنا قد استتفدنا الوسائل السلمية .. ولقد 
طرقنا سبيلها مع كل ما يبديه العدو من صلافة 
وتحد واعتزاز بالقوة .. لكي نؤكد للعالم أن طريقنا 
الى السلام يغير الحرب طريق مسدود . ولكي تعزن 
قدرتنا على طرق سببيل القوة .. يعد أن أضحى 
السبيل الذي لا بديل له لتحرين الوطن العربي 
ولاستعادة: الدق الهدن لقبعب :فلسظين . 

وطريقنا الى القوة .. يجب أن يبدأ من العمل 
.. العمل الجاد المخلص في كل الميادين .. في جبيهة 
المفركة . بالتدويت: العناق ودزافنة امبالنت الحورتب 
دراسة علمية حديثة .. والمهارة الكاملة في استعمال 
السلاح .. وفي الحقول بالعمل الشاق لاخراج أكير 
. غلة لمحصول الارض . وفي المصانع بالجهد المتواصل 
لانتاج متقن ممتاز وفي الصحراء بالبحث المضني 
الجاد عن ثروتنا البترولية .. 

تلك بداية الطريق .. وتلك هي الخطوة التي 
بغيرها نصبح كالحارثين في الماء أو السائرين قفي 
الهواع . 


4ن 


كما قال الرانيسى عبن التا فير والون أن تمن 
ق كل المداديق: واتريد' الأنعام لان المأل: هو عمست 
العرب:واكال :هو الذي يمكننا بن أن تمظن القوات 
المبلحة ما تاج اليه من معمدات 20 2" 

والمال أيضا يمكننا من اعداد الجبهة الداخلية 
للقتال . ولتقوية الدفاع المدني .. ولربط الشعب 
كله كوحدة مقاتلة في القاعدة بالقوات المسلحة 
الرايضة على خط التار . 

ان طريق الحرب .. بعد كل ما رأيناه من 
لاف ابراتيل..::وافرادها فن ستحدا .تان 
وجودها قائم على القوة المسلحة.. وبقاءها لا يضمته 
الا التفوق في السلاح .. وتوسعها لا يمكن فرضه الا 
بالعدوات . 

بعد أن تأكد لنا كل ذلك .. وبعد أن عززنا 
القوة المسلحة على جيهة القتال .. وبعد أن عيرنا 
مرحلة الصمود الى مرحلة الردع وبتنا نتطلع في 
اعنزان ال مويئلة التسوى. : 

بعد هذا أضحى القتال قاب قوسسين منا .. اما 
بأن يفرض علينا من العدو .. وهو يرى اننا نسير 
الى التعز ين العسكري بخطوات حثيثة .. وأما أن 
نصل فعلا الى التفوق العسكري المطلوب لضرب 
العدو في معركة التحرس .. 

ذف 


بعد أن أضحت ساعة القتال .. آتية لا ريب 
ويعد أن أعلن المؤتمر القومي ضرورة ربط 
الجبية التااحعلنة ضيح القكال وعووراة فرايط 
الشعب مع القوات المسلحة من أجل وحدة الصمود 
ثم وحدة التحرين. .. 

بعد كل هذا يجب أن نسائل أنفسنا .. جادين 
ماذا يمكن أن يفعل العدو ينا لو حلت الساعة . 
وكيف يمكن أن نقايل عدوانه ونصمد له .. وترده 
.. ثم تردعه. 

وحكع اتطناو أن ناي جنار كنا نينا بدن 
احياء آهلة بالسكان لينشر الذعر. ويحطم المقاومة . 

يمكن أن يضرب المناطق الحيوية .. كمحطات 
المياه والكهر باء والمجاري .. والكباري والمصانع 
وغيرها من المرافق . حتى يشيع الفوضى واليآس . 

ومن أجل هذا يجب أن توضصع خطة لمواجهة 
هذا العدوان .. يجب أن نجند الشعب للدفاع عن 
اليلد ضد كل أنواع العدوان الذي يراد بيه تحطيم 
المعنويات واشاعة الدمار والخراب قضاء على ارادة 
الشعب وتحقيقا لاستسلامه . 

والشعب واع بما يحيط به من أحداث .. قادر 
على مواجهة كل ما يمكن أن يوجه اليه من عدوان 

؟ 


وعلى الصمود له والصين على مكارهه . 

ولكن اعداد الجبهة الداخلية للقتال في حاجة الى 
تخطيط و تنظيم وتدريب شاق جاد . 

لعن قال الر كيس ,فى الجلسة السابقة امون 
أن هذه المرحلة لا تحتمل الا ما هو جاد ومخلص 
وأمين .. والمرحلة التى نمر بها تضعنا في مفترق 
وق م اننا أن كدق ازادتنا ل التصين وق كل انا 
ال في مستقبل مشرق .. أو 
فعبل ب قشكه ل كافات المزالة والامعمات.. 

والعيس اراس يماا كر لبق الاحولك :العان 
على مواجهة كل عدوان ورده وردعه . 

يؤيد في اصرار ما قاله الدكتور فوزي في خطايه 
الذي وجهه الى الرئيس جمال عن تقرير الموّتمسر 
الذي وضعته لجنة المائة . 

« لقد تأكد للجنة ما كانت تعلمه من أنه لا 
احتكار للحكمة ولا للوطنية في هذا البلد . 

« كذلك تأكد أن الشدائد لم توهنه بل زادته 
صلاية بالحق وعزما على قهر الباطل . كما زادت 
بنيه يقظة بحقوقهم وتييينا لما عليهم من واجيات . 

انهم كنا علمتهم وكنا علموا ين يدوت وعلنا 
عزيزا منيعا . ويريدون كما تريد عناية أوفى 
بواشتوح الأهداة وعزفن الوساشل قدن لافنا 


نفنا 


ثر جوه لاتفسيتا من آم 


وياختيار من يصلحون للعمل حتى يتولى أمورتا 
خيارنا لا سبواهم . 

م« كذلك يريد منك أيناء هذا الوطن مزيدا من 
العلم والتحضر وسلاح الحرب والسلام . ويريدون 
سياجا للحرية أثبت ودروعا أقوى وسيادة للقانون 
أمتن نصونها جميعا من الفوضى والعبث ونحميها 
من الطفغيات . 

« نريد أن نستفيد من تجارينا وندعم الناجح 
منها ونستزيد ولا نتردى ف أخطاء وقعنا فيها 
وأساليب غير موفقة مارسناها وأوضاع غير سليمة 
اتخذناها من قيل » . 

ان الشعب يريد أن يتحقق بيان "١‏ مارس 
ل ار ا ور ايا 

واذا كانت قلوى الشعب هي وحدها التي 
تستطيع توفير كل ضرورات النصر وحشد كل 
الطاقات اللازمة لتحقيقه واعطاء أكير قدر من ارادة 
الصمود لجبهة ميدان القتال . 

فان قوى الشعب تؤكد تمسكها بكل ما جاء في 
بيان ٠١‏ مارس من أجل ان تتحقق قق لها القدرة على 
توفير ضرورات النصر وحشد كل الطاقات من أجل 
تحقيقه وان تحقق سيطرتها بالديمقراطية على 
العمل الوطني في كافة مجالاته . 


لمن 


20 ا 


تنخطىء عندما نتعامل مع مرحلة من السن على 
أن أصحايها يشكلون نوعا .. أو طبقة .. أو شيئًا 
محددا جامد!ا مستديما .. ونتسى انها مجرد فترة 
يمس بها البشر لينتقلوا الى مرحلة غيرها ٠‏ والمشكلة 
الحقيقية لنا في مختلف مراحل السن .. ناتجة أصلا 
عن انها مجرد مرحلة .. وان أصحابها وهم يمرون 
بها لا يقدرون أنهم سيعبرونها غدا الى مرحلة 
جديدة “د واتهم: عندنا: يملوت الى 'الرحلة السدريناة 
سينسون أنفسهم في المرحلة السابقة .. ولا 
يعودون يذكرون الا المرحلة التي يمرون بها.. 
ويتعاملون مع أصحاب المىراحل السايقة واللاحقة 
وكأنهم قد جمدوا في هذه المرحلة ٠‏ وكأنها هيالعمر 
كله يتحتم على المراحل كلها أن تفكر بتفكيرها وتعمل 
يأسلوبها . 

الطفولة المراهقة والشياب والرجولة والكهولة 


يفك 


والشيخوخة مراحل محتم عليتا المرور بها اذا مد 
الله في أعمار نا . وأطفال اليوم هم مراهقو الغفد 
وكهول اليوم هم شياب أمس . ولكننا تعزل أتفسنا! 
في كل مرحلة نمس بها وكأننا سنخلد قيها .. نسخر 
من المراهقين وكأننا لم نكن مراهقين ونهزاً 
بالشيوخ وكأننا لن نصبخ شيوحا . 

ولكل مرحلة مشاكلها . ولكن المشكلة تتعقد 
أكش عندما يتجمد الناس في المراحل المختلفة . 
وينعزل أصحاب كل مرحلة في المرحلة التي يمرون 
يها فتقطع روايط الثقة والمحبة .. والتعاوت . 
ويصبح التعامل بين المراحل المختلقة مينيا على الشك 
.٠‏ وسبوع الفهم .. وسوء الظان .. ويشوب العلاقة 
يان المراخل... [و الأجيال اعشامئن :ين الصتان يان 
الكبار لا يفهمونهم وانهم يقفون عقية في طريق 
تقدمهم .. وانهم يسدون الطريق الى المستقبل .. 
واحساس من الكبار بأن الصفار جيل عاجز أحمق 
لا يعتمد عليه . 


من هنا تتمزق أواصر العلاقة بين الاجيال .. 
وتنشاأ بينها فجوة ثقة واحترام وحب .. لاا يد منها 
لوصل الاجيال يعضها بالبعض الآخى .. من أجل 
الامتداد الطبيعي السليم للحياة .. وتزداد مشاكل 


58 


الأميال #مقيدا «جتد ان يسسرل كل يل :ق اللرحلة 
الؤقحة التى يمن .بها + ويفقه الارشاطل لطعي 
الواجب بين الاجيال السابقة له واللاحقة يه. 


وهنا كل القسات كن اعم “الساكبل: التي 
تمسدك يخذاق العصر الذي نمير يه . وجزء من هذه 
المشاكل طبيعي .. تتميز بها مرحلة الشباب في كل 
جيل .. فهى مشاكل سن .. أو مشاكل مرحلة .. 
ناتجة عن احتياجات السدن واتفعالاتها و هي مشاكل 
عامة اتسانية تو نمة غانكها:الأشيال عير المعسبون 
المختلفة في جميع يقاع العالم .. واختلف التعامل 
معها .. والقدرة على علاجها حسب طبيعة المجتمع 
الذي يعيش فيه أصحاب المشكلة . وما يمكن أن 
يقدمه من امكانيات لعلاجها وهي مشاكل بدنية 
ووكسطية عقا كا اللقية والسص واالقاطنة وآفال 
المستقبل .. من طبيعة الشياب ان يعانيها .. ومن 
حقه أن يطلب خلالها .. ومن واجب الجيل الاكير ان 
يعاونه في حقها . 

وغير المشاكل الطبيعية المزمئة .. توجدمشاكل 
القعصر التي يتميز بها عصر يذاته .. وقد تختلف من 
مجتمع الى مجتمع ومن بيئة إلى بيئة في نفس العصر. 

والشيء الذي يميز مشاكل عصرنا .. هو أزمة 


لحن 


الثقة وفجوة الايمان والمحبة التي تواجه الشسياب . 
والتى تدفعه الى أن يكفر بالجيل الاكبر يقدرته على 
حل مشاكله ويتقدم هو لحلها محطما كل القيم 
والتقاليد . 


والجئل الأكين اق غصونا .وهو العيل المنهم 
بالجمود وعدم الفهم .. لطبيعة الشباب ومششاكلهم 
قد يكون غير مذنب في كثلي من التهم التفصيلية 
الصغرى التي توجه اليه من الشياب والتي تفرضها 
ثورة الشباب وانفعاله وطموحه وطبيعته وتبرعه 
بتلكوٌ الجيل السايق له أمامه .. يس عليه الطريق 
الى التقدام .. مخاولا التعبيث يمؤاطىءع: أقدامه في 
الحياة الى آخر لحظة ممكنة في عمره .. هذه التهم 
التعليدية الع :ونيا 'القتباب الى الفتبر فى كدل 
عصر .. قد يكون الجيل الاكبر غير مذتب فيها . 
ولكنه في يقيني مذنب في التهمة الكبرى التي يمكن 
أن يوجهها الشباب اليه .. وهو انه فشل في أن يقدم 
اليه برغم كلالتطور العلمي عالما أفضل ..ومستقبلا 
أكش رخاء وأمنا .. وسلاما ومحية .. هذه التهمة .. 
قد شارك فيها الجيل الاكبر مع غيره من الاجيال 
السايقة .. ولكن المشاركة لا تعفيه من الذنب . 
ومن تحمل وزره أمام الاجيال اللاحقة له . 


كن 


هذه هي التهمة الكبرى التي تدين الجيل 
الأكين الذي قاحى :قش حلة القبيات قاس القلق 
وذاق مرارة الحرب والدمار .. ومع ذلك تقدم الى 
مرحلة المسئولية وكاد يعيرها .. دون أن يفلح في 
أن يخطو بالعالم خط وة واحدة .. نحو الههمدوء 
والاستقرار . ودون أن يرفع عن كاهل الششياب . 
وما أثقل ظهره هو .. بل ربما .. حمل الشسباب 
المزيد من اعباء التوتى والقلق . 

تلك هي التهمة الكبيرى .. التي تدين الجيل 
الذي تحمل منكولية هذا العمتر.<ق العالم كلهي 
أدانة قاطعة تزعزع ثقة الجيل الاصغر منه. 
وتخلخل الايمان به وبقدرته على أن يقدم لهم أرضا 
أصلب وأرحب يمكن أن يوطدوا أقدامهم عليها .. 
وأفقا أوسع وأشرف .. يمكن أن ينطلقوا فيه . 
لممارسة حياتهم في أمان وسلام .. 

تبقى بعد ذلك التهم الصغرى المتبادلة بين 
الاجيال . تهمة الجمود وعدم الفهم التي يتهم بها 
الجيل الاكبر وتهمة الطيش وعدم النضج التي يتهم 
بها الجيل الاصضر بالاضافة الى احساس الشياب 
يوقوف الشيوخ عقية في سبيلهم . واحساس 
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الشيوخ بتعجل الشباب قطف ثمار المستقبل قبل 

ويضاعف من أشي التهمة في عصر نا أزمة الثقة 
وفجوة الايمان والمحية .. التي كانت فيما مضى 
يمكن أن تشد الاجيال بيعضها الى يعض و تدقع فيها 
الاحساس بالترابط الذي يشعر كل جيل أنه امتداد 
للجيل الذى سيقه وان الاجيال بترايطها تكون 
الوضسع الطبيعي المتماسك للحياة . 


اقطاخين نا سكن أةا سبع ميل اسان هد 
فقناة. الأفمات بقدوة السيل السانف له تيه فيه 
واحترامه له .. وان تتحكم فيه اللهفة على الخلاص 
منه من أجل أن يحل محله .. لان هذه المشاعر .. لا 
كنك عصرى قها الجيل( الللكم له.بن مضا تنا 
هو .. ويصبح بعد بضيع مدنوات .. في وضع الجيل 
السابق له .. بلا ثقة ولا محبة .. من الجيل الذي 
يليه .. وتصبح الحياة أجيالا مفرقة .. ممزقة 
معزولة واسوأً ما يقعله الجيل الاكين .. هو أن 
بعال عل الحل الأصيف د( يداول أن يكن لد 
.. بطريقة تفكيره هو .. بعد أن تعدى الشياب 
وجاوز انفعالاته ومشاعره .. ويفرض عليهأ سلوب 


دنا 


أيام شيابه هو .. بعد أن تطور المجتمع .. وتغير 
أسلوب العيش فيه . 

يجب ألا يفرض الجيل الاكبر .. نفسه على 
الجيل الاصغر وان خير ما يمكن ان يهتدى يه هو 
سدية: الا كس يال عه الناضى فق "العلسةالثانية 
عشرة لمجلس الامة يوم 7١‏ يناير سنة 14548 في 
عهده الذي قبل به ترشيح مجلس الامة له لرئاسة 
امهو و 

لقد أكد الرئيس جمال ان المهمة الاساسية 
الت يجن :أن تضعها :( دن الحيل الاكنى )| باتضيب 
غيوتكا فق الله القادقة “فى 1ت نمهب الطعريق 
لجيل جديد يقود الكوزة ل سيم عالاهيا 
السياسية والاقتصادية والفكرية . ولسنا نستطيع 
القول بأن هذا الجيل قد أدى واجيه إلا اذا كنا 
نستطيع ‏ قبل كل المنجرات وبعدها ‏ أن نطمثن الى 
استمرار التقدم والا فان كل ما صنعتاه مهدد بأن 
يتحول مهما كانت روعته . الى ثفورةلممت ثم 
انطفأت . الى بداية تقدمت ثم توقفت . 

وقال الرئيس جمال ان الامل الحقيقيى هو في 
استمرار النضال ويتأكد الاستمرار حين يكون 
هناك في كل وقت ‏ جيل جديد على أتم استعداد 
للقيادة ولحمل الامانة ومواصلة التقدم .. أكثشسر 

يذن 


وعيا وصلابة وطموحا من جيل سبق . 

وينبغي أن ندرك .. أن التمهيد لهذا الجيل 
وائنا نستطيع ‏ ويالتعالي والجمود ‏ أن تصده 
ونعقده ‏ وبالتالي نعرقل تقدمه وتقدم أمتنا . 

ان علينا كي ابر ف بن 
ولا وصاية ‏ بالفهم ‏ أن نقدم له تجار بنا 
عا عو ا 7 
رضا ‏ أن نفسح الطريق له دون أنانية . نتصور 
غرورا اثما قادرة على شد وثاق المستقبل ياغلال 
الحاضر . وعلينا أن نتيح له ب يفكره الى ب 
يكشف عصره دون أن نفرض عليه قسيرا ل 
ينظر الى عالمه بعيون الماضي . 


أسلويا للتعامل مع الجيل الاصفر .. لا تعلل ولا 
جمود . 


ويقي على الجيل الاصغفر .. أن يثق في الجيل 
الأكير .. فلا يمكن أن يكون وضعمه الطبيعي الا 
امتدادا طييعيا للجيل الذي سيقه .. كما كان الجيل 
الاكين .. امتدادا طبيعيا للجيل السايق له .٠.‏ وهو 
واجينا واننا نستطيع ‏ وبالتعالي والجمود ب أن 
أصل يثق فيه ويؤمن به .. لكي يكون هو ذاته قاعدة 
لجيل لاحق .. يمنحه نفس الثقة والايمان اللذين 
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منحها هو للجيل الذي قبله .. 

يجب أن نقضي على أزمة الثقة ونملأ فجوة 
المحية والايمان المتبادلة بين الاجيال .. والا انتهى 
العالم .. الى أجيال ممزقة حاقدة .. حانقة .. لا 
يمكن أن تقدم للحياة .. محبة ولا رخاء .. ولا 
سلاما .. 

ان شباب مجتمعنا المصري .. ما زال يحمل في 
قرارة نفسه هذه الثقة والمحبة .. التي افتقدها 
الشباب في معظم أنحاء العالم .. 

ومن أجل هذا يجب أن يعمل الجيل الاكبر على 
الاحتفاظ بهذه الثقة وأن يضع كلمات الرئيس 
جمال موضع التنفيذ الفعلى من كل جيلنا .. 

يجب الا نتعالى عليه .. ويجب الا نتجمد أمامه 
.. ويجب أن نقدم له يأسلوب عصره .. الحل لكل 
مشاكله التقليدية .. أو التي خلقها العصر .. 

يجب أن تمهد له الطصريق .. ونمنحه كل مأ 
نملك من تجربة .. ونترك له الحرية في أن يختار 
طريقه ويصنع تجربته وأن نمد أيدينا اليه لنجذيه 
.. لا لنصده .. حتى نكون أهلا لثقته وحبه وحتى 
نجعل من الثقة والحب والايمان أواصر متيئة تبط 
الاجيال لتصنع التطور الطبيعي للحياة والحضارة . 


ليان 


رسَرل 1 يام 
لتنا ع (ررشين 


رمث 143117 


معركة المصير مع العدو تتصاعد في شتى 
الجيهات 

ففي الجبهة العسكرية بشطريها الشرقي 
والغربي تتوطد دعائم المواجهة بحيث تضطر العدو 
كما اعترف موشى دايان ‏ الى دفع ثمن بقائه في 
الاراضي المحتلة غاليا من الارواح والموارد .وبحيث 
تحول دون تدعيمه لخطوطه التكتيكية الاولى يمواصلمة 
عملية الدفاع الوقائتي المستمن:. 

كما آأحخذت الضربات التي توجهها المقاومة 
الفلسطينية الى العدو تشتد في كل مكان وثورة 
الشعب الفلسطيني تتسيع رقعتها حتى يلغت الارض 
المحتلة قبل العدوان » وتزداد قوتها الى الحد الذي 
رفض فيه زعماء نابلس سحب القوات الاسرائيلية 
مقابل وقف المقاومة والى الحد الذي أثار دايات فهدد 
بتدمير المدينة مواصلة لسياسة تسف المنازل 


مذيكا 


والاعتقالات بالجملة قائلا « ان النار سوف تلتهم 
الهشيم » وأذذر يدفع الموقف في نايلس الى الفوضى 
والدمار . 

وفي حديث الرئيس عبسد التاصر الى المؤتمس 
القومي في ختام جلساته أشار الى التحولات الغطيرة 
التى طرأت على الموقف يعد العدوان موكدا انتا 
اصيكنا بتيو فرعن وساطلنها قاوز ين هل الدرة : 
وأن العدو اذا كان قادرا على الضرب يعنف فائنا 
قادرون على الرد بيعنف .. وان النصر على مشقة 
الطريق اليه .. قد بات ممكنا .. يل هو الممكن 
الوحيد . 

وفي الجبهة السياسية تتصاعد المواجهة » حيث 
تحاول اسعراتيل بكل ما تملك من قدرة على التأثير 
في الرأي العام العالمي و يكل ما تملكه من سيطرة على 
أجهزة الاعلام ووسائل الدعاية الغربية » أن 
تستعيد ما فقدته من أرضص عقب ظهور تواياها 
التوسيعية العدوانية واضحة للعالم وعقب ادانة 
تحديها المستمر لقرارات الامم المتحدة ومجلس 
الامن . 

كما تحاول اسرائيل بكل ما تملك من وسائل 
افساد المباحثات الرباعية التي تدور بين الدول 
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الاربع الكبرى حول أزمة الشرق الاوسط فيمحاولة 
لايجاد حل للازمة قيل أن يبلغ الموقف حد الانفجار» 
وقبل أن يدفع بالعالم الى صدام نووي يودي بسلام 
العالم كله . 

ان امراكيل تحاول يكل املك افساه هده 
المماحثات التي تتركن فيها الجهود السدياسية لايحاد 
حل سلمي للازمة » بعد أن أعلن المسئولون في 
اسرائيل قلقهم مما يمكن أن تؤدي اليه هذه 
المياحثات ويعدما أعلتوا سلفا عدم التزامهم بأي 
قرار يصدر من الاجتماع الرياعي . 

ونحن نحاول أن نواجه اسرائيل في الميدان 
السياسي بكل ما نملك من قدرة . 

ولكننا ‏ رغم ما قد حققناه من نجاح تسبي ب 
لااستتطيع غيم وساكلنا فى المجابهة” المساعنية « 
بذلك الدعم الذي حققناه في المواجهمة العسكرية 
اعدادا وتدرييا . 

والمجابهة السياسية تتحقق بواسطة العمل على 
عدة مستويات أولها المستوى السياسي الرسمسي 
بواسطة المسئولين السياسيين في المحافل الدولية .. 
والمستوى الديلومامدي بأجهزتنا الديلوماسية 
العربية المنتشرة في كل أنحاء العالم والتىي تشكل 
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ف.مناطق: هائة بجموعات من السفازات العريتة 
بكل أجهزتها تى بو على العشر . ومستوى أجهمزة 
الاعلام من صحافة واذاعة وتليفزيون . والمستوى 
الشعبي بالمبعوثين وبالجاليات العربية المنتشرة في 
شتى أنحاء العالم والاجتماعات التي تعقدها 
المنظمات الدولية الشعبية الموالية للعرب والتي 
تستقطب فيها عناصر عالمية يمكن أن تكون ذات 
تأثير على الرأي العام العالمي .. 

واذا حاولنا تقييم دور كل مستوى في المشاركة 
في المجابهة السياسية للعدو في معركة المصير التي 
نخوضها ومدى ما استطاع أن يواجه تحديات 
امتداد المعركة الى النطاق الدولي يمععهل قدرة 
الصهيونية على تضليل الرأي العام العالمى . 

اذا حاولنا أن نقوم بهذا التقويم 

كان علينا أن نعترف بأن الدور الاول في نجاحنا 
النسبي في مجابهة اسرائيل عالميا يرجع الفضل فيه 
أولا لاسرائيل ذاتها .. فبرغم ما قد يكون عدوان 
يونيو العسكري قد دق لها الطيول والاجرامن ويهر 
الرأي العام العالمي بما حققه من انتصار عسكري 
مسريع فانه يفير جدال , ومع مرودر الايام إلتي 
أظهرت النوايا التوسعية # كشف القناع الزائف 


ل 


عن وجهها الذي طالما خدعت به العالم .. وجه اليلد 
الخائف من بطش جيرانه والذي لا يطلب سبوى 
الامان والسلام . ووضع اسرائيل في شكلها 
اشرق قر بعس كر يذ .ا طايه سس للك دين 
أحلام توسعية لاميراطورية اسعرائيلية . 

ويأتي يعد ذلك دور العمل السياسي الر سمي 
المعاقل. الدولية . قلقب استطاع الى حد كبر يحكم 
كفاءته المكتسسية من طول الاحتراف والممارسة أن 
يؤدي دوره في المواجهه السياسية وان يحاصر 
اسرائيل ويكشف متاورتها السياسية ويكتسب 
مزيدا من فهم الرأي العام لموقفقها العدواني 
اللوسيي . 

آنا الستوى: الدبلوماتى تفلا تفلن دووه ق 
المواجهة يمكن أن يقاس يحجمه ويسعة الرقعة التى 
سحل افيها :]وهنا :ل "العيدات تع وده 
السفارات العريية ككل وأضفنا اليها مكاتب 
الحابنة العزبية فق البلاد الحى تعمل .يها .. 

والقسوى البدي يكن أن نسب ال ادل 
الدبلوماسي العربي في المجايهة السياسية للمدو 
يرجع في حد كبير الى عدم التنسيق بين مختلف 
السفارات العمربية الموجودة في يلد واحد» واعتبارها 


لكا 


بالنسية لمعركة المصير التي تخوضها الامة العربية 
وحدة واحدة تثمم احداها الاخرى يحيث يمكن أن 

فذح كل متها الأمكانات: الفى كد هودن التعمن 
في الاخرى .. بحيث تتكون من مجموعة السفارات 
الحريية ف كل للد صيهة ناوا جو الما فية للختو 
الصهيوني في هذا البلد على أن تستغل جميع 
الوؤسائل. والقدوات العزبية الموجودة ى.هذ1 اليك 

سواء كانت بشرية أو مادية أو فنية . باستقطاب 
كز الدامد الفراقنة من *النذاقة الموية و اليقات 
الدراسية . وبحيث تجهز لهم كل ما يمكن مسن 
ناكل الفمل سراق روا لكتي أو ببالاقلام أو يدن 
الامكاننات: التقافية الى تدعو للفرب بطريقة عن 
نا موه وك دي الو أي االحاح رمتو خرهي | لخثر قه ضيت 
يكون هناك استعداد للتعاطف معهم وفهم قضيتهم 
والاقتناع بموقمهم . 

والكدل السيامس نر اسيطة ال ناراك الووية 
يجب أن يستند الى واعكيدة من الود المتبادل 
والاحيا من لسلس مرت والاضدانت الحيي: 


يحتاج الى عمل هادىء طويل في شتى المجالات ومن 
مختلف العناصر وا و 


ان فهم الناس في بلك ما لموقف العربواقتناعهم 
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بقضيتهم ينبع أولا من الصورة المشرفة التي يمكن 
للسفارات العر بية التي تر سمها للعرب قي أذهات 
أهل البلد الذي تعمل يه ياستعمال كل الوسائل 
العربية الوصو د# ليلب + او عادك زا دالت مين 
نامو طويزة ليا عكر سابك عق الوا عط لمعف البلت 
ويين المواطتين ذوى التأثير من هذا اليلد الى البلاد 
العربية المختلفة . 

ويقرة تيوق :العال اندرو واسي «و اذا بوي 
السايسية الى الدوى الى يمك أن يقري بح 
اللسركرة المزن: فشكل البلاه مو هم “فر اقرف ال 
أن يؤدوا واجيهم كاملا قِ المواجهة السيياسية وهم 
قادرون عليه يكل ما يملكون من آيمان بعرو بتهم 
وحماس وحيوية للعمل ولكنهم كما لمست في كثير 
من اليلاد تعوزهم الوسائل . 

بل ان معظم من لاقيت في هذه البلاد يعوزهم 
تدره الاطلاع عن الميشافة العرية وعن مداوينة 
الاتصال بمصادر الثقافة من آداب وفتوث مما تمكن 
أن تزود يها مكتبات السفارات أو المراكر الثقافية 
أو النوادي العربية في هذه البلاد 1 

وتستطيع الخطوط الجوية العر بية بالاتفاق مع 
ذو السبكت ودون السن عمل حدىة متحنية كثافية 


تدكنا 


مستمرة لكل البلاد التي تصل اليها هذه الخطوط » 
مع استيعاد العنصر التجاري من العملية واعتبارها 
تكليفا وطنيا عر بيا للمساهمة في تزويد العواصم 
المختلفة يأكبر قدر من الصحف والكتب التي يمكن 
أن تسهم في تقديم المعلومات للمبعوثين والجاليات 
الغربينة مقن ايستطيفرا أنيترمصوا يدورهم ق 
المجابهة السياسسية . 

ويأتي بعد ذلك دور أجهزة الاعلام بما فيها 
الصحافة . 

ان قصور الاعلام عندنا يتمثل في أن معظمه 
يدور في دائرة عربية . واننا في عملنا فيها أشيه 
بالذي يسميه المثل العامي « يهب في عبه » أي أننا 
تنحادث أنفسستا فنحن ‏ في معظم ما تكتب ‏ ويكل مأ 
نملك من منطق وقدرة على الاقناع وعلى المجابهة 
السياسية .. لا تكاد تتعدى دائرة اقناعنا النطاق 
العربي . فيما عدا ما يخرج منه وهو قلة ضئيلة الى 
النطاق العالمي سواء عن طريق بعض الشخصيات أو 
عن طريق موّتمرات المنظمات الشعبية الصديقة 
للعرب والتيى تستقطب عناصر ذات وزن عالمي 1 

ولا بد لنا من الاقرار يعجزنا عن مجابهة 
السيطرة الصهيونية على أجهزة الاعلام والصحافة 
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العالمية . ولكننا مع ذلك تملك الاستفادة بأهم ما 
يتشر من آزاء ويحوث ودراسات فى الصخافةوالكتت 
الى ةو ترا اقرف الجاع انييس 
واصدارها في نشرات متتالية وتزويد السفارات 
العرية تتجموعاتة من اللقة «المظلوبة“ق البلادا الف 
عمل نهنا بواستغدانها بوااسطة البتوثين: والخاليات 
أو تزويد الشخصيات الصديقة لنا في هذه البلاد 
بما تحتاج اليه من معلومات تفيدها في المناقشسة 
والاقناع . 

ولقد رأيت في نيودلهي مع الصديق كلوفيس 
مقصود بعض لوحات لفناتين فلسطينيين تعير عن 
الشعب الفلسطيني مطبوعة طباعة ممتازة وقد 
أرسلت من منظمة قتح لاهدائها الى السيدة اندير! 
غاندي والى بعض الشخصيات في الهند . 

وأذا أعتقد أن مثل تلك اللوحات يمكن اذا 
وزعت على نطاق أو سبع أن تكون ذات أش فعال في 
اكتساب الجماهير العالمية الى جانب العرب وتعاطفهم 
مع الكفاح الفلسطيني . 

اذا المواجهة السياسية فى مفركة المصين سسع 
العدو الاسرائيلي تمتد على النطاق العالمي .. وهي 
تحتاج الى استغلال كل عر بي يعيش خارج وطنه 


انا 


الجاليات المقيمة . 
والمواجهة السياسية لا تقل قيمة عن المواجهة 
اليسيكرية .. 


فمعركتنا مع اسسراثيل ليست مجرد معردكة 
عسكرية .. بل هي معركة في المدى الطويل بين 
حضار تين .. 

ونحن لا نستطيع أن نكسب المعركة الا اذا 
معيطا عكانها بالك الميشيى والسنا اقداقي : 
ولا نستطيع أن نواجه بها اسرائيل في النطاق العالمي 
ال اذا سركنا كيف تك وجودها العام كله .. 
وكيف ندحض محاولات اسسراثيل في تشويه وجهها . 


لأف لسن .ررك رش 


ا 


أكد الرئيس جمال عبد الناصر في خطايه في 
عيد العمال عاملين حيويين من عوامل الامل فيالتنصر 
والثقة في امكانياته . 

أولهما تزايد قوتنا المعسكرية .. ويروزن 
الظواهر التالية مؤكدة لهذا الترايد فيما يلي : 

اح نقطة القراخ الملعة وككرات العيعن 
الشعبي في صد الغارات الاسرائيلية على أراضينا 
ومنعها من تحقيق أهدافها . 

؟" ‏ القدرة على رد ضر يات العدو لاهدافنفا 
المدنية بيضربات مضادة لاهدافه المدثية . 

"امدقت السماء الامواقل؟ مويل عطنوتت 
اطلاق النار الى خط ثابت تهدأ فيه اسرائيل وهدم 
كل تحصينات تحاول اقامتها لتحقيق هذا الفرض . 

© وقوف الجيش على الجبهة بتخطيط للهجوم 
من أجل تحرير الوطن . 


وان 


وثاني هنين العاملين وان كان يعتير أسسبق 
من الاول لانه أساس له هو تزايد قدرتنا البنائية 
التي أكدت زيادة في الانتاج تعتبر كما قال الرئيس 
عبد الناصر « السند الاكيد والسند الحقيقي 
لصمودنا العسكري » ولتحقيق أي تزايد في القوة 
المسكرية . 

ولقد أوضح الرئيس بالارقام تحقيقا في زيادة 
الانتاج الصناعي والزراعي تحاوز ما قدر ناه وما 
كنا تطمح اليه بحساب كل طاقاتنا . وكان انتاج 
مصنع الدرفلة وهو جزء من مشروع مجمع الحديد 
والصلب الذي يعتير أساس الصناعات الثقيلة 
كيدا لاقبرا كاعر المقن ف التقاء و كيل 
التحديات . 

ومن أهم ما يؤكده بروز هذين العاملين في 
مرحلة الكفاح الذي نخوضه وهما تزايد قدرتنا 
العسكرية واستمرار تمو قدرتنا الينائية . انعنصر 
الوقت في فترة المواجهة لا يذهب سسدى .. بل هو 
يحمل في مصيره اتجاها لصالحنا . 

وطبيعي أن تحاول اسرائيل ‏ كما صرح بعض 
قادتها ‏ أن تثبت أقدامها في المناطق التي احتلتها . 
وأن تجعل من الخطوط التي وصلت اليها خطوطا 


لكين 


ثابتة آمنة والا تتورط في قتال جديد .. الا اذا 
أحست أنها مهددة في مواقعها .. وان الخطوط التي 
تحاول أن تجعلها ثابتة تميد تحت أقدامها . 

وفي معركة المواجهة .. أو معركة الصبر التي 
تخوضنها' الآن:- تحاول اسراتيل أن تضل بالشنات 
الى أحد أمرين : 

أولهما هو أن تضيق البلاد العربية بالموقف وأن 
تشحط نجيهاتها الداعلينة ..:.قتضط الى الغتضوع 
لارادة اسعرائيل وقبول شروطها . 

والثاني هو تجميد الموقف وتحوله بمضي 
الوقت الى موقف بارد واقع .. لا يشكل خطرا ولا 
يوحي بانفجار .. وتتحول خطوط وقف اطلاق التثار 
الى حدود جديدة لاسرائيل .. 

هذا فو ها عهاول ساكل أن مستي 

وهذا هو ما لا يجب أن يحدث . 

وهذا هو ما يشكل العاملين الحيويين اللذين 
أيرزهما الرئيس عيد الناصر عنصرا! هاما يقف في 
سبيله ويحول دون حدوثه . 

ان التزايد المستس لقواتنا العسكرية يكل ما 
يحمله هذا التزايد من مظاهر . في درء الضريات 
وردها وفي هدم التحصينات . وفي وضع القوات 
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الاسرائيلية على ظهر صفيح ساخن حتى لا تستر يح 
ولا تقبع هادئة خلف تحصيناتها . 

هذا التزايد يكل مظاهره يحول مرحلة الصير 
بالنسية لاسرائيل الى مرحلة قلق وقلة راحة . 

ويدفعها اما الى قيول الاتسحاب حسب قران 
مجلس الامن .. أو التورط في هجوم جديد .. لا 
جدال فى أنه سيكون في غير صالحها . 

آأما المضي في زيادة الانتاج وزيادة القوة 
البنائية الاقتصادية فهو بالاضافة الى حيويته لدعم 
بتاء التوات- المسلحة و تحقيق الستمود الكسكريئ: . 
فهو يعني اننأ نحيا حياة طبيعية تواصل تموها 
وتقدمها .. واننا بالتالي قادرون علىمواصلة معركة 
الصير . وان الزمن لا يقلقنا ولا يفت في عضدنا .. 
بل هو يضيف الينا نموا جديدا يوما بعد يوم . 

وي هذا السبيل تيدو حيوية عمل الانسان 
العادي في عمله الطبيعي ومدى ما يمكن أن تحققه 
اجادته لعمله واتقانه له من قدرة على الصمود وعلى 
تحقيق الانتصار .. فان اتقان أي انسان لعمله 
سل ف السرية عل الخدى الطوول مدر ع الى ما 
تصل اليه حيوية اتقان الجندي في استعمال سلاحه 
في أرض القتال . 


وكما أكد الرئيس بتيراته المقعمة بالأمل 
تحقيق هذين العاملين الحيويين في كفاحنا من أجل 
النصر .. قرع دقات الانذار عندما قال « ان أمامنا 
ويا عاريلا ويا عن كلع من الازصن العرينة 
عدوا لن ير حل متها الا اذا خلعتاه » . 

وعاد يدقها بطريقة أعنف وأشد ». عندما قال 
ان عنصرا من أكير العناصر حيوية في قطع هذا 
الطريق الششاق الطويل لم يتحقق يعد وهو حشد 
العرب لقواهم . 

قال الرئيس بمنتهى الصراحة : 

« حتى الان لم يعبىء العرب كل قواهم أو 
نصف قواهم أو حتى ريعها ولا بد أن تقوم جبهة 
حرق دن كل اللدول العرسة لق القن ورو حبية طب ة 
من كل الدول العربية في الغرب » . 

وأمس عجيب أن يتحدث العر بكلهم عن معن كتهم 
مع أسعرائيل .. بأنها معركة العرب كلهم .. وأن 
ير اجهوها «الفجل بالطريعة الف يرا جه تها نه 

والذي يحدث حتى الآن في جيهات القتال .. هو 
التنسيق بين ما هو كائن . 

بينما الذي يجب أن يحدث .. هو حشد ما يجب 


أن يكون . 
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وفارق كيير بين الامرين . 

فالمقوطيئ ل ”تواتعوعنا لاع انيل را عتم 
يواجه العرب جميعا .. أن توضع خطة كاملة لهذه 
المواجهة .. وتدرس كل امكانيات العدو .. وتدرس 
كل الجبهات التي نستطيع أننواجهه فيها .. وتدرس 
كل الامكانيات التي تنستطيع أن تواجهه بها .. ثم 
توضع هذه الامكانيات حسب احتياجات الخغطلة 
المتكاملة التي نواجه بها العدو .. وعلى كل البلاد 
العربية أن توفى للخطة كل ما تحتاج اليه من كل 
يلد . 

والمفروض على كل دولة أن تعلن التعيئكة وان 
تفسىء العوات المسبلعة المظلوية متها وان ترؤدها 
بالسلاح وتقوم. يكدرزنيها ثم تأخد مكاتها في الجبمة 
التي ستوضع فيها وتقوم يعمل التدريب المشترك 
مع غيرها من القوات وتوضع جميع المطارات العر بية 
تحت آم قيادة مواحدة .+ وأن تمل كل الجتفات 
لتنفينذد خطة واحدة لمواجهة العدو الاسرائيلي . 


ان العرب يواجهون عدوا يهدد مصير هم يقوة 
السلاح . فيجب على كل يلد عربي أن يضع انشاء 
قوته العربية المسلحة في قمة أهدافه .. وأن يشارك 
بها مشاركة تامة في مواجهة العدو الذي يفرض 
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وجوده وتوسيعه يالقوة . 

يجب أن تكون هناك قوة عر بية مسلحة واحدة 
.. واذا كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي 
قد عملا كقوة مسلحة واحدة لمواجهة النازي أمن 
المعقول الا يفعل العرب كذلك . وهل يمكن أن يكون 
بينهم من الخلاف ما بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي . 

لقن قاد.نوتكيومرى 'قوات العلقناء كلها :في 
قيادة واحدة .. من العلمين الى نهر ستجرو . وقاد 
ايزنهاور قواتهم من نورماندي الى بحن البلطيق . 
واتدقع العيدن: السبوقياي سي وسيل الى ير ليق وال 
فينا . حتى قضوا على النازية . 

فلماذا لا يعبيء العرب قواتهم المسلحة ولماذا لا 
يحشدونها تحت قيادة واحدة لتنفيذ خطلة 
مشتركة . 

وحتى قوات الكفاحالفلسطينية ‏ رغم استيعاد 
وجود أية وصاية عليها ‏ يجب أن تكون جزءا من 
هذا الجيش ويجب أن تعمل من أجل تحقيق هذه 
الخطة الكبيرة . 

بل أن العمل الدبلوماسي يجب أن يجري في 
نطاق خطة واحدة متفق عليها من كل اليلاد العر بية 
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يعافا التزرة الماستطية . 

فقادا كان الرئيس عبد الناصر قد حدد قيول 
قرار مجلس الامن بأنه مبني على الانسحاب 
الاسرائيلي من الاراضي العربية وعلى استعادة 
الشعب القلسطيني لحقه حسب قرارات الامم 
المتحدة . 

واذا كانت اليلاد العر بية قد اتفقت على الاتقيل 
أي حل مفرد . 

فكيف يمكن أن يكون هناك عمل عر بي واحد . 
ازا كان مقهوح قران مجلس الآنن مغكلما عليه : 

ان العمل العربي الموحد يجب أن يبنى على 
فهم واحد للقضية العربية واتفاق على أسلوب 
معالجتها ديلوماسيا وعسكريا . 

يجب أن يرجأ كل خلاف بين العرب حتى ننتهي 
من مواجهة اسيرائيل . 

ان مجرد الغلاف على وضع العمل الفدائي 


عن الحشد العربي الكامل . 

يل ان ما قيل من أن بعض الدواش قر عرضت 
على منظمة فتح عشرة ملايين دولال في سبيل تجميد 
قواعد المقاومة في جنوب لينان والذي رفضتهالمنظمة 


نياف 


على الفور ولم تقبل مناقشته أمسر يدعو الى الذهول 
لان الخطن. الاسرائيلي يبدو انه غير مفهوم على 
حقيقته والمواجهة العربية لاسرائيل تبدو كأنها 
شيء مطلوب تجنبه لا التجمع من أجله . 

لقد كان المفروض أن تعرض عشرة ملايين 
دولار لاي قوة عربية للمعاونة في الدفاع الى جانب 
الجيش اللبناني عن لينان لا لتجميد العمل العسكري 
هناك . 

ل 0 ل 
يأحلام اليقظة التي تيدى له الامن والسلامة بمجرد 


اغلاق عيتيه . 
وأخيرا لقد فتح الرئيس بتبرة الامل اشراقة 
على الطريق . 


ولكن دقاته لناقوس الخطر. كانت أشد رثئينا 
فلعلها تفلح في ايقاظ المستغرقين في أحلام اليقغفلة 
ممن يحار بون بالخطب أو يدفعون الدولارات . 
شراء لامان كاذب موقت .. 


1و٠‏ سوبا رفن (لنعب لز 


امت س 1١416‏ 


في مثل هذا اليوم قال الرئيس جمال عبد الناصر 
للشعب العر بي الذي خرج يعلن رفضه للهزيمة » 
واصراره على الصمود وعلى التمسك يالر ئيس جمال 
قائدا لنضاله ضد العدوان الصهيوني الاستعماري. 


« ان الكلمات تضيع متى وسط زحام من 
المشاعر تملك علي كل جوارحي . وأقول بكل أمانة 
أني مقتنع بالاسباب التي بنيت عليها قراري وفي 
نفس الوقت فان صوت جماهير شهينا لي أمر لا يرد 
ولذدلك فقد استقر دأيي أن أبقى في مكاني وفي 
الموضمع الذي يريد الشعب مني أن أبقى فيه » . 


رغم الحقائق المريرة التي تكشفت عنها الايام .. 
حيث كنا نواجه المعدو .. شبه « عزل » لا نملك 
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أمام قواته المسلحة من ديايات وطائرات سوىخمسة 
آلاف يندقية . 

وقف الشعب الاعزل الصامد ليقول لا .. ان 
ارادتنا .. أقوى من كل ما يملك العدو من سسلاح .. 
ولن تعني هزيمة قواتنا المسلحة .. هزيمة الشعب 
.. أو ركوعه أمام ضرية العدو التي أتزلها بنا في 
الخامس من يونيو . 

ووقف العدو مغتالا على شاطىء القناة .. 
تسبح مجنداته في مياهها.. ويطلب الماء نظير الاسرى 
.. ويكرهنا على أن ترسل له .. صنادل البطييخ 
الكانارق | «لألناي كل بلكة يام أ عن 

وكان يتصور أن التسليم لارادته .. بات قاب 
قوسسين أو أدنى .. بعد أن دمرت قواتنا المسلحة .. 
وخلا الطريق آمامه الى القاهرة .. 

وبدا تنحي الرئيس جمال .. ايذانا بالتسليم 
ويأن الثمرة قد حان قطافها .. 

ولكن النامن .: كل الثامن + شرحف كدان : 
تطلب من الرئيس أن يبقى .. لانهم لا يقيلون 
التسليم .. بل يصرون على الصمود .. وعلى أنيكون 
هو قائدا للصمود .. ورمز! له . 

وظنها العدو .. حلاوة الروح .. 
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ولكن الايام كذيت ظنه . 

فاذا بالمعمجزة .. تحدث 

واذا بقواتنا التي لم يكن يتصور أحد أن اعادة 
بنائها سيتم في أقل من عششير سنوات . قد عادت 
أقوى مما كانت . في سنتين . 

واذا بقواتنا التي أذاقها العدو مرارة الهزيمة 
وشردها في الرمال .. 

قد عادت لتحتل مكانها أمامه في ثقة وقوة . 

واذا بأولادنا ينزرلون به الضرية تلو الضربة . 
وهم يتلهفون شوقا الى الثأر ويتلهفون الى جولة 
أخرى ترد لهم الاعتيار .. 

لقد رأيتهم في شرق القناة .. في مواقعهم التي 
كتتف بعل البتامل «الكل"الفيساء ب يقلا تومه 
الامل .. واللهفة على الثأر .. 

قال لي أحدهم : 

اننا ننزل بالعدو ضريات شديدة وهو يكذب 
في بلاغاته الى درجة مثيرة .. تدفع الفدائيين الذين 
يخرجون لضريه .. أن يعرضوا حياتهم للخطلسر 
لأمرار مو عل المشا ند فيتات مما دفروة ممت ينيفو 
كذب المدو . 

قليث ونه (الفسيا برمعيضي :1 زيل + 
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واصراره على الصمود .. كفة الميزان .. وأعادت 
الثقة الى قواتنا المسلحة .. ومنحتها فرصة اعادة 
البناء .. والوقفة مرة أخرى متحفزة من أجل الثأر 
ورد الاعتبار وتحرير الارض . 

ان قواتنا تقف في ثقة على خط النار .. لان 
الشمب رففى لها الهريسة + ولاضر عل اعامةيناتها 
.. وعلى أن يقف وراءهها بالدعم والمساندة حتى 
يتحقق النصر .. وآمال ما بعد النصم . 


لكل ليما وو 
شنا 


١1/‏ عاما مرت من عمر الثورة 

ولق تر #تسبويية شاملة الى الورك تختطنها 
مق حك الاحواك التواسية عونا 2 ومن كن 
الحشد الذي نحشده في كافة المجالات من أجل تحر ين 
أرضتا والخلاص من آثار نكسسية يوتيو .. واعادة 
خطانا الى طريق الانطلاق نحو مستقيل أفضل 

لعل نظرة شاملة يمكن أن تمنحنا رؤية أوضح 
للموقف كله .. والمقارنة بين ما كنا تهدف اليه .. 
وما يلفناه .. وما نريد أن نحققه . 

في كلمات قلائل .. يمكن أن نجتاز بها .. الكثير 
بخ الشرح :يمك كفيس نا كنا هوف البسة بق 
تحقيق رفاهية الشعب العر بي وأمنه . 

ولقد كان الطريق الى ذلك هو أولا تحريره من 
القيد الخارجي وهو الاستعمار بشتى أشكاله .. 


تدك 


العسكري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي 
وتحريره من القيد الداخلي وهو الاستغلال في شتى 
مجالاته .. الرأسمالي والاقطاعي والرجعي 
وثانيا يتحقيق يتحقيق التنمية والبناء في مختلف 
الميادين .. واقامة عدالة اجتماعية تضمن المشاركة 
العادلة لكل أبناء الشعب .. في نتاج ثمأر جهودهم 
ل ل 
ولقد حققت الثورة تحطيم القيد الخارجي 
ووصلنا الى درجة كاملة من التحرر المطلق لارادتتا . 
سواء كان ذلك في المجال السياسي أو الاقتصادي 
أو غيرهما من الميادين كما حققت تحطيم القيد 
الداخلي أيضا بطريقة حاسمة فقضت على كل قوى 
الاستغلال الداخلية .. مع مواصلة تتبعها والقضاء 
عليها كلما حاولت أن تبرز في شكل من الاشكال . 
وفي عملية التنمية واليبناء . كان سبيلنا 
الطبيعي الى ذلك هو التصنيع وزيادة مواردناً 
الزراعية أفقيا ورأسسبيا بيزيادة رقعمة الارضص 
المزروعة وزيادة كمية المحصول وتحسين نوعه . 
وكان السد العالي 58 أهم المنجزات التي أقيمت 
لتحقيق هدف التنمية .. 
وكان التطبيق الاشتراكي المستمد من وإقعتا 


21 


.. هو الاسلوب الحتمي لتحقيق العدالة الاجتماعية 

كن لعك تعد النفيةة اوالبتا ب مسن 
العقبات التي حدت من بلوغها القدر المأمول ..ولعل 
أهمها زيادة معدل النسل التي أدت يجانب الحرص 
الكبير على تحقيق سبريع للعدالة الاجتماعية .. الى 
ايتلاع فائض الانتاج المقرر أن يستغل في عملية 
اليناء ذاتها . كما كان لتسرب ييروقراطية الجهانز 
الحكومي وفقدان الحافز الفردي في الاجهزة العاملة 
ف اقطاع عيوى مق قطاعاة الععس لق تيسق 
الاشتراكي .. أثره الواضح في قصور عملية التنمية 
عن المعدل الموضوع . 

وكان ركب الثورة يتحرك.. يما فيه من عذاصر 
مقيدة وعناصر ضارة .. ويحصيلة ما ينتج عنه من 
منجزات تقربنا من الهدف الاصلي وهو رفاهية 
الشعب وأمنه .. وما ينخر فيه من معوقات تعرقل 
تقدمنا في هذا السبيل . 

وحدثت نكسة يوئيوا.. 

وكانت صدمة هزتنا جميعا .. ونفضت عنا 
جمود الواقع .. بما فيه من خير وشر .. وكشفت 
عن السسوء الذي ينخر فينا والذي لا تكمن خطور ته 
في مجرد عرقلتنا عن الانطلاق في سبيل تحقيق 


للد 


هدفنا .. بل في القضاء على مأ استطعنا تحقيقه في 
هذا السييل .. وفي حرمانتا من كل ما استطعنا أن 
نيلفه يجهودنا وجهود الذين سيقونا 

وموقفنا الآن لا يحتاج الى اسسهاب في الشرح .. 

ففي مسيرتنا الطويلة نحو هدفنا الاصيل وهو 
رخاء الشعب ورفاهيته وأمنه .. يعرقل مسيرتناً 
قيدان .. القيد الخارجي الممثل في العدوان 
الاسرائيلي الجاثم في أرضنا » والذي يشكل خطرا 
توسيعيا دائما علينا وتهديدا لامننا وتحديا لوجودنا 
وعضاوكا + :والقف الداخلي الممكل: فق" التصمون 
الاق كفل بقطانا والنام امن عن الملل الغاطفية 
الكامنة في مجتمعنا والذي يعرقل تقدمنا بطر يقّة لا 
تقل خطورة عن أي عرقلة يمكن أن يسسببيها لنا عدو 
من خارجتا .. 

والقيد الخارجي .. قد أضحى بغير جدال أخف 
وطأة وأقل خطورة مما كان عقب النكسة مباشرة .. 
بكل ما حققناه من دعم للقوى المسلحة في الجيهات 
المغتلفة . ومن نمو في حركة المقاومة المسلمة 
للندائيين وفي المقاومة الشعبية في الاراضي المحتلة 
.. ومن كسب للرأي العام العالمي 3 

ومع ذلك فالقيد جاثم على صدورنا .. وتحاول 
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اسرائيل أن تتعجل فرضه كأمر واقع .. يدفعها الى 
ذلك التنافس بين زعمائها على الانتخايات من ناحية 
والخوف من فرض حل سلمي من جانب الدول 
الكبرى يحرمها من ثمرة عدوانها من ناحية أخرى 
وأسلوبها في فرض الامر الواقع هو تعزيز خطوط 
وقف اطلاق النار ويناء المستعمرات الاسرائيلية 
واخضاع مسكان الاراضي المحتلة لحكم اسرائيل 
وادماجهم فيها . وفي الوقت نفسه محاولة ضرب 
المقاومة والانتقام من عمليات الردع التي توجهها 
اليها قواتنا السلحة العربية .:. حتى تغقت نا 
استطاعت من عمليات الازعاج الدائمة التي تسييها 
لهما. 


ويصبح أمامنا أزاء ذلك واجبان .. واجب 
وقائي .. وهو وقف محاولة اسرائيل في فرض الامر 
الواقع .. باستمرار ضربها في جيهات القنال لمنعها 
من تحصيين خطوطها وتدعيم قواها . وياستمرار 
ضر بها في الداخل حتى لا تشعس لحظة بأنهااستطاعت 
أن تصل الى حالة من الاستقرار تساعدها على فرض 
أمر واقع . وان تواجه عملياتها المضادة بكل ما نملك 
من يقظة وصير وقوة على الردع . 


والواجب الثاني .٠‏ هو العمل الايجابي من أجل 


1: 


تحرير الارض المحتلة يوحدة العمل العسكري 
العربي .. الذي توضيع فيه كل امكانيات الابسة 
العربية .. والذي تطوى أمامه كل أنواع الخلافات 
ممق أعل شرق النمر ق ششركة المى العرين.. 

ويصيح أمامنا بعد هذا .. وقيل هذا .. القيد 
الداخلي .. الكائن في القصور الذي يتقل خطانا .. 
ويعرقل مسيرتنا نحو التقدم . 

هذا القيد دن أقفل [لقيوف ولخطيها :فهو 
لا يتمثل في عدو يمكن قتاله في معركة .. أو في فئة 
يكح القساء خزيها رز كن سكين :فقا امنا د 
في كل هذا الشعب الكبير الطويل العريض .. يشله 
في سياق التقدم الحضاري .. ويهدر معظم طاقته . 
أو يويهها"ق الأتناة لاضاد للعتنم > 

والعلل التي تسيب القيد علل قديمة متوارثة 
أو علل منقولة مستحدثة .. ويحتاح القضاء عليها 
آل سواط المعس بوعن 1ن ردن تدر جانا 
في العمل . 

ومظاهر هذا القيد الثقيل من العلل موجودة في 
كل مكان من مجتمعنا .. وفي كل موقع من مواقع 
العمل .. ونحن نواجهها في كل لحظة . 

ومن أبسط أمثلتها ما نشرته جريدة الاهرام 


للف 


بعد تحقيق عن نقطة الماء التي لا تهم أحدا والتي 
أثيتت فيه أن القاهرة تفقد سسنويا -6 مليون متسر 
مكعب من الماء ( أي مليون من الجنيهات ) في مواقع 
العمل .. التي لا يختلف الاستهلاك فيها في أيام 
العمل عنه في أيام العطلات .. لانه يتسرب لغير حاجة 
لآن الافناه لا يأبهوت لغسازة المجتوع .. ولان 
يعضهم يسرق الحنفيات .. والمكان الوحيد الذي 
حافظ على معدل استهلاكه الحقيقي . هما مسجدان 
من أكير مساجد القاهرة .. ليس لان الوازع الديني 
يحتم على الافراد حماية بيوت الله .. بل لانالحنفيات 
موضوعة في قالب حديدي حتى لا تسرق . 

انها تشكل قيدا على حر كتنا .. أخطر مما يمكن 
أن تسدود جميع الميادين فيه .. لتعوق تقدمنا نحو 
هدفنا الحقيقي .. وهو تحقيق الرخاء والرفاهية . 
انها تشكل قيدا على حركتنا .. أخطر مما يمكن أن 
يصنعه أي عدو من خارجنا أو أي فئة مضادة 

ومهما استطعنا ان تحقق من انتصارات على 
عدو نا الخارجي .. وعلى الفئات المضادة . فسيبقى 
هنا القيد الثقيل الذي نضعه نحن على أنفسنا 


١ع‏ أيام عبدالناصر ‏ 17؟ 


ويعد /ا١‏ عاما من ثورتنا التي قادها الر ئيس 
جمال عبد الناصر يجب أن نوٌؤكد المكاسيب التي 
حققتها الثورة .. وأن تكافح من أجل الخلاص من 
القيود التي ما زالت تعرقل حركتنا نحو يلوغٌ 
هدفها الاصيل في تحقيق الرفاهية والامن لششعينا 
العربي .. وفي اللحاق بركب الحضارة العالمية في 
ففول النفاءع.. 

اننا نخرض معركة حضارة .. ومن أجل تحقيق 
الانتصار فيها يجب أن نتخلص .. من كل القيود 
التي تعرقل حركتنا .. قيد العدوان الخارجي ..وقيد 
العناصر المضادة .. وقيد العلل الباطنة التي تشلنا 
.. وتشكل عرقلة لتقدمنا أكبر من كل عرقلة تضعها 
بقية القيود .. 
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يبت نايزم للا 
عاق نزي درق و(دائه 


1 ىر قن مله ١5/2‏ 


كان خطاب الرئيس عبد الناصر في أول مايو 
خطايا حاسسما في مرحلة حاسمة . ومن المتعذر على 
أي كاتب التعليق على الخطاب فقد كان من الدقة 
والصدق والوضوح والشمول والتدرج المنطقي 
بالاسباب الجذرية الى النتائج الحتمية ما يجعل أي 
تعليق ترديدا للا جاء في الخطاب . 

“والخطاب يغير جدال قد أثار اهتمام الرأي العام 
العالمي كله .. فقد تلقاه في مرحلة وصلت فيما 
المشكلة المتفجرة الى النقطة الحرجة أو الى حافة 
الهاوية .. بعد أن جأرت اسرائيل بالصياح تطلب 
النجدة الامريكية من أجل اعادة قدرتها على العدوان 
الوحشي بعد أن ملك العرب القدرة على دفعه وعلى 
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وطبيعي آلا يتلقى العالم كله الخطاب الحامسم 


2 


وريعة والبة ار مكل بعاقتة معط بوجو نظاو ل 
العحية وولف 1 يقنه عنلن. اللريية - 
وألا يكون رد فعله في العالم كله واحدا . 

ومع ذلك قلا يتمنى الانسان المخلص .. الا أن 
يفهم العالم كله الخطاب جيدا .. يفهم ما فيه من 
أمانة وصدق .. وأن يكون رد الفعل .. أيا كان 
مينيا على الثقة بأمانة الخطاب وصدقه .. 

وَوعم :أذ الوا لق الغطات هل الداه الرجه 
ال اكيس الاتريكن تيكسوة , اورهم اد مين 
الحنوية اد وز تيكتيون يما اق الطاب مق أمار 
وصدق .. وأن يرد عليه قولا وفعلا » يما يتطليه 
الموقف من أمانة وصدق . 

ودغم أن أخطر من ذلك كله .. هو وحده 
التصرف العربي ازاء النقطة الحرجة التي دفع 
الخطاب بالمشكلة اليها .. ورد الفعل الحامسم الموحد 
ازاء الموقف الامريكي من الخطاب . 

فاني أتمنى ‏ ولعله حسدن ظن لا يحتملهطبيعة 
الوجود الاسرائيلي ‏ أن يدرك الرأي المام في 
اسرائيل نقسها ما في هذا الخطاب من خطورة وأماتة 
وصدق .. وأن يعرف حقيقة الموقف من خلاله . ٠‏ 


وأن يكشف الى أي هاوية تقودهم اليها العصية 


ترف 


العسكرية التي أثمل رأسها انتصار عسكري ... 
والتي يدقعهم اليها خرافات وأحلام عنصرية تجيء 
متأخرة عن عصر هم بآلاف السنين ويؤدي التمسك 
يها والجري وراءها الى الضياع الذي طالما عانوه على 
من العصور . 

واذا كان ثمة قدرة على النظرة الموضوعية الى 
الخطاب وثمة قدرة على التفكير السليم من وجهة 
نظ الرأي العام في اسسرائيل تدرك الحماقات التي 
يدفعهم اليها قادتهم . 

واذا كان الرأي العام في اسرائيل .. يسلم 
ويطلب من العالم أن يسلم بأنه شعب مضطهد عانى 
الضياع آلاف السنين ويطلب وطنا يستقى فيه . 
وأنه يطلب الامان .. وحسسين الجوار من جيراته . 

اذا كان يريد العالم أن يسلم له بهذا الحق .. 
فلعله يدرك أنه من أشد السخريات أن يأخحذ لنفسه 
هذ! الحق على حساب حرماتن شعب آخر من تفس 
اللعق يل حل خسناب سلية منه بكل ,ما ملك بين 
أنواع الدمار والقتل والتشريد والتعذيب .. 

ولعله يدرك أن أشد من هذا سخرية أن يسعى 
الى الامان وحسن الجوار بالعدوان على الجيران 
واحتلال أراضيهم وتقتيل عمالهم وتلاميذهم . 


اف 


ولعله يدرك يعد هذا أن أكب. السخريات ٠.‏ 
والذي لم يحدث له في العالم مثيل من قبل .. ولا أظن 
أنه سيحدث من بعد .. أن يصرخ مناديا بالشكوى 
لان هؤلاء الجيران .. يحاولون أن يقوا أنفسهم .. 
وأولادهم .. وعمالهم .. ضد الدماد الذي يوقعوته 
بهم . 

لعل الرأي العام الاسراثيلي يدرك أن هذا 
حقيقة .. ويدرك من خطاب الرئيس عيد الناصر 
الصادق الامين .. أن كل ما هو مطلوب منهم .. هو 
أن يدعوا جيراتهم في حالهم .. أن يتركوا أراضيهم 
المحتلة .. أن يحققوا لهم الامان الذي يطليونه 
لانفسهم .. أن يعطوهم حقوقهم في الحياة . 

لقد أكد الرئيس عيد الناصر في خطايه أن 
العرب ليسوا دعاة حرب .. وأكد قبولهم لقرار 
مجلس الامن الذي يحقق السلام لكل دول المنطقة . 

ومن قبل أكدت المقاومة الفلسطينية أنها تقبل 
تعايش كل المسلمين والمسيحيين واليهود في المنطقة 
بنفس الحقوق . 

وتصيع أنام خالا الناين يسعوث في اسرائيل 
الى الامان وحسن الجوار فرصة العمر في البقاء الآن 
وفي السلام . 


ويصبح عليهم أن يقاوموا أحلام الانتصارات 
العسكرية والفزو العسكري والتوميع بالدماء 
والعدوانت البر يبري 5 يصبح عليهم أن يقاوموا 
خرافات العنصرية التي لا يقبلها عالمنا المعاصر . 

وأن يصدقوا ما قاله الرئيس في خطابه من أن 
الذي يعمل من أجل الحياة . ومن أجل البناء لا يمكن 
هناك سلام وتوسع في نفس الوقت . 


ويصيح عليهم أن يؤمنوا بأن العرب لنيسلموا 
في أرضهم وأنهم سيقاومون كل محاولة للتوسيع. 

وانها فرصة العمس لهم عندما يقول عبدالناصر 
لقد قبلنا تنفيذ ما جاء في قرار مجلس الامن ونقبل 
كل ترتييات السلام التي نص عليها قرار مجلس 
الامن .. ويصبح عليهم أن يفرضوا على قادتهم 
الانسحاب من جميع الاداضي المحتلة كما نص قرار 
مجلس الامن وان ينفذوا قرارات الامم المتحدة 
الخاصة بحقوق الشعب الفلسطيني كما نص على 
هذا قرار مجلس الامن . 

ان الحياة الآمنة في اسرائيل لن تحققها الفانتوم 
ولا السكاي هوك .. ولكن يحققها تفهم وجهة النظر 
العربية .. والايمان بالحقوق العربية الطبيعيية 


زف 


والسعي الى تحقتيق سلام عادل لا على فرض 
الاستسلام يالقوة . 

ويصبح على الر ئيس الامريكي أن يؤمن بصدق 
خطاب الرئيس عبد الناصر وأمانته .. والا يترك 
التاريخ يحكم عليه بأنه ققد صداقة العرب بالاصرار 
على دعم احتلال أراضيهم ومساندة العدوان الير يري 
عليهم .. وانه لم يفهم قيمة النداء الذي وجه اليه 
يدح اقفحة عدي وبع العر اد امواتل 
بالانسحاب وهو حق واضح للعرب .. او يالكف عن 
مسسداتدة اسسرائيل لتصعيد العدوان على العرب وهو 
واجب واضح على أمريكا : 

وأخيرا يبقى على العرب وحدهم مسئولية تقييم 
هذا الخطاب الحاسم .. ووضع القفوة العر بية في 
موضيع اليد العليا .. التي تملك الميبادأة .. والتي 
تستطيع أن تجعل من القدرة العربية .. حركة 
ايجابية فعالة في توجيه المعركة .. اما لتحقيق السلام 
العادل .. أو لفرض الحق يالقوة .. 

ويصيح علينا أن نعير يعرقان عن دعم 
أصدقائنا .. وأن نرد بحزم على ضريات خصومنا . 


يت 


٠.‏ ع4 
.. رس ريصرة !! 


ار برل ناكد 


مصر عربية .. والشعب المصري .. شعهب 
عر بي . 

هذا واقع لا يقبل المناقشة . 

وهو كما قال الرئيس عيد الناصر .. قدن .٠‏ 

والانتماء العربي شرف يعتن به الشعبالمصري 

ولقه كني التاريية د ف ج12 كن الارة 
العوبية ؟ يكية شيهيها الى العسمب المرس دارؤابظ 
وثيقة من الاصول والمقومات التي تششد الامةالواحدة 
بكل مشاعرها وآلامها وآمالها وتطلعاتها نحو 
المتتفيق د والشينب لضي ديقي ,يقينة الانيت: 
القربعة اللإنعد 3 وفيت كجرومن آبة وبي كدو 
.٠‏ هو من أجل ذلك يدرك جيدا التزاماته نحو وطنه 
الكبير .. في الدفا ع عن سلامته وحريته ووحدته . 
والعمل على نهضته ورخائه . 

ورغم ان عروبة مصر .. أس واقع .. ينبت 
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بن اأماق القاريع: ..تووقم أن اعتناين القكي 
المصري بعروبته احساس أصيل عميق .٠‏ قلا جدال 
أن الشعور بالانتماء العربي قد ازداد في مصر خلال 
الفترة الاخيرة وفترة ما بعد الشفلورة ‏ ولا جدال 
أيضا .. ان الرئيس جمال عيد الناصر أكير الفضل 
فى تقرية الاتحاء المن بق النق امسر يه دجن وق 
توجيه هذا الانتماء بطريقة ايجابية نحو تحقيق 
الكيان العر بي الموحد .. وفي أداء الالتزام الذي 
يفرضه الوجدد العربي والمصير العربي .. وفي 
كول الأصاة الغو بدن سد يون ال غيل 
فعال نحو تحقيق الكيان العربي الموحد . 

وكلام معاد ٠‏ أن يحاول المرء سيرد ما قام به 
السب المصرى' كالتؤام. تابع دن أعماقه ... تجو 
وطنه العربي الكبير .. وبشعور تلقائي يأنه يقوم 
بدوره الطبيعي الذي يحتمه عليه انتماؤه العربي .. 
دود ناوفيه كما قال ارتنس عية انان دق ومنت 
النهار وتحت النور وفي ميادين الخطر يكل أعبائه 
وتشياقة الادنة والمكتوية + 


ورغم ذلك كله .. تعلو اليوم نبرة .. من بعض 
القيادات العر بية .. أخطر ما فيها .. هو ما يمكن أن 
تتركه في نفس الشعب المصري .. من مرارة ..ومن 


للد 


احساس بالحيرة .. في اتتمائه العربي . 

والشعب المصري .. لا يجب أن يمتن .. على 
وطنه العربي الكبير ما قدمه اليه من فداء ‏ وفي 
مقدمته خمسية عشر آلقا من أيتائه .. لانه يشر 
ان الدقاع عن الوطن العربي واجب مقدس .. بل 
هو دفاع عن الذات والوجود .. ولكنه يتسداءل فيحيرة 
د عن سنبب كل هذا المجوم غل نس ...+ لآنها احدت 
حركة تعتبر أنها واجبة ضمن تحركاتها للدفاع عن 
الكيان العربي . 

ولقد شرح الرئيس المصري العربي جمال عيد 
الناصر لاذاتحركت مصر نحو قبول المبادرة الامريكية 
التي تعرض تنفيذ قرار مجلس الامن ‏ مع تحديد 
هدفها بانسحاب اسرائيل من الاراضي العربية 
واعادة الحقوق الشرعية الى شعب فلسطين . 

وبمنتهى سلامة المنطق قال الرئيس عبدالتاصر 
« حين تلوح أمامنا فرصة للتحرك ذاتنا لا نملك حق 
التغافل عنها خصوصا وأن هناك أجزاء كبيرة من 
الارض العر بية تتعرض لهانة الاحتلال كما ان مئات 
الالرف من أبتاء أمتنا العربية يرغمون على العيش 
تحت وطأته كذلك فان هناك عشرات الشهداء 
الابطال يسقطون في صفوفنا كل يوم » . 


يفف 


ان الشعب المصري يشعص. يحيرة وهو يتساءل 
مع الرئيس عبد الناصر . 

« اذا كان في امكاننا تخليص القدس العريية 
وغزة والضفة الغر بية والمرتفعات السورية وسسيناء 
من المحنة الر هيبة التي تعيش فيها الآن فلست أدري 
لاذا لا نتحرك » . 

ولقد يعنذر الشعب المصري هؤلاء الذين 
يرفضون التحرك السياسي ‏ المبني على تحقيق 
القوة العربية لفرض الارادة العربية على العدو ‏ 
اذا كان هوّلاء يمارسون القتال .. ويخشون النتائج 
التي قد يسبيها التحرك السيامسي .. رغم كل ما 
وضح من أن هذا التحرك لن يؤّش اطلاقا على العمل 
الفدائي أو الحشد للقتال . 

ولكن ما يثير العجب .. هو انهم يرفضون 
التحسرك الشيامبي المصري .. لانهم يريدون 
استمرار الحرب يالقوة العسكرية المصرية . 

والشعب المصري يشعر انه يقوم بواجبالقتال 
المقدس .. ليس لهوايته للقتال .. ولكن من أجل 
تحقيق أهداف واضحة .. فاذا أمكن أن يفرض 
يقوته العسكرية تحقيق الهدف .. خلال التحرك 
السياسي .. فان من الامور غير المعقولة أن يفرض 
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عليه غيره ‏ ممن لا يحارب ‏ أسلوب الحرب وحده.. 
لتحقيق الهدف . 

والشعب المصري يثير حيرته أن يغسر خمسة 
عشر الف قتيل من أجل قضية .. يقال له .. عندما 
يحاول البت فيها .. بالاسلوب الذي يراه صالحا .. 
انه غير مسئول عن هذه القضية .. وانه ليس 
صاحيها . 

أحد أمرين .. 
الفلسطينية .. أو غير مسئول . 

اذا كان مسؤّولا باعتيارها قضية عريية . 
وياعتيار الصراع صراعا عر بيا صهيونيا فمن حقه 
أن يشارك في الحل .. وفي أسلوب الحل .. 

واذا كان غير مسؤول .. 

قلماذ! يطلبون منه أن يحارب .. 

ان هناك نكتة أطلقت خلال الحرب العالمية 
الثانية .. عندما اجتمع قادة الحلفاع .. ستالين 
وروزفلت وتشرشل .. عقب أن اكتسح الالمان 
أورويا .. وبعد أن بحث القادة الموقف أصروا على 
مواصللمة القتال بكل ما يملكون من جهد . 
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قال ستالين ان الروس سسيحاريون لاخر طلقة 
ولآخر عسكري . 

وقال روزفلت ان الامريكان سيحار يون لآخر 
طلقة ولاخر عسكري . 

وقال تشر شل .. ان الانجليز سيحار يون لاخر 
طلقة .. ولآخضص .. عساكري .. هندي . 

فهل يريد أصحاب الضجة .. أن يحاربالعرب 

لقد كانت الهند .. مستعمرة اتجليزية . 

ولكن مصر .. جزء من الوطن العربي .. وهي 
قطعا ليست مستعمرة .. لهؤلاء .. الذين يريدون 
أن يفرضوا عليها أسلوب العمل .. ويريدون أن 
يفرضوا على جيشها أن يخارب في سيناء .. وفي 
الجبهة الكترقية ... وزييقوا هد ليددريهوا كلية. . 

أ العنيب اموي عندها يعارب مق اجل الرطان 
العربي .. فهو يحارب يشعور الملتزم .. بالانتماء 
العربي .. والمدافع عن الوجود العربي .. ولكنيكره 
أن يفرض عليه أسلوب العمل . ويكره أن يشكك 
في تضحياته . 

ان الشعب المصري يعرف ما قدمه .. ويعرف 
ما قدمته قيادته . 
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انه يعرف مأ قدمه عبد الناصر للقضية العن بية 

يعرف صلايته .. وقدرته على تحقيق الصمود 
.. في أعقاب النكسة . 

يعرف جهده .. في اعادة بناء القوات المسلحة 
مووي 

يعرف جههه في قيادة معركة المواجهة مسع 
اسرائيل في السنوات التي أعقبت النكسة . 

جهده في تحويل الصمود الى ردع .. الى 
استنزاف . 

جهده في تحقيق الوقاية للسماء المصرية وجهده 
في سلب اسرائيل حرية الحركة في الجو وهيميزتها 
الكبرى .. التي يغرها أحست باختلال ميزان 
القوى . 

الشبعب المصري .. والشبعب العربي كله يعرف 
أن عيد الناصر رقض الحل السلمي عندما كان 
امستسلاما .. عندما كنا لا تملك جيشا .. عندما 
بدا للبعض انه لم يكن هناك بديل لذلك . ولا مفر 
مته . 

الشعب العربي كله يعرف أن عيد إلناصر . 
. رفض الحل السلمي .. وفضل أن يخغوض حريا 
مريرة .. ششببه يائسة .. حتى أوصل العدو الى حد 


أففف 


الغضوع لارادتنا .. والى حد أن يعلن .. ان عيد 
الناصر يملي شروطه . 

ومع ذلك يحلو للبعض أن يثير ضجة التشكيك 
. ومزايدة الكلام .. وأن يصروا على القتال .. 
لاخر كلمة من أفواههم .. ولاخر عسكري مصري . 

وهم يريدون للشعب المصري أن يحارب من 
أجل قضية لا يملك البت فيها .. لانها قضية 
الفلسطينيين وحدهم . 

وهم يريدون له أن يحارب في كل جبهة ..ولكن 
ليس له الحق .. في أن يختار أسلوب العمل .. ولا 
في أن يبت في متى .. يقاتل .. ولا متى يوقف 


القتال .. 
انهم ين يدوت للشعب المصري أن يحارب .. 
بأوامرهم .. 


كالعسكري الهندي .. عندما كانت الهند 
مستعمرة بريطا نية . 

لماذا يريدون .. أن يدفعوا بالمرارة في نفس 
الشعب المصري .. وهو يشعس بأنه جزء من الكيان 
العربي ويانه يعتن بالانتماء العربي .. وبانهملتزم 
يما يحتمه هذا الانتماء من واجبات وتضخيات . 

لصالح من يدفعون بالمرارة .. في نفس الشعب 


بغر 


المصري .. هم يعرفون عن قدرته وقيمته.. ما 
يجعلهم يطليون منه أن يحارب في كل الجيهات . 

لساك من قرارت للها يدي اجن التي 
الفلسطينية .. ولكنك لست مسؤولا عنها .. ولا 
عن البت فيها .. ولا عن أسلوب حلها . 

فنا لبس لفاك الذدىا 

ولا لصالح القضية الفلسطينية . 


ارذرة- أنام عبدالئناصم ‏ 4ك 


أ ١‏ ايه . 


مر مالقا 

يا أخي جمال .. 

رحيلك عنا موجع مذهل .. 

فمن المستحيل على المرء أنيتصور مصر بدونك 
.. لقد بت جزءا من الشعب المصري .. بمشاعره 
وأحامبيسهة ٠.‏ وآماله وآلامه *. وتضاله من أجل 
التحرر وكفاحه في طريق اليناء . 

يات صوتك وأنت تخاطبه وكأنه جزء من 
طبيعة هذا العصر الذي تعيش فيه . 

كنا ننصت اليك الساعات الطوال .. في لهفة 
وشغف .. يخرج صوتك من قلبك ليستقس فيقلوينا 
.. نلتقط نبرتك تعلو في حماس .. أو تنخفض في 
حزن .. أو تنطلق بالمزاح .. وكنا نحس انك بت 
بيننا شيئًا له صفة الدوام .. غير قابل ان ينتزع 
من حياتنا . 
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كنا نحس انك متنجانا في الششدة .. وملاذنا في 
ا ال ا بالامان 
والاستقرار . 

كلنا نضع فيك آمالنا .. ونحملك آلامسنا 
ومتاعينا .. وكنا نحس فيك البقاء .. ويملونا هذا 
الاحساس بالطمأنينة والثقة .. وبأن كل شيء 
ممكن لانك معنا ولانك تحينا .. وتحس بنا. 
وتخشى علينا .. ولانك قادر وشجاع .. وصادق 
وآمين . 
ولكنا لم نشصس قط .. يأنك قد تذهب . 

ووقفت بنا في أحلك الساعات تناضل منأجلنا 
دين :عقن ينو عن سدوونا د ولكمة : 
ينفد من صدرك .. وفي اصرار .. قد نضيق به . 
ولكنك لا تيأس منه .. 

وفجأة يا جمال .. 

وبعد أيام .. من نضال من أجل العرب جميعا 
.. أيام شاقة كنت فيها ملء عيوننا وأفئدتنا . 
وأنت تحاول أن توقف كارثة كرك السهد ا رد 
قيور »> والجرحى يغير ضماد أو دواء والاطفال 
يتامى والامهات ثكالى بغير لقمة عيش أو قطرة ماء . 


ننة- 


بعد أن حققت وحدة تكفل حقن الدماء العن بية 
وتصونها مما تتعرض له من محن وآلام وتحقفق 
استقرارا في بلد عربي مزقته طعنات الصراع . 

بعد كل هذا يا أخي .. وأنت كبير .. عظيم .. 
شجاع.. تملأ الابصار والاسماع والافئدة ..ترحل 
فجأة .. لتترك لنا الوجيعة .. والفجيعة .. والدموع 
والآلام . 

رحلت لتترك شعيا بأكمله يشسر بالضياع .. 

كانت حياتك مذهلة .. 

وكان رحيلك مذهلا .. 

تترك لنا فرصة التمالك والتماسك .. 

فاجأتنا بالفجيعة . 

ويات علينا أن تبذل الجهد .. لنلتقط أنفاسنا 
افلم وزوعها او نتكن كتما لعن يعديرت عليه 
من بعدك .. 

شيء مرين .. مرير .. ولكنه قضاء الله يا 
أخي .. 

فلرحمك بقدر ما رحمت الجرحى الملقين يغير 
ضماد .. وليكرمك بقدر ما أكرمت اليتامى بغير 
لقمة عيش أو قطرة ماء .. 

وليقونا على درحيلك .. وعلى مواجهة كل ما 


رف 


1 
«اللادى 17 
.اذ راس 


القاهرة .. في فج. أول أكتوير 

أنا أعرف مدينتي الحبيية .. 

أعرف درويها وبيوتها وحجارة جدرها . 
وأشجار طرقاتها .. وتراب شوارعها .. 

رائحة دكاكينها في أنفي .. وصوت ياعتها في 


أذنى .. 
يي 
أعرفها كما أعرف نفسي .. مدينتي العريقة 
الحبية .. 


أعرف نسمة صياحها » وأعرف لسعة ظهيرتها 
.. أعرف عصر ها ومفريها وليلها .. 

وفي فجر هذا اليوم .. ميرت في المدينة .. 

نسمة الخريف تهب رطبة تمسح وجهها . 
وتبعث يأوراق أشجارها .. والمارة يستحثون الخطا 
في عجلة من أمرهم .. يحاولون أن يلحقوا بشيء . 


ل 


والدروب هي الدروب .. والدور هي الدور .. 
والناس هم النامن . 
وأنا هو أنا .. 


ولكن المدينة .. لم تكن المدينة 
شيء ما يبدو غريبا بها .. 
شيء ما ينقصها .. أو يزيد عليها.. فلا 
يجعل بها طعم مدينتي . 
فقدت ششبيئًا كبيرا .. غير وجهها 
أو هبط عليها شيء ثقيل .. طمس معالها . 
وانحدرت من تلال زينهم الى القصر العيني . 
الناس يهرولون في لهفة .. كأنما يخشون أن 
يفقدوا هذا الشيء الذي يودون اللحاق به . 
ونسمة الخريف تهب .. 
تكن كما تعودت أن أستنشقها .. 
أحسسست بها ثقلا .. 
لم تنفذ الى صدري بسهولة كما تعودت أن 
اإقتربت من الكويرى .. ولففت مع الكور نيش 
الاشجار الباميقة .. تتمايل فروعها بالاوراق 


الى 


القضن التؤيقة يي بو الفمية عسي ركه التبعدل 
الهادىء السمح . 

ومدينتي الجميلة .. تيسط يدها بأجمل ما 
تملك .. النيل والاشجار والسدماء الزرقاء .. 
ونسمة الخريف . 

ونقطة علقم تهبط في كأس المدينة الحلوة .. 
فاذا يمرارتها .. تملأ حلقي .. فأنك. المدينة » وطعم 
المدينة .. وشكل المدينة . 

الطريق خال .. الا من موجات الشرطة أعيرها 
الوح فلو المرسة. 

أصل لكويري قصر النيل . 

جتود الصاعقة يقفون في مدخله يشيايهم الميقعة 
وطاقياتهم القرمزية . 

وأعير الكو برى الى ميدان سعد زغلول .. وقد 
خلا الا من المنظمين .. والطرق اليه قد سردت .. 

سرت في الطريق بين الحديقة والنيل .. 

وبدا السرادق في آخره خاليا .٠‏ الا من يضغة 
رجال يقفون على مدخله .. وبضعة آخرين يقفون 
جيات اليتق القاتم .عق الخناطى:. 

أتيت مبكرا .. لاعبر الطريق .. وأجد لي 
مكانا . 
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ولكن يبدو اني آتيت ميكرا جدا .. 

كنت وحدي في السرادق .. 

وانطلقت مني زفرة .. أخرج يها بعض ذلك 
الشيء الذي ير سب في صدري .. والذي يمنح كل 
ما حولي .. شكلا آخر .. وطعما آخر . 

نووت أن اجلسن اق يعض الاحياث :+ فى مكل 
هذه السرادقات .. لاكون في استقباله . 

وكنت أحس نفسي غريبا فيها .. حتى تقبل 
عر بته ويهبط يقامته الفارغة ومنكبيه العريضين 
. ويقترب متأ يمد يده يالسلام .. وايتسامته 
المشرقة تعلو شفتيه .. وعندما تستقر كفه في كفي 
وأسمع صوته يتساءل « ازيك » .. أحس اني 

وكنت أعرف من مشيته .. ومن نظرته .. ومن 
نثيرته .. كيف حاله .. وكيف صحته .. وأعود لاقول 
لمن حولي .. رأيته اليوم على خير حال .. 

كنت أحيه حيين .. حيا عاما .. كما يحيه كل 
الناس .. وحبا خاصا .. لان ودا خاصا كان بيننا في 
صبانا وكانت لفتاته الانسانية .. التي أحس بها 
منه .. لا تفتأ تمنحني شعورا بأن وشائجه لم تهي 
وبأن ظله لم يبهت .. وبأنه ‏ على كل ما بلغ لم 
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يزل الصديق الكريم العطوف الودود .. الذي لا 
يصد ولا يغذل . 

جلست على مقعدي في السرادق الخالي 

مرارة في صدري تغير طعم الكون .. 

وذهول في رأسي.. يعجزني عن ادراك الحقيقة 

آنا أنتظره .. 

أنتظره هو .. 

فعلت هذا من قبل في مثل هذا السرادق . 
الوزراء سبيحضرون .. وأسلم عليهم .. وبعد هذا 
يحضر أنور السادات .. وعلي صبري .. وحسين 
الشافعي .. 

ثم صوت السرينة .. وضجيج عر يات 

ونصطف للقائه .. 

ويقترب منا وهو يمد يده بالتحية ياسما 

هذا هو الشكل الطبيعي للقائه .. 

وغير هذا يأبى الذهن المششدوه .. أن يقيل أية 
صورة له .. 

إلوقت يمسي . 

الناس يتوافدون على السرادق .. 

ودمعي متحجر 
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وتفكيري قد جمد . 

وذهني يأبى أن يضع العزيزن القادم الا حيث 
يريده أن يكون .. 

مقبل' فى "الفرية .ت هبقل يغانسيه القارطة , 
وصدره العريض .. وشيب فوديه يضيء وجهه .. 
يتقدم بخطاه الواسعة الوئيدة .. ويمد يده مصافحا 

الوقت يس .. 

أنا في مقعدي مشدوه .. والعلقم في حلقي .. 
يغرق كل ما حولي ومن حولي بمرارة تطمس معالمه 
وتبدل وجهه .. 

وشيء ملح على الذهن المششدوه والنفس 
الممرورة .. يجعلني انتظر .. ضجيحج عربات . 
وضوك سلن د أن مناه الرتهن دده : 

والناس تتوالى .. والسرادق يضيق بمن قيه 
.. والجدار يزال من تهايته .. والمقاعد تدفع اليه . 

وصوت طائرة يسمع في الجو .. وطائرة اخرى 
وثالثة . 

وأشياء يفيضة تردد من حولي : 

الطائرة تحمل النعش 


؟2*2 


وتتوالى الالفاظ .. والجممل .. والصور . 
المروعة . 

والسرادق يكتظٍ يمن فيه 

والحركة تزداد .. واللغط يشتد 

وصوت موتوسيكلات .. وعربات . 

وشيء عنيف يطرق الرأاس ويلوي الامعاء 

وصل الر ئيس . 

ولكن ليس كما يجب أن يصل .. ولا كما تعود 
أن يصل 

من بين كل الوجوه المزدحمة .. لم يبيد وجهه 5 

لم تلح قامته .. ولا أشرقت بسمته 

لم يكن الرئيس موجودا 

كل التطحامن الننين جموه المموع أت يلقاهم في 
حضرته .. كانو!ا موجودين 

كل الرؤساء الذين لم نكن تبصر وجوههم الا 
في صحيته .. كانوا يملأون المكان 

ولكنه وحده الذي لم يكن موجودا 

لم يكن يخطو في خطهه المتزنة .. يجسده 
الشاهق ورأسه المرفوع وايتسسامته العريضة ويده 
المبسوطة بالسلام 


ظظ 


كان يرقد في نعش ملفوف بعلم على مدفع تجره 
الخيل 

لم نأت للقائه 

واتما أتينا للوداع 

أتينا نسير وراءه .. دون أن نشد على يده .. 
أو تسمع صوته 

وصدحت الموسيقى 

بدأت جنازة جمال .. 

كلمات بغيضة .. وصور مروعة .. يأب ىالذهن 
المشدوه أن يقرنها ياسمه 

جنازة .. ونعش .. ودموع تنهس .. وصرخات 
تشق الفضاء .. 

ومع ذلك .. ومهما كان رأي الذهن المشدوه .. 
في أن يصدق أو لا يصدق .. يقبل أو لا يقيل .. 

تحركت الجنازة . 

سار النعش 

وتحركت خطانا وراءه .. 

عشر خطوات ثم توققنا 

لم نسر الى الاتحاد الاشتراكي .. كما كان 
مديرا .. ولا الى أول الكويرى كما أذيع في 
الميكروفون . 
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فتح طريق بين الوفود المشيعة 

ويدت وجوه الرؤساء يعودون القهقرى 

الآنيناطوى 'فيلا لاني يمان !حوفت 
والنميري يحتضن أنور السادات بين ذراعيه .. وقد 
تصبب عرقه وشحب وجهه .. 

وضجيج وصخب أمام ياب الميبنى والسادات 
يسقط ثم يحمل الى حجرة مجاورة للباب . 
وصيحات تعلو 

حسين الشافعي يدخل مندفعا ليقول لعلي 
صيسر. ي . 

ب خد العا مالرؤساء يا على .. وأنا حاروح 
ورا النعش .. 

ثم يلتفت الى من حوله صائحا .. 

ما تخلهوش يمشي 

ومرة اخرى في الطريق بين التيل والحديقة 

عربة المدفع تقف أمام الميدان . 

وراءها يقف خالد وعيد الحميد وعيد الحكيم 
وحاتم ومروان ويجوارهم محمد فوزي وصادق 

اتخذ حسيين الشافعي مكانه وراء النعش 

الضباط يحيطون بالعرية .. فوزي يعطي 


/وا 2 


تعليماته لاحد الضباط .. يحضر ضايط من 
الصاعقة .. يقول له فوزي : 

خليك جنبي عشان توصل الاوامر يسرعة 

أقيل محسن أيو التور . وضياء الدين داود . 
ثم أقبل بغدادي وزكريا وكمال حسين ٠.‏ وأقبل 
الوزراء يصطفون وراء النعش واندفع حاملو 
الزهور أمام المدفع .. 

الضجيج يزداد . 

جنود ينتحبون ويصرخونت . 

جندي ملقى مغشيا عليه على جانب الطريق 

موكب الجنازة لم يتحرك يعد .. وضغطالزحام 
يتزايد .. والناس كأتما ينيتون من بياطن الارض . 

اتجه الموكب الى الكويرى 

الزحام يشتد . 

وفي الكويرى .. بدأ الاعتصار 

التصق خالد بالنعش 

والشغط هزداد عق النافين ومن الغلت 

وجنود الصاعقة يحاولون أن يوقفوا ضغط 
الجقاسي وأن يعظوا المقبيقين. قشحة يجدوة قيهنا 
موطئًا لاقدامهم .. بعد أنضغطت أجسادهم وتعلقت 
أقدامهم في الهواء . 
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عيرت الجنازة الكو بر ى 

ومن جديد بدأت عملية طحن أشد من الاولى 

سقط عزين صدقي .. ورفعته الايادي في 
الهواء .. وبدا كأنه طير تساقط .. تلقفته الايدي 
حتى أوصلته الى الرصيف .. 

الضغط يشتد .. والجمأهير .. موج بحي 
والحبيب الذي يرقد فيه . 

وذاب كل شيء من حول جمال .. الا الناس .. 
يح. من النامن .. جبل من الناس 

ذاب الجتود .. والزهور.. والموسيقى ..وسار 
جمال وحده .. بين النامن 

هذا هو موطنه .. في حياته .. ومماته .. 

كان يحب الناس .. ويتئفقس براحة ونسد 
الناس .. ومن أمواجهم حوله .. يستمد قوته . 
ويستقي عزمه وصلابته 

في احدى رحلاته للخارج .. عاد تيجد هنسناك 
ترتيبات حراسة .. حوله .. لان هناك خوقا من 
تآمى .. ورسم له خط مير .. بغيث يركب عربعة 
من أرضن المطار مباشرة حتى لا يغسؤمن ون 
الئاس 


وببساطة ترك خط السير .. وترك الحراسة 
د وكاهن وصفل التانن.. واشاقع الثاين عولته 
يحيونه في لهفة وشوق 

لم يخش الناس في حياته قط .. بل كان يأمن 
لوه ويطك التهم: . 

كانوا مصدر قوته .. ومنيع ثققته 

وم كن الظر يق الذي اتعده قل موه 
بالمستغرب منه 

بدا لي بذهني المششدوه .. ان الجماهير لم تغير 
النظام .. ولم تحطم الموائع .. وائما هو الذي . 
عاك الوكي.. ب ودر كه اللرالشة. وهيل اليم 

لم يرتض جمال .. في حياته يحاجن أو حراسة 
.. أو وساطة .. بينه ويين التناس . 

ولم ينعزل ثانية واحدة في حياته عن الناس .. 
كانت مشاعره من مشاعر هم 1 وذوقه من أذواقهم 
1 وآلامه من آلامهم 3 

قي واتها يبتوج دا كلق عق عله ايسان 
يالامهم وادراك متاعيهم 5 

لم يتفلسف عليهم .. ففهموا لغته .. 

- أخلص لهم .. فأمنوا اليه وآمنوا به 
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وأولد الحب والثقة بينه وبين الناس مزيدا من 
الحب والثقة 

واستلهم المعلم والقائد .. من الناس .. من 
والشجاعة والثقة بالمستقيل 

ولم يكن غرييا .. من حبيب الناس .. وقائد 
النامن ‏ يغير وساطة و بغير حواجن ‏ أن يسير بينهم 
مشواره الاخير 7 يغير موكب .. ويغير جرامية . 
ققد كان التامن موكبه .. وكانوا حراسه 

لقد عرفوه جيدا .. وفهموا لغته .. 

كان يقول ان الاشتراكية .. هي البي تالسعيد 
للقادرين على العمل تظلله مظلة الامان من الفقس 
والمرض .. والجهل .. وانها ليست متاهات من 
القلسيفة .. وأن مقياس الاشتراكية .. هو الانتاج 

وكانوا يحسون أنه واحد منهم .. من كل 
الناس .. يعرف ما تريد الناس .. ويعرف كيف 
يحققه للناس .. وكانوا .. يؤمنون به .. ويثقون 
فيه 

لقد كان جمال .. جزءا! من النامن 

عاش بين الناس .. ورحل بين التأس . 
وسيبقى في قلوب الناس .. أملا .. وهداية نحو كل 
ما هو حق .. وكل مأ هو خير . 

از 


الاهداء 

مقدمة 

الرجل الذي لم يطفىء شموعا في حياته 
ردت الروح 

المسمار الاخير 

أحلامنا التي تحققت 


الوضوح والايمان والشجاعة 

لا يخادع ولا يضلل 

قصة حديث أو ذكرى فشل 
رحمه الله ٠٠‏ لم يكن شيوعيا 
خطوة في سبيل السلام 

أي النظامين أكثر وقاية 

لا يخادع ولا يضلل 

معر كتنا الاخيرة التى يحب أن تكسيها 
لم بطر رأسى الذئب أثناء العدوان 
موعد مع القدر 

لماذا ننصت اليه 

ليس مجرد وسام 

عيد ميلاد الرئيس 

الثقة في النوايا ٠‏ 

نابعة من الشعب 

أحلام الامس وأحلام الغد 
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١٠٠ 


1١1 


ملدلا 


دل 
يفنا 


كيف أكملت قصة الر ئيس 1 
حول التصريح الغاقل أو التهر د بح الثلاثي 
أحلام كانتب في مجتمع جديد 

كشف حساب بالارباح والخسائر 
أحلام لا حدود لها 

اسلوب العمل والمورة الاشتراكية 


المعونة الامر يكية 
آأنت أنضا حققت: لبا فوق ها كنا تلم به 
دق الرئيس لجيلنا أجراس الوصول 
استكشاف وليس وصاية 
عو اداع : 
وجوه مشكله العمل الاربعة 
خير. الكلام 90000 
بين حرية المجتمع وحرية الفرد في المجتمع 
في مؤوتمو الانتاج 
امه حداك 
القادم من بعيد 
مؤتمر الخرطوم 
وأنت بخير 1 
مع الصحقيين العرب 
مع العمال 
كلمات من أجل التغيير 
نعم لتجاوز النكسة وتاكيد أسباب التصر ١‏ 
الى 'تصادم 
لماذا الاستفتاء ولماذا نعم ١‏ 
٠‏ بونيو يوم وجد العدو نفسة يواجه شعيا يصر على 


أنه أكبر من الهزيمة 


وهءع 


بعد ١7‏ سسنة من الثورة المصرية لم تستطع النكسة أن 
توقف انطلاقة الشعب المصري البناءة 

بعد العودة من رحلة العلاج في تسخالطوبو 

من أجل معركتنا الداخلية يجب ربط الجبهة 
الداخلية بحبهة القتال 

مشكلة شياب الفصر 

وسائل المواجهة السياسية في معر كتنا مع اسرائيل 
بين نيرة الامل ورنة التحدير 

5و ٠١‏ يونيو عندما رفض الشعب الهزيمة وحقق 
اصراره على الصمود 

من أجل الخلاص من القيود التي تثقل حر كتنا 
لآخر عسكري مصري 

الرسالة الاخيرة : بت الوجيعة وبت المصاب 

وداع عبد الناصر : 

كان الناسس في موكبة وكاتوا حراسه 
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"سمخ ضوتك يلقنلا ١ ٠ ٠.‏ أيها الاضرة ال[ اطفون > 


هداالحتاب 


أخبي جمبال : 

تأبى النفس ان تسل برحيلك ... 

. . ويأيئن” النسن إلا أن مل «متاك حنفيقة قالنة 
يشنا راسخة في اعماقنا .. غير قابلة الغصساب 
أو الزوال . . لا تستغرب العين ان ترى عربتك 
ترق في الطريق .. تعلو البسمة شفتيك وتلوح 
بدك بالتسية . . ولا ننج الآاذن 77 


"ان 


أو بوسعهندا ٠:‏ 


0 وفقم الله والسلام عليم ورحمة الله ٠‏ 


يوسف السباعي ' 


الثذمن 0٠ ٠‏ قي( 


مد لاممعاة مععنامااطاة ضيف 
1 


00س هيبي ”!لوبتت نضاة 


سبيت ”© 
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